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منالواضح لدى اولي الددبة العام وسيلة لحفظ الايمان و صيانته منالضعف 
د التزلزل » و لذلك ارانى فرحاً بكل خدمة علمى» ثقة بأن العلم يخدم الايمان . 

و لقدكنت طول حياتى شفوفاً وهولعاً باستخراج المخطوطات الاسلامية من 
5 ذه د ذخائره ما ينفع الناس فى عصر نا هذا ؛ و ما يلفت انظادهم الى عظهته » و 
«أيسوقهم الى التربية الدينية » ويقربهم الورحمة الله وغفرانه . 

لكنه علىكريم المقصد » و افتنان طرقه ؛ قد وجد من أبناء هذا العص من 
يوجره الى غيره » ويتركه الىسواه . فلاجل هذاقمت نحو مشروعى المقدس و كان 
لى شرف الاسهام فى هذه الفكر 5 ؛ فانتخبت عدة هن الرسائل فى مختاف المواضيع 
داضفت اليها مقدمات دتعايةات نافعة وهيئتها للطبع 1 

د فى خلال تلك الايام ؛ تكونت شركة طباعية ؛ لطبع ما كتيت منجماعةمن 
اخواننا فى الدين» لهم أهداف مشتركة حول الدعوة الىالله » بأى طريق » وككفمما 
أتفق » د لهم خطوات داسعة فى هذا الشأن »معأنه اميكن لوم بزة روحية » و لاكثين 
علم بالهعلوهات الاسلامية » الا انه بعئتهم نحو هذه الفكرة البراقة » عصبيتهم فى الدين 
دنم اللالكل خير 1 

فظيرمنذ عام وستة اشهر قيلهذا التاريخ ؛ الجزء الاول من مجموعتنا المسداة 
« سأسلة الدخطو طات » و فيه ادبع من جياد الرسائل ؛ فاستقيله الجامعات والمعاهد 


بف 7 8 ع .8 .8 
العلميّة «النجف الاشرف وقمالمحميّة »استقيالا حسنا وأطرته الافاضل» وائنتعليه اقلام 
العلماء وكبار المراجع الدِّنى في مختلف البلاد » نذك رأساميهم في خاتمة مقّدّمة هذا 
الجزء 2( ولقد حسيا كلهذا تحئة كردمة لمأقصدناه » هنتيسير الذنفع بتلك المخطوطات 
وسهولة تناوليا : 

و هناك وعدنا القاء الكرام إلى الجزه الثانى نه في القرب الاجلء إلا أنه 
حالت العوامل والموائع .و المشاغل الكثيرة الى انفقت لى دون إخراج هذا الجزء 
إلى عالم المطبوعات. 

وها نحن نقدّمه لقدَّاءِ العربيّة أقرب ما يكون إلىالكمال راجين ان نسدّ ذلك 
الفراغ الواسع الذى أحسّه المشتاقون لتأخير طبعه . 

و مازالت هذه الرّسائل تنش في أعداد» أرجو إن او اليها في المستقبل» ها 
استطاعت إلى ذلك 00 أنشاء ال تعالى 2 والله نسالأن تمن نا بعونهة و توفيقه . 

المير سيد, أحمد الروضاتى 


المقدمة 
« أن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربى » 

مادية البدن و فنائه , و تجرّد الروح و بقائه مما لا شك فيبماء كما أنه 
لاربق أن انّصاف التفس بشرائف الصفات موجب للببجة و السعادة الابدية » و أنّ 
اتصافها برذائلبا ,هو السب الوحيد للخلود فى العذاب والغقاوة الدائمية . و هن 
المعلوم : انالاخلاق المذمومة , هىالحجب المائعة عن المعارف الالبية » اذ هى بمنزلة 
الغطاء النفوس , فما لم يرتفع عنها ء لم يرتق الانسان الى معارج الكمال . 

كيف ؟! والقلوبكلاوانى ؛ فاذا كانتمملوءة بالماء» لإبدخلبها البواء» فالقلوب 
المشفولة بغرالٌ لا تدخلها معرفة الله , و ذلك لا يحصل الا بالمجاهدة في تتخليتها » و 
وعدالله بقوله : « والذين جاعدوا فينا لنيديدهم سبلنا » < سورةالعنكبوت ايدنكيت 
ولعلّ الى هذا اشار علي لقلا بغوله : « انّ من احبٌ عباد الل اليه عبداً اعانه الله على 
نفسه» فاءستشعرالحزن , و تحاءب الخوف » فزهر مصباح البدى فى قلبه الخ 0 كمانى 
نيج البلاغة ١6١ : ١‏ ط هصر». ١ ١‏ 

و بالجملة مالم يحصل للقلب التزكية , لم يحصل له هذا القسم من المعرفةء 
كيف ؟ ! وفيضان انوارالعلوم على القلوب » انما هوبواسطة الملائكة , و قد قالرسولالله 
صلَىالل عليه وآله وسلّم : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب . 

فاذا كان بيت القلب مشحونا بالصفات الخبيثة التىههى كلاب نابحة» لم تدخل 
فيه الملائكة القادسة . و كلّنفس فى بدء الخلقةخاليةعنالملكات بأسرها ء وانما تتحتّق 
كل ملكة بتكرر الأفاعيل 7 الآثار الخاصّة به . ببان ذلك: انّ كل قول اوفعل مادام 
وجوده فى الأكوان الحسية لا حظ" له من الثبات » لانّ الدنيا دار التجدّد والزّوال » 
ولكنه يحصل منه اثرفي النفس » فاذا مكرراستحكم الاثرء فصار ملكة راسخة .والانسان 


التعجب من افراد المجتمع و عداوة الثفى لصاحبها )م 


لا مخلومن الماكات ال<سنة او القبيحة . والنفس الانسانى ان ادر كته الرحمة الالنبيّة » 
فيصر فهتده بيازالة النقائس , واكتساب الفضائل» فلابزال يتصاعد هنمرتبة م نالكمال 
الى فوقها : حتى بص انساناً كاملا" » ويصل الى السرور الحقيقى ألّذى لاعين رأت ولا 
اذن سمعت » والى هذا اشار سبحانه فى «سورة السجدة آية ١:‏ » بقوله : « قلا تعلم 
نفس ها أخفى لبم من قرّة أعن » . ْ 

فباساء على ما ذكر قد بتعجب الانسان من بعض الافراد فى مجتمع المسلمين 
اليوم : من الذين يبالغون ف اعادة الصحة الجسمانية الفانية .ولا يجتهدون في تحصيل 
الصحة ال روحانية الباقية, يعملون باقوال الاطباء والدكاترة الاروبيين» في شرب الادوية 
الكريهة » وهزاولة الاعمال القبيحة, بل ب رتحلون الى البلاد النائيقمن اروبا اوامريكاء 
ويبذلون من الدراهم والدنانير مالا <د لها ؛ ويقيمون في المستشفيات اياعاً و اعوا ماء 
لاجل اعادة الصحة الزائلة » ولكنهم أبت انفسهم من متابعة الطبيب الالنهى لتحصيل 
السعادة الدائمة . ولذا قال الزى " مَل عجبا لمن يحتمىمن الطعام مخافة الداء كيف 
لايحتمى من الذنوب مخافة النار كما رواه الفتال فى باب مخالئة النفس والهوى من 
كتابه « روضة الواءظين » ْ 

فلا بيّ لكل إنسان لبيب عاقل , البحث والتفتيش حول الصفات الذميمة , والجد 
البليغ فى تخلية نفسه عنها .كيف لا ؟ ! والئفى حاملة للعداوات لصاحبها » ويجبعلى 
الانسان ان لا يغفل عن عدوه . 

« اعدى عدوك نفسك التى بين جنريك » 

الانسان بأكل الطعام , فينمو ويمشي في الشوارع و الاسواق » ويعاشر مع ابناء 
جنسه فى المجتمع» وهوني غفلة وذهول عن الآآثار المرتبةعلى تلك الحركة الشوهاء, 
وعما يظبر مرجوارحه من اعمال حسئة اوسيّئة, فى المحافل والانديه. وهذهالحركات 
كلّبساء هى البواعث الاؤلية , لجذب الاحباء والرفقة و تكثيرهم , او ابجاد العداوة 


)5 عداوة اللسان لصاحيه و قصة ابن السكيت 


والبغضاء » وتنفس قلوب العامة 

و اذا تفحص الانسان ء وفتش" عن سبب ملك المحبة اوالعداوة » يجد العلل 
كلها مضمرة فى النفس , ظاهرة بوساطة 0 للعداوات » لان 
الحسدوالتكبر و العجب والحقدو كثيراً من اضرابها من ذمائم الصفات هن طوارى 
النفى , وهذه الصفات هىجذا'بة للاعداء ,فيقع الانسان بسببها في دهياءٍ المبلكة . 

فانظر الي اللسان» اذى هواضر الجوارح للانسان » لكونه .ع صغر جسمه و 
جر مه , كثر خطائه , و كبيس" ج رمه , فيوقع صاحبه في المعاصي و المبالك » بل 
يجلب عداوة الناس حين المحاورات ؛ بضربائه القارصة , و لذا قال علي إلا : ضرب 
اللمان اشنّ من طعن السئان كما رواه شيخنا الطبرسى في كتابه « نثر اللثالي » والى 
هذا المعنى اشارالشاعر بقوله : ١‏ 

جراحات السنان لبا التيام ولا يلتام ما جرح اللسان 

وقد حفظ التاريخ بوسعه» ما اتفق لذوى الشخدات البارزة الفدّة » هماجرى' 
عليهم : من الفتل او الطرد اوالحبى والزجر بحلق القيود بسبب تفؤهات اللسان . 
وهاك قصّة اب نالسكثت , و هو ابو بوسف يعقوب بناسدق الدورقى الاهوازى , الشيعي 
الامامي, احدائمة اللغة والادب , والنحو والشعر وكان ثقة جليلا » من عظماءالشيعة » 
وبعدّمن خواص" التقيين . يقلا وكان شاعرا مجيدا » ومن شعره فيما حذره من عثرات 
اللسان بقوله : 

هكات الين م إقترة ناته ولشن شاب البر ومو عتر ةلحن 

فعثرته في القول تذهب رأسه وعثرته فى الرحل #برء عن مهل 

و ذلك قبل شبادته بيسير , قله المتو كل ىخاص شبر رجب سنة 44 ق «» 
5 ان المتوكل قال له يوا ء ابّما احت اليك ؟ ابناي هذان اى المعترٌ و المؤيدء 
ام الحسن والحسين؟ فقال ابن السكنيت : وال ان قنبراً خادم علي بن ابيطالب لقلا خي 


النباة الف بومعالينا )000( 


منك ومن ابئيك , ققال المت و كل للائراك : سلُوا لسانه من قفاه, ففعلوا فمات . )١(‏ 

الاتراك فدا سوابطته فحمل الى داره قمات بعد غد ذلك اليوم وهذا من غريب الاتفاق 3 

و بالجملة ذرر هذا العضو عظيم , بحيث أن امير المؤمنين يللا مع ماله هن 
مقام العسمة يقول في مقام الدعاء: اللّهم اغفرلى رمّزات الالحاظ , وسقطات الالفاظ , 
و شبوات الجنان, و هفوات اللسان: كماني « ج ٠" ١‏ نبج البلافة » . 
استوزرتهالنفس» وعءعسنه علىشوؤن مملكة البدن, ؤتستون براعبه و كد ديرهء وهوالمعاون 
المطلق لها . ومظبر لآرائها وآدابها . ولذا قالعلى قلا فى دج : ١5#‏ نيج البلاغة» 
ما أضمر احد شيئًا الاظبر فى فلتات لسانه وصفحات وجيه . 

وقال النبى" الاقدس صلواتالله عليه في كلماته الذهبية : اعدى عدوّك نفك 
الى بين جنبيك : 

» وللنفس اسماء مختلفة » 

و للانس اسنماء مختلفة بحسب اختلاف الاعتبارات فيستى « روحا » لتوقف حياة 
البدن عليه و «عقلا» لادراكه المءقولات و « قليا» لتَقليه فى الخواطر » وقد تستعمل 
هذه الالفاظ في معان اخر تعرف بالقرائن . 


)١(‏ قال المجلدى الاول كمافى تنقيح المقال وسفينة البحار ماهذانصه : اعلمأن 
أمثال هؤلاء الاعلامكانوا يعلمون وجوب التقية » ولكنهم كانوا لايصبرون غضباتعالى 
بحيث لابوقى لهم الاختيار عندسماع هذهالا باطيل , كماهوا لظاهر لمنكان لهقوةفىالدين 
رضىالل عنهم أجمعين وعذب قاتلهم بأبواع العذاب أبدالابدين انتبهى كلامه 

أقول وغرضه من هذا الكلام دفم دخل علو أمثال هؤلاء الاعلام وكمله من نظير 
وقدذكرت فى«ص8؟4 من كنابنا المسمى ( كذتكوىيك دانشمند شيعى بايك عالمسنى ) 
المطبوع بأصفبان سنة ١1/8‏ مثل هذه القصة فر اجع 


)6 تقسيمات النفس فى الكتاب و السنة 


و قال الفيلسوف الشبير ابونص الفارابى : اعلم ان الروح والنفس والقلب واحد 
بالذات ويختلف بالاعتبارات , فبا عتبارانه مبداء للحياة يقال له الروح » و باعتبار انه 
مدبر لإيدن يقال له النفسء و باعتبار انه تارة بعرض عن العالم السفلى الى العالمالعلوى 
واخرى بالعكس يقال له القلب. 

وبالنتببُ والفحض فى الآى القرآن الكريم » يجد الباحث الضليع قد قسم الل 
تعالى النفس الى ثلاثة اقسام «مطمياة» و «لّامة» وه امّارة بالسوء » ولعل هذا التقسيم 
اشارة الى القوي الثلاث اعنىالعاقلة والسبعية والبييمية لكنّ الحوّانها اوساف للنفس 
فاذا غلبت قوئها العاقلة علىالثاث الاخر وصارت مئنقادةلها سيّيت «مطمئنة» لسكونها 
تحت الاوامى والثُواهى » و ذلك قوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك 
راضية مرضيّة » واذا لم تت غلبتها و كان بينها تنازع وتدافع وصارت مغلوبة عنها 
بارتكاب المعاصى ؛ حصلت للنفس لوم وندامة سقّيث « لوامة » وذلكؤولهتعالى ولاأقسم 
بالنف ساللوّامةو اذا صارت مغلوبة منهامذعنة لها من دون دفاع سميت «اتتارة» بالسوء 
لانبايامر صاحبيا بالف<شاء و ذلك قولدتعالى انّ النفس لامارة بالسوء . 

وقال السيد المحدث الحكيم العارف السيد عل بن عل بنحسن بن قاسم الحسنى 


العينائى الجرّينى المتوفى بعد« سنة : ٠١49‏ قه » فى كتابه « الاثنى عشرية : ه؟ 
ط١ءمانسّه‏ : وقيل النفس على سنّة اقسام : لّامة وهى عبارة عن المكر والقير 
والعجب ؛ ومليمة عبارة عنالسخاء والقناعة والعلم والتواضع والتوبة والصر والتحمل 
ومطمينة عيارة عن التو كل والتذلل والعيادة والشكر والرضاء دهان عيارة عنالبخل 
والحرص والكبر والجيبل والحسد والشّبوة والغضب 2( وراضية عبارة عن الكرامة 
والاخلاص والورع والرياضة والذكر والفكر . ومرضية عبارة عن التقرب والتفكر 
انتهى كلامه . 

وهناك حديث مجعول آخر ني بان هراتب النفس اورده معاصره العلامة 


| حديث علي كلبلا حول النفس (ه) 
الشيخ فخرالدين الطرريحىالمتوفى « سنة : ٠١6‏ قه » فى مادة نفس من كتابه «مجمع 
البحرين » فقال ما نضّه: عيب س0 امير المؤمنين إلا 
قأت: اريد ان تعرفنى نفسى قال : يا كملى أى نفس تريد؟ قلت يامولاي : هل هى 
الانضى واحدة ؟ فقال : با كميل انما هى اربعة : النامية النيائئة , وال<سية الحيوانية, 
والناطقة القدسيّة , و الكلثة الالابية » ولكل واحدة مع هذه خمس قوى وخاصتان . 

فالنامية النبائية لها خمسر_قوى : ماسكة وجاذية وهاشمة ودافعة ومربئة ولبا 
خاصتان الزيادة والنقصان وانبعائها من الكيد وهى اشبه الاشياء ,نفس الحيوان 

و الحمية الحيوائية و آبا خمس قوى : سمع و بصر و شم و ذوق و لمس و لبا 
خاصتان : الرّذا و الغضبء و انبعائها هن القلب وهى أشبه الاشياء بنفس السباع . 

والناطقة القستّة ولها خسرقوى : فكرو ذكر وعلم وحلم وذباهة و ليس لها 
انبعاث وهى اشبه الاشياء بنفس الملائحة ولها خاصتان النّزاهة والحكمة . 
و الكليّة الالنبية ولها خمس قوى: بقاء في فناهِ ونعيم فيشقاء و عزني ذل و قفر فى غنى 
وصبر فى بلاء ولها خاصتان الحلم والكرم وهذه التىمبداء ها منالله و اليه تعود لقوله 
تعالى : ونفخنا فيه من روحنا واما عودها فلقوله تعالى يا ايتهاالتفس المطمئنة ارجعى 
الى ربك راضية مرضيّة » والعقل وسطالكل الكيلايقول احد كم شيئًا من الخير والشّر 
الالقياى معقول انتهبى كلامه رحمهالله. 

وقدذكر هذاالحديث ارضاً السَتِد العينائي في كتابه « الاثنىعشريه : .١‏ ط١ا»‏ 
و جاء الحديث ني المجلّد الثالك ه نكشكول شيخنا الببائي «ط نجمالدولة : 41؟» 

وذ كره العلامة المجلسي في البحار خش قال فى آخره : هذه الاصطلاحات لم تكد 
توجد ف الاخبار المعتبرة المتداولة » وهىشبيبة بأشقاك أحلام الصوقئة انتبى كلامه . 

م العلامة في ه روضات الجنات » في ترجمة كميل بن زباد ثم قال : 
و هذا من جملة أحاديث الحكمة إل لما بوجد نظيره في شيئى من كتب الحديث 


٠)‏ كلمّنا القارصة حول مجعولتة الحديث والاعتراض عليه 


إنتهى كلامه . 

أقول ‏ لمنجدهذا الحديث معفح<صيالشَدِيدء وكت ع الا كين فيشيئى من هجاميع 
الحديث , فالدقٌّ مءالعلامة المجلسي . كما أني لمأجد من تعرّض لذ كره مزعلمائنا 
قبل شيخنا البهائيى كشكوله مع اعترافى بأنّ ( عدمالوجدان لايد لعلىعدم الوجود ) 
كيف ؟ ولوكان هذا م نكلامعلي” كاقل لذكره الشريف الرّضي فينيج البلاغة . ولاورده 
العلامة الفقيه الشّيخ هادي ابن الشّيخَ عباس ابن الشبخ على ابن الشّيخ جعفر الكبير 
التجفى [لكاشف الغطاء المتوفى « سنة ٠5١‏ ق ه» فى كتابه « مستدرك نبجالبلافة » 
المطبوع بالنّجف الاشرف في «سئة4 16 » مع ماله من الجدّ و الاجتهاد في استقصاء 
ما فات عن الشّريف الرّضي منكلمات مولانا علي لقلا . 

و بالجملة لنا كلمة هبسوطة ومقالة نافعة حولهذا الحديث » أدرجناها في كتابنا 
الكببى : « المستدركات على روضات الجنّات » و فذلكة الكلام انّ الحديث بكلمات 
الحكماء والفلاسفة أشبه منه بأقاويل الائقة الطاهرين عليبم السّلام » كما هو غيرستير 
على من له ذوق الحديث ؛و إلمام بمأثورات الذبئ الاقدس :14/1 وعترته , لاسيّما مع 
مخالفته يلا لطربقةالحكماء كمار بمايلوحهمن كلامدف «نيج البلاغة : 195 ج؟ط مدر» 
حيث يفول : إن كلام الحكماء إذاكان صواياً كان دوه , وإذاكان خطاء كان دأ . 

( قدأفاح من زكيها ) 

و قصارئ الكلام انّه إن جعل الانسان الشهوة منقادة للعقل فقد فاز فوزاً عظيماً 
واهتدى صراطاً مستقيماً » و إن سلط الشّهوة على العقل و جعله مثقاداً لها ساعياً فى 
استنباط الحيل المؤّية إلى مرارتها هلك يقيناً وخسرخسراناً مبيناً . 

إذاشئت أن تحيى فمت عزعلائق هن الحس" خم سثع عن مدركاتها 

و قابل بعين النفس مرآة عقليا ذتلك حياة النفس بعد مما:ها 

فاجتهد ايها الانسان فى :هذيب نفسك و تربيتها و إن بلغت من العمر ها بلغت , 
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ولا تياس هن روحالله » وأجءل كلام ابن مسكويه وهو الاستاذالوحيد في علم 

كدق بل أقدم الاسلاميّين في دوه به نصب عينيك , وما وحهوك حيث قال : ان 
عه الغفلة بعد الكبر واستحكام العادة , فتوجبت ت ألى فطام نفسى عن رؤائل 

الملكات وجاهدت جباداً عظيما » حتى وفقنى الله لاستخلاصها عما ببلكبا ء فلابياس 
احدمنرحمة الله , فانالتّجاة لكلّطالبمرجّوة .و|بواب الافاضة ابدامفتوحةانتهىكلامه. 

وعذه التفخالة الت فلنا فا حق ابن مسكويه مرهوتة ارين #قوة الارادة: 
والتربية الكاملة اما الاول فمعلوم ان الشخصيات الفدَّة فى العالم بلغوا الى ما بلفوا 
بقوة الارادة» وفى طليعة هولاء النبى العربى :َلِلِِددَدْ الذي وزن بامته كلها فرجح عليها 
كما في الحديث التبوى» ولميعرف التاريخ في ادواره شخصيّة كشخصتته ».ولاعزها كعزهه 
وبعده بلا فاصل ابن عمّهو زوج ابنته الفاروق الاعظم علي بن ابيطالب لقا ذاك الذي 
كان يقول : لاابالى أوقعت على الموت » ام وقم الموت علّى؟ وعلى مدل هذه الارادةكان 
يعام ابنائه ورجاله وقادة جيشه . 

بهذه الارادة التى لاتعرف للضعف معنى خفقت رأية الاسلام » ورف" لواؤه فوق 
جدار الصفاء ورنّ صوته وراء خط الاستواء , وببذه الارادة استولت الامة العربية على 
الف لمعمو 

ولذا جاء فى اقوال بعض العظماء : كلمة المستحيل :بدمها الارادة القوبية2» و 
قولهم لمن يفشل في عمله : انك لم مكنذا ارادة نامة, الى غير ذلك . 

نعم بهذهالارادة الحديديّة يغلب الانسان على نفسه وتخليتها عنالرذائل . 

ما الثانى فان جميع الكواين المادية و بالاخص كلما هو على سطح هذه الكرة 
الارضية من جماد أونبيات اوحيوان انما هونى بدء امره واول نشات وجوده كانه قوة 
مجردة وخلية من البذور المستعدة » وليل الغاية التى تليق به منالكمال و الانتقاع 
يكونه وتربّب الأثار على وجوده الابعد العمل عليه والسعى فيه والادمان على تربيته 


١‏ سير تكامل الجمادو الباتوالحيوان 


بالنواميس المعذة لمثلهء وذلك بعدردح من الزهان» و برهة هن الايام تتداوله فيها 
التطورات والتقابات فى ابدى العوامل الفعالة في الكو نكما تسمع وترى . 

المعدن رقعة من الارض ولكن لا تستطيع ان تبلغ منغاياتها مكانا » ولات اهل 
لان تكون زيئة اكليل »او قلادة جيد جميل , د رصع بها آنية » اوتوضع في حلية 
غانية الابعد مزاولة اعمال طايلة فيها » وهضى" برهة من الذهر عليبا . 

رموه الثراة ارح« الس وس اعنام الجاءلة »و الككليها وش 
نا نهنا في خليةها و قابائة »و لكن لاسرز ذلك المستءد له إلى الوجودء و لا:عود 
جسمانباتياً حياً ناميا ١‏ منوا الأامه كه مدل ولول هلين كحضي لباليو ا بام 
و السيرفيه على سان مخصوصة . 

وعلى هذه التُواميس الكوتثة سارت سنّة الكائنات البشرية » فانٌّالانسان فيأول 
وجوده علىسطح هذه الدّائرة ماكان الاكناجمة بات في الأرض يألميا حتىمرٌ التسيم » 
وبحتاج في بلوفه إلى مر:بة حفظ استقلاله» و بلوغه اشدّه إلى باهض عناية » و هراقبة 
وعمليات افكارثاقية » وأنطواء سلسلة من الْرّمان وجملة من العمر 

هكذا يرتقى الانسان ىهيكل جسمه واءضائه, وبمثل ذلك رقثه في علومه و 
وافكاره و ارائه, و امقر اعافقة يو را المادية و الادبية على سنن واحد يسيران 
على الاغلب معاً كتفاً الي كتف وجنباً الى جنب » والكل على نواميس محدودة ,و 
جميعالعلوم والصنايع والكمالات كلها مرتهئة بهذه السنة لاتحيدعنها ولاتزول الابخرق 
عادة ممالايقاس عليه ولايلتفت فيالحكم بالكليات الى مثله . 

“وجد الانسان بمكان من الضعف وجميع قواه » حتى م نالقبض والبسط والاخذ 
والدفع والقيام والتعود, ولكن وس الجومرة المستعدة لبلوغ اقسى" غايات المجد 
و التربع على منصة عرش الشرف لا كيفماكان و كلما اتفق ديل حت سن و تسل 
له السير على لاحب من التربية الصحيحة . 
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ولا يتأت اى" اصلاح كان إلا من اصلاح الأخلاق , لانه الاصل ني هذا الميدان 
وهوالعماد الرفيع » ألا ترى عظماء المصلحين به يبداؤن قب ل كلّشئي » و بهممهم العلتة 
ودكون كل حاجز يعترضهم يسبيله ؛ ولا يأببون لكل مستصعب» ويبيدون كل ما 
يف <ائلا بينهم وبيئه بعزائمهم الفائقة و افعالهم التى مذاللهم الصعاب حتى غوزوا 
بالمراد » وبذلك ونظائره خلّدوا لبم لان صدق في الاخرين ؛ واحلّوهم المحل الارفع . 

ومن اراد الاقتداء الحسن الصالح للمجتمع فليقتد بساداتهم و رؤسائهم الانبياء 
عليهم افغل الصلوة والسلام . وهملم يكن دعاؤهم الى الاعتقاد بالحق ثم العمل بالغروع 
الْتَى فيها نظام العالم الانسانى والصلاح العام إلا دعوة الى الاخلاق الحقّة» وما كان 
جبادهم الاعظم الاني هذا السبيل , 

ذلك لان الاخلاق الصحاح لاتأتي الآمن المعتفدات الحقّة» ولا تتمركز 
مترسخة الى اقصى غور الأعليها ء و على العمل بفروءها المبتتّة على صالح العباد و 
مناؤعهم لوكان الناس يعقلون » ومن المشةبر قول نبنا الاعظم عل #الشدكة «بءدت لاتمج 
مكارم الأخلاق 6 

فواجب إذن على هن يروم الاصلاح من الامة الاسلامية » ان ببتداء بالاصلاح 
الاخلاقى من طريق تصحيح المعتقد الحق و ترسيخه قبل اى اصلاح » ومن لم يفعل 
كذلك يكن كل ما .عمله من عمل كرماد اشتدت به الربح في بوم عاصف» و يحمل 
نفسه مالا تطيق من الأتعاب والأثقال, بل يلقى بيده الى التبلكة » بلا فائدة ترتجى و 
يكون الضرر منئه ا كبر من المنفعة . 

ان الاصلاح الاخلاقى اذا نضج ا وكمل فيالامّة , يقو مكل من افرادها من تلقاء 
نفسه بالواجب الملقى على عاتقه وتتكون لبا دولة على حسب هتّتها و استعداد ها هن 
الشوكة والءظمة » وانّتلك امّة صغيرة فستكون لباشبرة عالمية مقرونة باعظام وتيجيل 
و يكون لهاالسلطان الاءظم والنفوذ المطلق و الحكم الفطاع . 


)01 مفاسد اجتماعنا في العصر الحاضر 


نعم كيف ترقى الامة و هى سافلة في اخلاقها منحطة في افعالها ؟. كيف تتكائر 
زراعتها و تترقى تجارتها ؟ وهى رائجة فائضة عليها بالأرباح الدارّة المتوافرة ‏ و عى 
تجهلالطرق الموصلة الىذلك. كيف تكون للامّة مبابة أوسمعة حسنة ؛ وهىمتذبذبة 
«تضادة متفرقة بددا . كيف تستطيع ان تناضل عدوّها , او تقهره , او ترهب جيرانها او 
البعيدعنها ؟ و هيمستحوذعليها الاتحطاط الاخلاقى والجبن والفشل . كيف تكون لها 
اهميّتها وقوؤة تهاب ؟ وهى متعادية متنافرة » وبعضها يقاومها في صف عدوّها جبرة او 
خفية .كيف تكون لها خزائن وكنوز عامة ؤخرا للجميع, او مشاريع عظمى' منتظمة 
تفيضعليها فيضا بالاموال ؟ و اكثر أغنيائها و مثريها بخلاه , حتى على المملقين من 
فقرائها و ايتامها الذين ما اكثر هن يموت منرم سغبا وعرياء اوغصصاً و كمداً, 
و المثرون بهم يعلمون علم اليقين , وهم متباخلون عليهم بل يعدّون سين المشاريع 
العامة خاصة الخيرية من المغارم » بل يحسبونها من الأجرام العظام » بيئما اكثرهم 
ينفقون بلا حساب على الرذائل و المنكرات الْتَى ها شاعت في امّة إل وعجلت بها الى 
الفناء ؛ اويصرفون على الخلان والندمان والاثاث والتنعم والمجالس المبعثرة للشبوة 
و أندية الرفص الى غير ذلك بكل إسراف و تبذير . و كيف يرقى هذا المجتمع الذى 
ترى فيه الشاب” العصرى و الفتاة العصرية مرارا عديدة في كل حين وآن بالبستهما 
العصرءة علي آخر طرزوا حدث اسلوب ؛ برتعان في الاعراس والحفلات » ويتسامران 
في الشوارع والمتنزعات , وقد يتواعدان في المساء اوالصباح لحضور ليلة انس اوعمل 
نزهة فيستّارة كانيما اخوان وهنمتيرجات عاريات الىغيرذلك . 

ونحن اليوم اذ بدأنا بازاحة الستارعن هذه و كثير من اضرابها التي هي في 
الحفيقة جارحة ومؤلمة للرجل الديثي , نحتاج الى توجه اقكار نا نحوالفضاء الديني 
الحرّ المستئير , و بالرغم مني أراني مضطرٌاً الى الاعتراف بهذه العيوب و فقدان ذلك 
الفضاء منشداً ماقاله الشاعر : 


قصيدة فيذم"التفرنج و الأخذ بآداب الغربتين (0) 
في التّف ىأشياء فيل من موضع حيّ الفضاءِ لأشتكي و أبوحا؟! 
ما اكثر الشوك المؤلللجشى . في ذى البلاد و ما اقل الشيحا 
نعم ان هذه الحياة التقليدية التي تقلت الينا من الغرب احتلت بلادنا مشوّهة كل 
التشوبه , شأن كل امر تقليدى او محاكاة . والغريب ان ءشقها الشّبان واخذ تبمجامع 
قلوب الفتيات بكل ما فيها من نقص وضرر الاالمهدّيين مبذيباً اخلاقياً دينقا . 
فالامم والشعوب الااسلاميّة كالأفراد يأتى عليبا زمن تكون به في ادنى دركات 
الانحطاط و التأخر» خافلة عما بحاك حولها هن الشباك و الاحابيل , جاعلة غرقى في 
بحارالخزعبلات و الاوهام كل ذلكمنمفاسدالمدنية الاروبية وفيه قال الشاعرالكوني: 
ما حيلتي فيمن تفرنج وأدعى انّ التفرئج شيمة المتمدن 
ويحبذ الفوشى بكل صراحة ويشين كل محذك متدين 
و بجهله يرقى لكل رذيلة فيها انحطاط كراهةالشر عالسنى 
بننانة 'الاخلاق منت انه يحظ بسل مهغارف المتكين 
و بحلق شاربه و لحيته يرى انقدغداع نكل مكر مغن" 
و بزعم ه ان ليس تم مدبر غير الطبيعة لا بحكم بين 
و كذلك يحكىحال مجتمعئا اليوم أحد شعراءٍ العرب ولنعمها قال: 


أعين بلادى من ذا الجديد 
رمته بد الغرب مذقويت 
أنته توذت أخلاقه 
ويثت معارفها فيه كى 
فهبت شبيبتنا للعلوم 
وظنت يذلك تروى الظما 


فابت وقد شربت شبدة 


و ممادهى الشرق هن دأهيه 
فاو ردتة فى وسط الهاويه 
لنيل مقا ناه الساهية 
تربى الشبيبة للاتيه 
لتروى كما الابل الظاميه 


ب 


و انبرد غلتها الغا ليه 
بسع لأحشائها ماليه 


)13( 


تمدن ذم لتنج والأخن داب الغريين 


و عادت وقد ضيّعت رشد ها 
قصرنا نرى أنّ عين الصلاح 
لان التمدن فينا غدا الت 
اخلاقنا 
كان وسائل كس الكمال 
فكم ذى مارب قدرامها 


كيك نا جامد 


و حاء به كذب مسموعه 
بقى و هو لا يبتدى منبجا 
فلم يك يحفظ ١‏ أخلاقه 
بلى حاز فيها نواياه من 
فيمسى و يصبح مهما اراد 
و مستورة تفضح النَا ظرين 
بدت في قناع به اقنعت 
و صدر يضئى | كبلورة 
كان آببة الجيب في شرعهم 
وطقر ثيابك أمر النساء 
وذى(هوضة) شدمثل| لصليب 
وحلقٌ شاربه واللحى 
تجلل غيئيه نظارة 
إذا ما تكلم ألفيته 
تشبنه بالغرب في ليسها 


و هشى الغراب أتت هاشيه 
لأو طاننا حالنا الماضيه 
-جمّل والا صل فى العافيه 
وصرنا نرى الفوز بالدانية 
لدينا غدت ليس بالوافيه 
تمنى بها الرتب الراقيه 
و غرته طنطنة عاليه 
كمن ضل ف وسط الياديه 
ولاهو قد عرف الثانية 
هوى الراح أوهام في جاربه 
خليف الطلاعن بدى ساقيه 
بستر هو العورة الباديه 
رجالا عن اللهو فى زاوبه 
بدا تحت أستارها الواهيه 
بحقٌ رجالهم اه 
لذاك عليها اتت ساريه 
على صدره خرقة باليه 
ولم ببق هن شعره باقيه 
وفي بده ذى العصا الخاويه 
بِرَّخْم الفاظه الواعيه 
و أخلاقها الغشّة القاسيه 


التَسفغلنىوضغ كناب القسروحملةالاقلام 00 


ولم ندران لكل بالاد عواثد تصلحبا وأقبه 


فللغرب اخلاقيا ناسيت و اخلاقنا نحن فى آسيه 
فليس التحدن فى هلبس يوق احسامنا الخاليه 
ولاان نفارق فزقائنا ونطرح احكامنا ناحية 
ونتبع ما قاله- دارؤين بغير دليل ولا داعيه 
ولكنما العلم فينا هو الت مدن ؤ الحلة ال<اليه 
فنوضا بنىالشرقللمكر مات ورفع سجا يا كم الدانيه 
فلم عمران ارقى الشعوب الى المجد اخلاقبا الراقيه 


وإنئ ان ححة الأرق تحالة باش الادتاء.عمن نبوا اللشات الأدننية و 
اهتمامهم بترجمة ما يشر الامّة اكثر مما ينفعها ‏ ان كان هناك نفع كالروايات الغرامية 
الساقطة , وما يورث كرها للدياة وضَجرامنها » و اخراً يؤدى الى تعطيل القوى , 
فان هذه الحالة افسدت كثيرا من الشبان الّذين تعدهم الأمّة زهرة رجالها فى مستقبل 
ولوصرف هؤلا, جهودهم فيترجمة الكتب النافعة 0 المفيدة لافادوًا الامة, و خلدو1آ 
لهم اجمل ذكر فيالتاريخ تحفظه الاجبال الا تية . 

هامن مط لع على سير الحالة الحاضرة الا ويعلم مقدار ما تسرب الينا من تلك 
الروح الخديثة الْتَى تحوم و تدور حول العيث يما خلقه لنا الساف الصالح من تراث 
مجيد , هذا وليتهم بقفون عند هذا الحد, بل تجدهم يحثوننا للاخذ بكل جديد , حسن 
اوردق » صالح أم طالح » غير عائبين بما سيحل بنا من جرآء ذاك التهافت . 

نعم للتاريخ ان يحدئنا عن عظمة المسلمين و سلطانهم » وله ان يقول أن دورة 
الفاك كانت بيد الاسلام والمسلمين . 

لم يترك الفرآن الشّريف و النئة المقدسة خلقا فاضلا و مزية شريفة الاوحثا 
عليها ورغبابها' بسائر انؤاع الترغيبات هالو اتبعها' المسلمون لهدوا الى سواء السبيل و 


() التَأسّف على حال المسلمين و تأخّرهم 
لفتحت عليهم ايواب السماء بالخيرات و يبال المسامين اليوم نيذوا تملك التعاليم 

العالية و القوانين العادلة . 

اني أأسف كل الاسف حيئما ارجع الى صفحات التاريخ فأرى انّ اروبا قبل 
سبعة قرون كانت تخبط في ليل الجهل خبط عشواء » تائهة في بيداء البمجيّة والو<ثيّة » 
و الامّة الاسلاميّة مستؤدع العلم وملجاء الحكمة والعلوم والمعارف كلها يخفق فوق 
راضكها كما شهد بذلك علمائهم . 
اكتناه هذا السير العجيب على الباحث الخبير بالتطؤّرات العالميّة » وهنالعس علينا 
جداً ان نسند هذا السقوط الى سبب اقوى هن نبذالديانة و تعاليمها القئّفة وان كان 
لا تتحمله عقليّة كثييرين هن الطبقة التي يسمونها « بالراقية ». ولوكنت اعلم ان 
رجلا في شرق الارض أو غربها يستطيع ان يقاعني بالبرهان ان سبب انحطاط الاهة غير 
هذا لضربت اليه آباط الابل ؛ اذمن المسلّم ان رقى الامة وانحطاطها بقدر تمسكبا 
وتهذيب النفوس ؛ وهما اساس العمران و الرقى و هن راجع الكتب الاخلاقيّة تجلت له 
هذه الحقيقة النيّرة . 

الدين وحدة قاس للنفوس عن التقحم في الشهوات, قاهر للسرائر ' زاج رلاضمائر 
رقيب في الخلوات » مهيمن على النفوس التى تمي لإلى الاطلاق و الحرّية فالدين اقوى 
قاعدة في اصلاح الدنيا . 

نعم ١‏ المسلمون كانوا في العصور المتقدّمة في الدرجة العلياء من العلم والدين 
والرقى . وتلك ايام مضت فهل تعود ؟ ولكن علينا ان تمتبز بما حدث فى الماضى » 
فالتاريخ بعيد نفسه وهن يدرى ما تخبئه الايام ؟! . 


ولم تببرهم ل ل ل ا والترف عن الفتتم 
5 التوسّع لكان العالم الان غير هذا العالم , و لكان للتاريخ صفحات غيرهذه » ذلك 
حينماكانت اروبا نائمة » ما عند ها استيقظت فقد نمنانجن ! .... 

و الدّهرلابألواالمبا لك منذراً فاذا غفلن فما عليه ملام !... 

هذا الذي كتبتة نفثات من عواطفى الدّبنى من فين أن تاثر من محيط حياتة ا 

اليوم فجرى على قلمى فى هذه الاوراق » بل يصدقها و يذعن بها كل من له شعورحى 2 
و فاكرة سالمة من تأئرات الزّمان . لاهن المسلمين فحسب بليعترف بها! بضافلاسفة 
الغرب وعلماء الاروب . 

وعهدىبالمكتبة الم ر كزيّة بجامعة طهران اجتمعت بالمستشرق الا لمانى الشبير 
(الد كتورفريتزماير ) ىالسئة الماضية و هى شؤال د سنة ٠/6‏ قه » و هو اسةاذ 
الدّراسَات الاسلامية بجامعة بازلمن بالاد سو سرا#ولةساطة وخيروةةكاملة بالاذب 
العربى و الفارسى » و قد جاء إلى إيران للبحث و التحفيق حول وجود الجنّ » وحول 
التصوّف الاسلامي » وكان يقول لمأجد دليلا” شافياً لاثبات وجود الجنّ » وقد جر تبيني 
وبينه كلمات حول هذا لا مجال لذكرها , و كان يقول إنما المقصد المبع الذي لاجله 
وقعت رحلتى إلى إيران هو البحث عن التّصوْف و الاستفاضة من المخطوطات الثمينة 
بمكاتب إبران ٠‏ وهو اذى تصدّى لطبع كتاب « فوائح الجمال وفواتح الجلال » فيسنة 
د6١‏ م » بآلمان من مؤلفات المتصوّف المعروف الشّيخَ نجم الدّين الكبرى 
المستشهد فيحرب المغول في سنة 5١8‏ ق «» . 

وللدّ كتور هابر اكور عليه مقدمة وتعليقات . وبالجملة كان يقول لنا : ان 
سرّة الروحتّين بابران أى «الرداء والعمامة» احسن لباس لبم لوزانته ووقاره» لكن 
الأسف ان اهل ايران لم يعرفوا قدر هذا اللباس , فغتروا ملابسهم بعدكونهم متلبسين 
بها من قبل . م قال لابدلكل قوم هن صيانة لباسهم و رسوعهم و آدابهم وديانتهم » ثم 


)م تقل كلام ال د كتورشبلىشميل وقصيدته 


اضاف في طى كلامه : ان النساء الا يرائيات قد افرطن في السقور والتبرّج » و بلغ 
حالهن ني ذلك الى حد الوقاحة وعدم العسمة , وليس هكذا حال نسائنا في بلادنا 
الاروبية » هذا ملخص" تعريس هقاله لنا بالفارسية » فانظر الى انصنافه وصحة كلامه . 
و ببالى انى رأ تفى احدى المجلات العربية » وقد فاتنى ضبط اسمه حين نقلى لبذه 
القصة فيمكتوبا تنا افق وزوايا مكتبتى : ان الد كتور شيلى شمل ذلك الؤجل 
الطبيعى المعروف الَذى نقم على كل دين يشرب على وت الانضاف فيقول : ٠‏ ان في 
القرآن اصولا اجتماعيّة عامة صالحة للاخذ بها في كل زهانومكان <تى في امر النساء 
فانه كلفهنّ بان يكن محجوبات عن الريب والفواحش ؛ واوجب على الرجل ان يتزوّج 
واحدة عند عدم امكان العدل, وان القرآن فتحأمام البشر ابواب العمل للدنيا والآخرة 
ولترقية الروح بعد انسدٌ غيره تلك الابواب فقسّر وظيفة البشرية على الزهد والتخلى 
عن هذا العالم الفانى » انتبى كلامه . 

ويؤيد مقالة الشبلى شمئّل هذهايضا من قصيدةلهيمدح بها سيد الانبياء و خاتمهم 
عد بَلِدْ أوردها في مجلة «الهلال» المصرية ؛ وفي معجم ادباء الاطباء «ج94:1١2‏ وعى: 

دعهن عد فى صدى قر|انه ماقد نحاه لاحمة الغايات 
فى الدنان و الشكين رايد رب" الفصاحة مصطفى الكلمات 
عل الى رج ل السياحةوالتها نال كاين النضن و الذارات 
ببلاغة القرآن قد طلب النهى' و بسيفه انحى على الامات 


2 ١ 

من دونه الابطال فى كل الورى من غائب أو حاضر أو ات 
إني و إن أك قدكفرت بدينه أن أكفرتّ بمحكم الا يات 
و مواعظ لوأتهم عملوا بها ما قتِدوا العمران با لعادات 


أجل يا لها من فاجعة عظمى" وغصيبة كيزا قن داهمت المسلمين وا بهم» 


الاشارة إلىعمل بعض الخائنين للدّين والوطن منأهلالعص << (٠١؟)‏ 


ألاوهى نبن كتابهم وسلة نبةّهم وراء ظبورهم » بل نبذ عادات اجدادهم وقوميّتهم حتى 
اتيت الى ضعف منزلة لغتهم ‏ وقلّة عدد الناطقين بها الى حدانك تجدها اصبحت لغة 
التدوين والتاليق فط انا المكالمة:واليسناطية اين ابثاء الفرين جا در ان فين هري 
باللغة العامية التى هى خليط ومزيج من اللغة الانكليزية والفارسية . 

والاسف انهم يقلّدون الغربيين تقليداً أعمى بالازياء والسفوروا بدال اللغة الفارسية 
باللغة اللاتينيّة . وبالخلاعة والمظاهر الكاذبة » كما ترى فى هذه الايام نعر ات هذا 
الامر في الجرائد , ويا ليتهم يقلدون الغ بيين بالاختراعات والاكتشافات و المناعات 
و .. . الخ . ولكن يا للأسف لاتجدلتاك الامورائراً الشرق الضعيف إلا امّة اليايان . 

و بالحقيقة ان رأياً كهذا الرأي السخيف»ء 5 فارسى مخلص لامته , 
وح ريص على اعلاءشان وطنه, الم الاانيكون منشدة البرم وضعف العقلوعارضة الجنون : 

لكن قائل الله الأغراض » و ابعد عنّا دسائس الاجانب ومكائدهم الو جر كك 
هذا الرّجل الجاهل المغرور فسن كهولته وشيخوخته على ابداءهذا الرأى الذىيمجّة 
الذوق ولا ترتضيه الغيرة الوطنية . 

ولا تنظر الى ترجمته المفصلة المقحمة في غايةالثناء والاطراء الخارج عن الحد 
المذ كورة في < ج 15:5 و 18م » من كتابر رين اعاظم علماء العصس من مشايخنا 
الاتفياء دام ظله فتزعم ان الرجل من علماء الددين . بل ان كنت بصدد معرفته و معرفة 
خزعبلاته و آرائه الفاسدة انظر الى ما ذكره العلامة المعاصر سلّمه الله في كتابه القت 
« الغدير » « ج 58١:1١‏ الى 5854 » فتَعرف مبلغ علمه ودرايته . 

وليعلم انه ليس الرقى فيتغيير اللغة » بل الرقى بتكير دور علوم الدين ومعاهد 
التربية فهى الكفيلة بالقضاء على الامية . تعساً للرقى وّباً للنبوض اذا كانا يأتيان من 
تغيير اللغة و تبديل اللباس و رفع الحجاب و . . و .. الخ . 

و الحاصل ان اعداء الدين و الوطن بتريصون وينةيزون الفرض لكى دوجّبوا 


60 220202020202020 كلمة اصلاحتة لغلي كاه 
حمالاتهم عليتا ولنعم ماقيل ؛ 


و إِنّ غناء ان تفهّم جاهلا ف فيحنب جهلا أنه منك أفيم 
متى ببلخ البنيانيوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك ييدم 
متىبنتبىغنسثىف نأتىبه 20 إذالم يكن منه عليه تندم 


هذا وقد جَرّنا البحث إلى ما لم يكن له شدة علاقة بالموضوع والشَّينى بالشينى 
بذكر و « الكلام بجرالكلام» وإن شئت فقل الك تح مرك 
وهناك بجدر بنا نفل الكلمة الذهييّة التي ألقاها جدنا الامام علي بن أ بيطالب 
عليه السّلام و هي : هن تنه إناماً قلبيداء بتعليم نفسه قبلتعليم غيده » و ليكن 
57 بسيرته قبل تأدسه بلسانه » و مَعلّم نفسه وهؤٌدبها أحقّ با لاجلال هن معلّم اناس 
و مؤدّبهم إنتبى كلامة ئقلا . ولايحصل هذا المقام إلا بالمجاهدة ومطالعة كتب الاخلاق 
و غلم الفى . فلنصرف غنان القلم إلى التّعاء و الابتهال إلى لله تعالى في أن يوفقنا 
لاصلاح مقاسد الا خلاق وتحصيل السعادتين بحو عل الك وعترته الا كرمهين . 
« يبن يديك » 
فذلكة الكلام أن الانسان لابدأن يعلم أن ملاثة تتجاذبه الى الحياة » العقل 
والتفس والايام .وان لكل من هذه الثلاثة اثرهالكبير ني تكو ين تحياته وتوجيه سيرها » 
وان العقل والنفس غير ثابتين بل هما سائران دواماً مع العمر» فكلّما جاوز المرء 
يوما ازداد إدراكا وغزر عقله وتهدّيت نفسه بنسبة و لوكانت صغيرة » ووفقاً لذلك تغير 
نظره الى الحياة فبو في الواقع ينتقل في كل نوم من حياة قديمة يودعها الى اخرى 
جديدة يستقبلها , والنفى ف ذلك البين تتحقل خسارة عظيمة لاتجبر . 
دنياك دار غرور وانعمة ‏ هستهعارة 
ودار أكل و شرب: وهكسب و تجارة 
واران هثالك: تفن فخف عليها الخسارة 


اليو لت )م 
ولا تبعها 2 بأكل و طيب.عرف و شارة 
فان ملك سليمان لا فى بشرارة 
و تجاه وجهك ايها القارى الكريم كتابعظيم النفع باسلوب ادبى بديع برشدك 
الى خسارات نفسك , ويدلك على هوارد البلكة » وينجيك من سوءٍ العاقبة فيحصل 
لك سعادة النشأتين . واليك ترجمة حياة مؤلفه العلامة البارعتزيديك معرفة باطوار 
حياته فخذ ها و كن من الشّا كرين . 
« نس المواف » 
إنّ المؤلف رحمه الله من أسرة كريمه طنّبٍ سرادقها بالعلم و الشّرف و السّودد 
و من شجرة طيدبة أصلها ثابت وفرعبا في السّماء تؤتى أ كلها كل حين » فينتبي نسبه 
اريف إلى الامام السَجّاد زين العابدين يقلا هكذا : 
هو الامام العلامة المتبسر فى العلوم السَتِد الاءير بهاء الدّين عد المختارى 
التائينى (00) بن السد غد باقر (>") بن السنتيد ع (00 ) بن السَتِد عبد البّضا(»م) 
بن السّتّد أبى الفتح عد (9؟) بن اليد مبدى (8؟) بن السَتد ماج الدّرين على (/؟) 
بن السَتّد مير شمس الدّين على (55) بن السَِد ناصر الدين أحمد (0؟) بن السَيْدشْرف 
الدّين عد (5؟) بن السَيّد شمس الدين أبىالقاسمعلى (*؟) بن السَيِد عميى الدّين عبد 
المطلب (5؟) بن السَتِد جلال الدّين أبى نصر إبراهيم (١؟)‏ بن السَئِد عميد الدّين 
عبد المطلب )٠0(‏ بن السَيّد شمس الدّين على (19) بن السَئِد تاج الدين أبى الحسن 
على )١8(‏ بِنالسَئِّد شمس الدين أب ى القاسم على )١0(‏ بن السَتّد عميد الدينَ أبىجعفر 
(17) بن السيد عرّالدّين أبى نزار عدنان )١6(‏ بن السيد أ, ى الفضائل عبدالله )١5(‏ بن 
اليد أبى علىعمر المختار )1١(‏ بن السَيدَ أبى العلاء مسلم الاحول )١5(‏ بن السيدأبى 
على عد أمير الحاج )١١(‏ بن السيد عد الاشتر )٠١(‏ بن السّيد عبيد الله الثالك (ة) بن 


السيد أبى الحسين على (8) بن السيد أبىعلى عبيد الله الثاني )١(‏ بن السّيد أبىالحسن 


(:؟) تفصيل وسائط نس المؤلف 
علي الرّوج التّالح (9) ؛ بن السّيد أبى على عبيد الله الاعرج (5) بن السيد أبى عبدالله 

حسين الاصغر (5) بن الامام زين العابدين علي لَه . 

هكذا سرد نسبه صديقنا سلّمهالله 5 «مكار مه > . وتفصي لهذا الاجمال ان الحسين 
الاصفر يِه كان مددثاً فاضلا توفي سنة سبع وخممين ومأته وله سبع وخمسون سلة 
ودفن بالبقيع كما في «عمدة الطالب : »ا ط اليند» يروى عن أبيه واخيه البافر جام 
كما قال القيخ المفيد في الارشاد والعلامة في الخلاصة . فما ذكره المورخ اعتماد 
السلطنة في «جح؟ ؟ منمطلم الشمس : أهو00» هنأنّ بقرب قرية : : «كرماب» التى بقرب 
د بار معدن » من نواحى بلدة « نيشابور » قبر يقال انه قبر الحسين الاصغر بن الأمام 
السجّند يه وهناك سلسلةحن السادات ينتهى نسبهم اليه ليس بصحيح ولا وجه له . 
والظاهران المورّخ المذ كوراعتمدعلنى مثقولات عاتّة الناس الساكئين بتلك الناحية » 
ثم ذكرل هكرامة باهرة وارسلها ارسال المسآّمات , وهن المعلوم ٠‏ « رب شبرة لا اصل 
له » و كملهذهالغفلات من نظيرفي قبورابنا الائمة المد فونين بشتّى نواحى ابران #عرضنا 
للأغاليط الواقعة في حقّهم بي محالها من حواشينا على روضات الجنات . 

وبا لجملة له عتب عا لم كثير با لحجاز و الغراق و الشَّامْ و بلاد العجم و 
المغرب فأعقب من خمسة رجال وهم عبيد الله الاعر ب و عبد الله و علي و أبو عد 
الحسن و سليما نكما فى عمدة الطالب . أمّا عبيد الله الاعرج (5) فكان من كبار 
أصحاب الا مام الصّادق 4 جاء ذكره فى كتب الا نساب و مجالس المؤهنين و منتهى 
المقال و غيرها إرتحل فيحياة أبيه إلى خراسان فمات بقرية يقال لها : <ذيٍ أمان » 
أو مزرعة ذي أمران ٠‏ و إلى عبيد الله هذا بنتبى نسب السّّادة الاعرجين و هو على 
ماقالني عمدة الطالب أعقب أربعة من الث كور منهم على الرّوج الالح (1) كان 
من أضحاب الامام الهمام موسى بن جعض وولده الرّضًا علييما: السّلام ؤيروى عنهما » 
و ارتحل في خدمة الزّسا يق بخراسان وني ولنه الرّياسة بالعراق » وابنه عبيدالل 


تفصيل وسائط نسب المؤلف (5») 
الثانى (/ا) بروىعن ابيه هذا. واثا على بن عبيدالل الثانى (8) فكانمن اعاظم المحدّثين 
بكوفة » وحفيده عٌّدالاشتر )٠١(‏ منالمعاريف فى عصره فاعقب واكثر , وكان له تف و 
عفرنون ولنا كضرا #الكونة ويلك تقال الثاى اسار دواري لبلى سيزاك 
و قال فى «<بيب السير» السّماء للملك الجبار والارض لبنى المختار. وحفيده مسلم 
الاحول (*1) كان امير الحاب" فعصره قثل فى اسئة 084» . وابنه ابوعلى عدر المختار 
)1١(‏ ايضاً كان امير الحايم”, وتقيباً للنجف الأشرفء ونا كان من اجلاء عصره و اشراق 
زمانه انتسب اليه اولاده واشتبروا بالمختارى؛ ومنهم صاحب الترجمة مؤلف هذا الكتاب. 
اما عرّالدين ابونزارعدنان )١6(‏ فكان رجلا شريفاً تبابه الاعيان والاشراف وعترعمرا 
طويلاء وتولىنقابة المشهد الغروى » تربعه اب نالغوطى وذكرمنشعرءقوله يشر ححاله: 


ولقس اذا عانق العم انيه 
ولا جاعلا عرضى لمالى وقاية 
اعف" لدى عسرى و أبدى تحتلا 


ولا خاثشعاماعشت منحادثالدعر 
ولكن اقى عرضى فيحرزه و فرى 
ولاتقرقين لابءق لد الس 


صدابقى واخوانىبان يعاموافقرى 
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و 5 لي اذا كنت مسور ا 
واقطع اخوانى و ما حال عبدهم ‏ حياء واعراضا و مابى هن ؟بر 
فمن يفتقر بعلم هكان صديقه ومن يحى لا يعدم بلاء من الذهر 
و اتاشمس الدين على (*؟) فكان سيّداً جليلا تولى نقابة النجف مدّة » و كان هو 
آخر نقباء الخلفاء العياسيين , سافر من النجف الاشرف الى خراسان , و توطن سبزوار 
وعلت درجته ودار نقيب النقباء وهمالكالعراق وخراسان؛ جاء ذ كره ف #حبيب السر» 
دقل يج ست بعس الدج غلن السوورارى القساء ااه اميل اولان 
الدلة توفى «سنة 2895 ودفن بسيزوار على ما قال فى «ص”7» من نسخة خطية من 
كان أسف أبن كيدل # سب ها قل نه موا سلما الله في « مكارمه » فقال في 


وصف تلك الم جّرة : ان الستّد جلال الدين ابراهيم أمر محمود بن على المنكديم 


هه تفيل ونا تلك قلت امه لقي 
المعروف بابى جميل بترجمة كتاب عمدة الطالب بالفارسيّة و تشجيره » فامتثل أمره 
و اضافاليه اشياء كثيرة » فاشتب. بمشجر ابىجميل- مْدَانٌ الامير روح الامين المختارى 
الذىكان من العلماء في المأة الحاد يعشرء وكان أخاً للامير ابىالمعالى (؟*)المن كور 
في عمود هذا النسب و جاء ذكره فى «ص 548 * من « روضات الجنات » امر السيدعّد 
اهين بن شاه حسين بن شمس الدين على سلطان المختارى الحسيني الحاكم بسبزوار 
باستنساخ نسخة هن تل كالمشخرة له » فامتثل اهمره واضاف اليهبءض السادة المختاريين 
الموجودين في عصره » وثاك النسخة موجودةاليوم باصفهان عند بع شاولاد الامير روح 
الاين , وهو من السّادة القاطئين بمحلّة « ترواسكان » احدى محلات اصفبان انتهى 
ملخص" تعررب مقالته سلّمه الله . 

و اما هبر شمس الدين علي (5) توفى في «سئة 404 وكان اولاده الاجلاء من 
اعاظم العلماء في القرنالحاد يعشروالثا نيع.شر باسفهانء وفيهم الفقهاء الكبارمثل صاحب 
الترجمة مؤلف هذا الكتاب . 

وايضاً من بهلة اولاده ال هد ناصر الدين احمد (4*) بن السقد ص (م#”) بن 
الامير روح الامين (*") المذ كور في «روضات الجنات : 145 وقال جدنا في حمّه انه 
بروى عن الفاضل البندى ويروى عنه الميرزا ابراعيم القاضى . 

وه ناولاده ايضاً الامير اسماعيل الواعظ (5) الذىكانإماما للجماعة بالمسجد 
السلطانى باصفهان , واليه ينتهى نسب السيد العلامة الفقيه الاصولى المحمّق الميرسيد 
حسن المدرس باصفهان المتوفى « سنه *7؟١‏ ق م» كما قال شيخنا بي الرواية السيد 
العلآمة المعقر الغا السيد عبدالله المدرّس الشادقي فى كتايه «ارشاد الملمين » 
اللتسطرظ البوحوة عدن : 

وبالجملة اينعت أرومة هذا البيت ؛ وامتد رواقه وتشدّبت غصونه فكان همه سادة 


أشراف في سبزوار في القرن العاشش ثم باصفهان الى الآن . 


علومه وفضائله ونفسثاته (0») 


« علومه وفضائله » 
من الغرو ران اظنّ بقلمى الوفاء بوصف خصال العلامه المؤلف مهما تفرج له في 
جوانب البيان» فان البيانانما بجرى فيغايته الىما تعاهده التّا ىم نالشمائل والطبايع, 
اما تلك المكارم السامية والخصال العالية» والصّفات اللامعة الَتى لايترامىله حدّ فذلك 
ها بقص. هن دونه البيان . 
هو آبة عظمى من آبات العلم والددين » ومن ذخائر الدهر و<سنات العالمكله, 
ومن عباقرة عصره: والملم البادى لكل فضيلة » بليغ في الفضل» عظيم فيجميع مزاياه 
منجميع النّو احى» دق للاققة جمعاءان تتباهى بمثلهدويخصالشيعه الابتهاج بفضلهالباهر. 
له ني الادب و القريض بدناصعة و ني علوم لغة الضاد تقدّم وتضلّم » محفق في 
الفقه وأصوله » مجتهد مستذبط في الفروع , محدّث بارع خبير » فيلسوف متكلم حكيم , 
وتأليفاته الجليلة هى البرهنة الصادقة لعل وكعبه في العلومكلها معقولها ومنقولها , فلم 
أقلهذه الالفاظ في عر «ف شخصيّنه الأعن خبروّية وبصيرة » بعد مطالعة آثارم, ضع بدك 
على اى" سفر قيهن نفئات برأعه تجده حافلا ببرهان هذه الدعوى , كل ذلك مشفوع 
هنه بورع موصوف وتقوى فى ذات الله الى ملكات فاضلة ونفسيّات كريمة . 
١‏ « نفسيات المؤلف » 
عرفت المؤلف وتشرّفت يخدمته فرأبته ثمرة ناضجة من ثمار الثقافة العربيّة : 
تثقف علوم الدين واللغة ثقافة محيطة شاملة, ورأيته فيغاية الورعوالشئ, ووضطدت 
لفسهيالناً عن كل رذيلة » فهو ممّن أتىالله 00 . وفيالحدق انه فذّفي مواعبه . 
فلا اظنَّ أناحداً يجادلنى اذاما قلت : | نى التقيت مع المؤلف ولمآره » فكيف 
يمكن هذا التناقض وبينى وبينه قسلطويل اكثر من قرنين ؟ . 
نعم لقيته وعرفته وانا جالس في زاوية مكتبتى أقرء كتابه هذا , لانّ الكتاب 
هر أة مؤلفه؛ ويعطى صورة عنه تسير مع الاجيال مادام الكتاب موجوداً بقرء » ويتعرف 


)5 رأينا في تدوين التراجم والرّجال 

عليه كل من يقرا ءكتابه . وقديماً قالوا : «إعرفوا الرجال بالمقال لاالمقال بالرّجال» 
وهو الاصل الاصييل فيعلم التراجم عندنا في كل ها نكتب أونقولء فانّ هناك تجد رجالا" 
يكيل لبم الناس جزافاً وليس فيمحلّه , فلنا حقٌّ القضاء حول سلننا الصالحين يمؤلفاتهم 
وآثارهم » ولا اعتبار عندنا تبلفيقات علماء الرّجال والتراجم ابتداء" وان كانوا في اغلى' 
درجات الوثاقة والامانة » بناء على ما ذهبنا اليه ءن الحقٌّ الصربح من عدم الا كتفاء 
في مقام الجرح والتعديل بتصحيح اوتعديل او تضعيف الغير , فالتاربخ مشوّه بالاغراس 


كما هو غير ستير 

فالآ نايها القارى الكريم ضع بدك على اى" من المناقب تجده شاهد صدق على 
شموخ رتبته وهاتفاً بسقو «قامه , وهذا الكتاب الذى تراه أصغر نموذج من نفسيّات 
المؤلف من وجبة الاخلاق .كما انهذا الكتاب يكون ايضاً نموذجا مننثره العربى» 
فترى المؤ لف رحمهالله كانه اخذ على عاتقنفسه إعمالالسجم والقافية في هذا الكتاب 
بل في سائر موّلفاته ايضا , بل صار ذلك له كالطبيعة الثانؤية في كل مايكتب أو شقول 
حتىالمطالب العلمئة » فانك تراممراعياً لبذه الدقيقة وملتزماً لاسّجع والقافية؛ واليك 
نص عباراته في مختلف المواضيع من كتبه العلمى : 

قال في كتابه «انارة العاروس » ررّاً على الشّيخَ على الصغير حفيد الشبيد الثاني 
ها هذا نصّه : و اقول اوّلا للهدرّه كيف كفانا مؤنة الجواب بقوله عند تحةقق شروط 
النذر فعليه البيان 2 واين هو وأيان * وثانياً انه بالغ في الطعن فوقع سبمه + علىمن 
غفل عنه وهمه ++ فان من رؤساء المدّءين للتقييد 4# جده السيى الشهيد * حيث صرح 
'كغيره بذلك + فى الروضة و المسالك * فَقتتد المنذور © بالراجح والمقدور * والناذر 
كرا انتبى كلامه . 

و قالني رسالته المسمّاة : « القول الفصل » : الثالث إن كلام الشّبيد : علىفهم 
الستّد غير سديد # بل يرد الاعتراض على تعليلد الاخير * كما نظمناء مراراً فى سمط 


مشايخدني القرائة «الرواية (ه) 


التقرير # وبما ذ كرنا يندفم عنه الابراد *.ويظبر وجه صحة المراد * فلو لم يكن 
فيما فبمه صاحب المدارك + شئّى آخر سوى ذلك + لاستحق الترك والاعراش #فكيف 
و هو مريض بعدة أمراض ‏ مماعرفت من مخالفته للكتاب والسنّة والاجماع والعرف 
واللفة والشرع و:صريحات الشّبيد وانّ هذا لعجيب هن أدنى دارك *# فضلا عن 
فاضل كصاحب المدارك + إنتبى كلامه . 

ثم اعلم انه يظبر من هذا الكتاب كون المؤلف رحمه الله عالماً عارفاً سالك 
حكيماً متألباً بلغ الىاعلى درجات العرفان, لكن لابالمعنى المصطلح عند اهل التصّف 
فانه رحمدال لميكنمةن يون انفسبمء أوسقيهم الناس العرفاء , لان المعرفة التى 
لا نستمد من ظاهر الشرع لاقيمة لبا . كيف و هو من اعاظم الفقهاء و المجتيدين و لد 
في الفقه انظار دقيقة , بل هو عارف آله كشيخنا البهائى وجمال الدين احمد بن 
فهد الحلى' و كثير من أضرابهما 

« مشابخه فى القرائة والرواية 3 

اخذ العلم عن لفيف م نأعلام الدين وأساطين الفضيلة » وتضلعه فيالعلوم يؤْمى 
الى كثرة مشايخه في الاخذ والفرائة , الأّانى لم أعثر على مشايخه في القرائة الا على 
شيخه واستاده فى الفقه والاصول الفاضل البندي صاحب كشف اللثام كما صرّح نفسه 
فى رسالته « القول الفسل » يذلك . 
ْ وامّا مشايخه فى الرواية فهو يروى بالاجازة عن العلامة المجلسى باجازة كتيبا 
تله اغوي على عطي قطلية من قن ا المقوق جارس هوي رس شه ارج بين 
المائة والالف كما قال شيخنا العلامة دام ظلهنى « ج ١45 : ١‏ من الذريعة» و قال : 
انى رأيتها . وبروى بالاجازة ايضاً عن شيخه و أستاذه الفاضل البندي تاريخها التاسع 
عشر هن ذى الحجة ١‏ سئة ١16١9.‏ » كما فى الذريعة «ج ١‏ : 5*1 » وقال رأيتها بخط 
البعير و رتوو الاخارة شاع اللولامة الشيع عد بن الحية الندك الناملن خالن 


(8) مؤلفاته في العلوم والاشارة الى كتاب ني الانساب لبعض العامة 
الوسائل كما فى الذربعة «ج ١‏ : 448 ». ترجمه جدنا العلامة في «روضات الجثات » 
ولعيذ كرمن مها بخهالالساحب الوساللوالترجدفاسر لد ون عزو( م) المختارىالسبزوارى. 

« مو لفاته فى العلوم » 

له مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم جمع بين التحقيق والا كثار فهومن المؤلفين 
المجيدين وهاك اسمائها : 

)١(‏ ارتشاف الصانيءن سلاف الشانيوهو اختصار مرغوب لطيف عن كتاب الشاني 
تأليف الستّد المرتضى علم البدى رحمه الله رادت نسخة منه ناقصة والظاه ر كونها بخط 
المؤلف في مكتبة السيد الامام العلامة السيد شهاب الدين المرءشى النجفي ايام اقامتى 
بقم ومعها ملسقاً بها نسخة م نكتاب فى الانساب سقط من أوّله عدة اوراق و تاريخ 
كتابته ليلة الاربعاء عشرين هن شهر حاف الثانية ه سئة ٠١‏ » بخطضياء الدينعل 
الحسينى المازندرانى كتبه باصفهان والظاهر كون المؤلف من العامّة وقد التقطنا منه 
شيئاً كثيراً في الانساب . (؟) الارث الفارسى الكبير المبسوط (©) الارث الفارسى الوسيط 
(5) الارث الفارسى الصذير ذكر هذه الثلائة جدنا فى الرّوضات (ه) امان الابسان من 
اخطار الاذهان كما فال في «نجوم السماء» (5) انارة الطروس في شرح عبارة الدروس و 
هوشرح لعبارة مشكلة من كتاب النذر هم نالدروس صارت مطرحا للانظار وهذا الكتاب 
رد على الشيخ الفقيه الشيخ على الشغير حفيد الشبيد الثسانى الذى الف ايضاً رسالة في 
شرح تلك العبارة من الدروس كما صرّح المؤلف في ديباجة هذا الكتاب وقد رأيت 
نسخة منهذا الكتاب في مجموعة من الرسائ لكلها له وني هوامشها خط المؤاف بمكتبة 
السيّد العلامة الفقيه المحّق الحاجآخا حسين الموسوى الخادمى دام ظلّه ابن العلامة 
السيّد أبى جعفر بن العلامة جدّنا المحمّق السيد ددر الدين العاملى الاصفهانى و قد 
فرغ المؤلف من هذه الرسالة يوم الجمعة 60 ج * سئة 1115 > 

و بالجملة قرأت هذه الرّسالة كلها واستفدح منها , و مما بجدر ينا نقله هنا أنّ 


مو لفاته في العلوم والاشارة الى اليد الجرفادقانى م 


المؤلف قالعند شرح عبارة الدروس وهو قوله : « وجوّزناه » ما نصه : ومن هناكانيعض 
سادة الفضلاء مائلا الى<ءل ضميرالمفعول فى حِوّزناه الملك القبري المدلول عليه بلفظط 
الصيغة المتقدمة وان كان بعيداً انتبى. ثم قال فىالهامش: هوالسيد السند الفاضل ميرزا 
عليخان الجرفادقانى سلمدالل ممهرحمهالله انتهىكلامه. فيظبرمنه ا نالسيد الجرفادقانى 
كان من العلماء الاجلاء في زمانه الا انى لم اعثر على ترجمته في كتبالتراجم فكن على 
بسيرة من الامر () باسط الابدى بالبتّنات في تساقط الاإبدى والبينات وهى رسالة في 
حية اليه وسكبها عبد العارضة رقيرها ف كرا افيشناق الفرطادج 5 4 ابي 
رأيت نسخة ٠‏ باعند العلامة الخادمى المذكور وصرح المؤلف فىديباجة الكتاب باسمه 
وفرغ منه ني دهاع١‏ سنة لاؤاااقه»> (م) رسالة أ «إجمة نفسه و اطوار حياته و 
ذكن تأليفاته وهى ضمن مجموعة من رسائله موجودة بمكتبة السيد العلامة المرعشى 
النجفى دام ظلّه بقم (ة) تفريج القاصد لتوضيح المقاصد وهو تكملة و شرح للتوضيح 
تاليف الشَيخ البهائى موجود بخطه بمكتية العلامة النجفى المن كور )1١(‏ حاشية على 
بات الاحكام للاردبيلي )1١(‏ خحاشية على الاشياه والنظائر للسيوطى )١١(‏ حاشية على 
شرح الشمسيّة في المنطق )١(‏ حاشية على شرح المحيفة السجادية للسيد عليخان 
موجودة بمكتبة المجدى يطهران(5١)‏ حاشية علىشرح الصمدية لنفسه )١6(‏ حاشيةعلى 
شرح المطالع في المنطق (15) حاشية على المطؤل وهى غير مدوّنة على هوامش نسخة 
من المطؤل في مكتبة مجد الدين بطهران )١0(‏ حاشية على المعالم (14) حثيث الفلجة 
فيشرح حديث الفرجة والحثيث بمعنى السريع والفلجة بمعنى الفوز والظفر » وحديث 
الفرجة هو المروى فى اصول الكافى عن الّادق يللا في الاعتراض على القائل بالنهين 
انين بقوله ان ادعيت ائنين فلا بدمن فرجة بينهما حتنّى بيكونا اثنين فصارت الفرجة 
ثالثاً بينهما قديماً معهما الخ )١9(‏ حدائق العارف ني طرائق المعارف واثبات الصانع 
الفه لخليفة سلطان المعروف وفرع من ناليفه «8 ١١١‏ ق ه» والنسخة عند العلامة 


(م) 7 لفاته في العلوم والاشارة الى تفرّداته في الفقه 


النجفى المذ كور (0؟) رسالة فى احكام الاموان وما يتعلق بالمحتضر (١؟)‏ رسالة فى 
تشاح اليد السابقة مع اليد اللاحقة كما فى « 147:1١‏ »2 من الذريعة (؟*) رسالة 
في تعارض اليدين السابقة واللاحقة (**) رسالة فيصيغ العقود (4») شرح بداية البداية 
تأليف الحرّ العاملى (م؟) شرح على الزيارة الجامعة الكبيرة (3؟) شرح على رسالة 
الصمدية للشيخ البهائى في النحو (ا؟) صفوة الصافى هن رغوة الشّافِي وهو مختصر كتاب 
ارتشاف الشافي له (8؟) عمدة الناظر فى عقدة الناذر وهى رسالة فى مسئّلة النذر 
فرغ منها فى «سنة 11١4‏ ق ه » رأبت نسختم ا عند العلامة الخادمى الم كور و 
فيبا مفنائير ابن للمؤلف مع علماء عصره حول المسئّلة (و؟) القول الفصل في المسح 
والغسل وهىرسالة جتّدة فى حقيقتى المسح والغسل مشحونة بحقائق الانظارء وقدفرغ 
منيا في « ساة ٠1١ا»‏ وركذا يلوح من كلماته في هذه الرسالة تفرده 5 يعض الفتاوى 
فقال ما نصّه : فانظر الى زوايا الفاظ الخبر» وانصف هن نفسك ياذا الخبر» مكنكالقاطع 
بان ما قلناه هو هراد الامام يقلا ولاتنظر الى تفردّى بهذا الكلام ؛ فانى لم اجد من 
تنه لذلك مزعلمائنا الاعلام؛ لكن لم ,نقطع طريق فيض العلام » ولم يمتنع لمستحق 
الحرمان التوفيق والتوقيف بالالهام انتبى كلامه. نعم أن الانسان اذا اتشّح له الطريق, 
لايد اثلابوحشه عدم الرفيق (0”) زواعر الجواهربي نوادر الزواجر وهو هذا الكتاب 
الذي بين دقنيك, القّه حول النفس وعاداتها وعوارضها و زواجرها عن العسيان وسوقها 
الى طاعة الرحمن » عل ى طرز بددبع وإسلوت عجيب شبه مقامات الحريري المطبوع 
بمصر في «سئة 155 ق م » واطواق الدعوا د العو معي و الخطب للعلاءة الزمةخشرى 
المطبوع في بيروت «سنة 1154 ق ه» من وجبة ة الآدب الم رموش بيه العئارات : 

وجدت نسخة مغلوطة من هذا الكتاب منذ عشر سدين قبل هذا التاريخ و كنت 
اذ ذاك بقم المحمة فعزمت على تصحيح نسختى فوجدت في قم نسخا ثلافة كانا مغلوطات 
فقابلتها معها ؛ و وجدت باصفبان ايضاً نسختين مغلوطتن , وبطهران اءضاً نسخة مغلوطة 


| جازة المؤلف بخطه الغريف لتلميذه التتكابنى تدده 
فمححتيا خنس الامكان وعلقت عليه و اوضحت لغاته الغامضة الغير المانوسة ‏ فجماء 
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)2 اعتراض على روضات الجنات اءوتصحيح خطاءٍ وقع فيه 
كما ترىو أرجو منالله أن يجعل عملى هذا خالماً لوجبه . 

وههنا صدر هن يراع جِدَنا العلامة في ترجمة المؤلف في دووهان الحنات: 
ط١‏ » سبو عجيب حيث قال : انّهذا الكتاب نظير شذور الذهب للزمخشري و قد 
هِرّ أن اسمه أطواق الذهب . و اما شذور الذهب فهو كتاب في النحو لابن هشام وعليه 
شروح وتعليقات كما فى« كشف الظئون ع : >٠١‏ كما ان شذور الذهب في الا كسير 
ايضاً لانو العشو غال بن مالقا الآ ند لس كما صرّح في كشف الظنون ايضاء 
وشذور الذهب في صروم الخطب لابى جعفر احدبن الحسن الكلاعى كما في « الايضاح 
المكنون» فكن على بديرة من الاءر ولاتغفل » 

وبالجملة هذا الكتاب الذى تجاه وجهك مع اختصاره ووجازته , جمع بين 
حسن العبارة وعلوّ المعنى ؛ وجودة اللفظ ورفعة المغزى , واحسن دليل على طول باع 
مؤلفه » وسعة اطلاعه فى اللغة , هضافاً الى دلالته على مقامات مؤلفه من حسن السيرة 
وصفاء السريرة » وانه يحمل روحاً شريفة وضميراً طاهراً . 

بقى شتى لابد من تذكاره وهو اندكل ما يوجد من الحواشى برمن (منه) فهو من 
المؤلف ادرجنا هانيذيل الصفحات, وماسوا ها فبو منّى ورمزه المختصر(! د ر عفىعنه). 

» خطه وكتاديه‎ « ١ 

انّ المؤلف قدضع الى فضائله الكثيرة وخصاله الحسئة . حسن الخط وجودة 

الكتابة » وكان يكتب أقسام الخط فى غاية الجودة , ذهو كما قال الشّاعر : 
ا ع كمال هر ان كان لعا لم فاحسن 

وجدات نسخةمن كتاب الاستيصار الي الك شيخ الطوسى في مكتبة العلامة 0 
آغا حسين الخادمى دام ظله وقدقرئها من البداية الى النهاية احد :لامذة المؤلف 
المولى محمد على الجيلى التنكابئى علمى صاحب الترجمة , فكتب «ؤلف هذا 6 
له اجازتين بخطه الشريف في آخر النسخة وقد اثبتنا نحوذجا من خطنه في « صو 


ا 00 : 
1 اجراب قراء متحسين رائنان وا اباي : 


0 : 


نولوكي" نو انان ستامايفان ها 
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دم ولادته ووقاته والاشارة الى فاجعة الافغان 


ل ل ل لل ل ل ل ل سسسب 


ص6" » لتخليدذ كره وابقاء اثره » وتاريخ هاتين الاجازتين احديها بوم الجمعة خامس 
عشرشير رجب «سنة١١1‏ قم » والاخرى ربيع الول « سنة 65 قه »و في هامش 
هذه النسخة من الاستبصار كتب مؤلف هذا الكتاب كثيرا من الحواشى بخطه الشريف 
و ادرج فيها دقائق انظاره حول مشكلات الاخبار 
« ولادته و وفاته » 

ولد المؤلف وحدود سنة ثمانين بعد الالف « ٠١٠١‏ ق م » حسب تسّهالشريف 
في رسالة كتبها فى رع نفسه موجودة عند العلامة الانجفىدام ظله بقم » وتوفى في عشر 
الاربعين بعد المأة والالف « ١١4٠‏ قه » باصفبان كما قال جدّنا العلامة في «روضات 
الجنات » فقال مانشّه : ويستفاد من بعض مؤلفاته الشريفة انه كان باقياً في حدود المأة 
والثلائين وقيل أنه توفى فيما بينه وبين الاربعين و دفن فى دار السلطنةاصفهان » ولكتّى 
لم اتحقق موضع قبره الىالآن من هذا المكان ولايبعد كونه ايضاً من بدلة المندرسات 
في فتنة جنود الافغان انتبى كلامه . 

فيالها من فاجعة عظمى وداهية كبر ى قدعقت جميع البلدان » ولاسيّما اصفبان 
عاصمة ابران فيذلك الرّمان الا ! ! وهىفتنة الاففان, التىقال فيها العلامة الشواتون 
آبادى ل «مثاف الفضلاء » المخطوط الموجود عندنا ما نص" عيارته : فتغير ذلك 
الرّمان » ون زعاماً فعاماً الىان فشا الظلم والفسوق والعصيان ؛ فى اكثر يلاد ايران , 
وظهرت الدواحى» فى جل الافاق و النواحى , لاسيّماً عراق النن والعرب » فلم بزل 
ساكنوها في شدّة وتعب» ومحئة ونصب ء وأنطمس العلم واتدريت آثار العلماء, 
وانعكست احوال الفضلاء, وانفضت بام الاتقياء» حتى ادرك بعضهم الذل" والخمول , 
وادرك بعضهم الممات, فثلم في الاسلام ثامان ؛ وضعفت أركان الدولة » ووهنت أساطين 
السلطنة » حتى حوصر بلدة أصفهان » واستولت على اطرافها جنود اففان , فمنعوا مئبا 
الطعام؛ وفشا القحط الشديد بين الانام » وغلت الأسعار ؛ وبلغت قيمة لم يبلغ الييا 


الاشارة الى فاجعة اففان واندراس قبر المؤلف فيها بم) 

منذخلقت الدنيا وهن عليها » وصارت سكنة اصل البلد » إِمّا مقيمين فيه جائعين » و 
عن المشى والقيام عاجزين , مستلةين على اقفيتهم في فراشهم لايقدرون على السعى في 
تحصيل معاشهم »أو مشرفين على الهلاك فيمجلسهم 2 يجودون للموت با نفسهم » حدى 
صاروا أموانا غير مدفونين في قبورهم 6 وان اتفق دفن بعضيم وقليل ما هم فُفى دورهم و 
اتاهاربينمنداخل البلدالىالخارج, فارس لعليهم شواظمن نار ازجءانتهى كلامهرحدا. 
وان شِنْت أبسط من ذلك فعلوك بمراجعة «تاريخ حزين » للعالاّمة الرح الّة المورّخ 
الشيخ عدعلي الشبير بحزين , الذىكان في تلك الواقعة باصفوان وشاهد بعينيه أموراً 
عجيرة . فقال فى تاريخه ان ورود محمود الافغان ومحاصر نه لبلدة اضفهان كان فى اواثل 
#ساة 4 و وطالت الى سئة واحدة وهى غرة محرم الحرام «سئة ه١١‏ قم »ولم 
شق في بيت هذا العالم النحرسر الا مكتبته الْتَى باع الفنى هجلد منها والياقى تلفت 
ونهبت فى تلك الواقعة . 

ددن الذين أصابتهم ماك المصرية 0 فاندرس قبره الشررف بحيث لم سق مده اثر 
في مغابر اصفهان » مؤاف هذا الكتاب , فصار «صداقاً لقول علي كلظ فى < نهج البلاغة 
6 15 ةد 6 نا كمدل هلك ران الأموال وهم أحياء 0 والعلما, باقون ما بقى الدهر 
اعيانبم مفقودة 2 وأمثالهم في القلوب موحووة 8 

و6 9 عن لسان حاله أقول متمتالدة بقول الشاعر الفارسى 6 

بعد أز وفات تربت مادر زمينمجوى << درسيئه هاى مردم عارف مزارماست 

والان هان على ودنى ان نختم الكلام فيترجمته حوفياً مواعيدنا السابقة فياول 

المقدمة فاستمع لما إلى عليك 5 
« كلمة حول مقدمتنا على الجزء الاول » 0 

طبع الجزءٍ الاولمن مجموحتنا «سلسلة المخطوطات» وفيه ازبع من جِيّاوالرسائل 

وعلى كلها مقدمات نا » وهناك استذعيت من كل من قرءٍ الكتابٍ نقد مطالبه وارسال 


15 .انعا بين وله الس عر متا على الندق لازال والتدو دده 


مالديه من الانتقاد الصحيح . وانتشرالكتاب فى مختلف البلاد وشتّى النواحى » فجائنا 
من ذوى الشخصتات الفدّة البارزة من أعلام الدين تقاريظ منضدّة, كما انه أتتنا رسائل 
و كتاباتمن بءض آخرفيها نقود بءضهاصحيح والاخر هزيف تعرّضنا لها هبنافهاكبيانها: 
]١[‏ طبع الكتاب فوصلت ندخة منه الى شيخنا العلامة البارع الفقيه الحكيم 
المتاله الحاج اغا رحيم المشتهر في الالسنة «بالارياب» المذ كور تر حمئه ف 2 5: 
2255١‏ هن كتاب «نقباء البشر» لشيخنا العلامة صاحب الذريعة وهواليوم كبيرعلماء 
اصفهان ادام النهظلّه, فقرجميع مطالبدوانتقد عليناشفاهاً بمايلى تعريب مقالهلنا بالفارسية 
وهو قوله : رأ في مقد متكم المبسوطة على كتاب «الذهربة» «ص؟١‏ »> نقل قصة 0 
صاحب الروضات للسعد دسن الكاشانىوعيارته الفارسية المعروفة وهو لبس بصحيح »2 لان 
الستّد الكاشى لميكنكافراً ولا داخلا فيحواشى الكفر , بل رأيته وهوجالس على المنير 
«لقى خطاباته بملاء م نالناس ويذكرمصائب الائمة الطاهرين» ويبكى بكاءحزيناً عالياً 
فالحكم المادر فىحقه غير مطابق لما واقاه ونا فيا ان نقلكم فى الكتاب عمل عن 
فقلت لسماحته شفاهاً جواب هذين الاشكالين و نثيت الجواب هنا ايضاً ليكون 
بمرئى منيختلج بباله هذا الاشكال وامثاله فنقول : 
الجواب عن الاول ‏ (اوّلا0) انّ ولادتكم حسب نكم وقعت في < ٠١‏ بج " سنة 
اق ه » وهذا الحكم صادرمن <دّنا العلامة صاحب الروضات قبل ولادتكم بسنتين 
فكيف تحكموزبان الكفرو التكفيرلم بقعا اوصدرالحكم فيغير محله وانتم غيرمدر كين 
و(ثانياً)ان الحكم صدر ممن لاشك في اجتهاده » بلحكم بكفره جماعة من اعاظم 
الفقباء واوّلهم فيما اعلم العلامة الفقيه المجتهد العادل الاغا الميرزا بحسن النجفى و 
ثانيهم جدنا العلامةالاغا الميرزا علحاشم الجبارسوقى وثالئهم السيدالعلامة الحاج اليد 


اشكال بءض علماء العس على مقدمتنا على الجز الاول والجوآن عنه (4م) 
١17‏ اليو قد اراوس لدت 


على | كبر الفال اسيرى الشيرازى زعيم علماء شيراز و كبيرهم المعروف أهره في قصّة 
« تحريم تنبا كو ». 

ومن الثابت في علم اصول الفقه انّ الحاكم اذا حكم في واقعة خاصة فمقتضى 
قاعدة التخطة واصالة الفساد واطلاق اذلة المسئلة الفرعية جواز نقضحاكم آخر اياه 
وجوازنقضه حكم نفسه اذا تجدد رأبه ظاناً بطلان رأبه الاول اوقاطعاًء إلآ انّ الاجماع 
المنقول والمحقق و لزوم البرج والمرج اوجب عدم نقش الحاكم الآخر , وكذا عدم 
نقضه حكمه السابق اذا ظنّ يطلانة بتجدد رأبه لاطلاق منقول الاجماع وبناء العقلاء و 
لزومالبرجوغيرذاك فبناء علىهذا لايجوز لاحدمن المجتبدين نقض حكم المجتهدالا خر. 

نع قلت لسماحته دام ظله اما قولكم : بل رأبته وهو جالس على المنبر يلقى 
خطاباته بملاء منالناس وبذكر مصائب الائمة الطاهرين فصحيح ونحن لاننكر ذلك 
والجمع بين هذا وسابقه ان الستد الكاشى بعد رجوعه عن التبعيد تابعن اقواله وافعاله 
وعاش مدة ثم توفى فى «غرّة ع" سلة لهك ق ه » فمات مسلماً ا ١‏ 

واما سيب التكفير فانه الف كتاباً بامر « ظل السلطان» الحاكم باصفهان فى 
بات ا نالمراد باولى الامر فيقوله تعالى «اطيعو اال واطيعوا الرّسول واولى الامرمفكم» 
هم السلاطين والحكام وقد طبع هذا الكتاب وشاع . ثم طعن على علماء الدين وشنّع 
علبم كثيرأ وصار ذلك سببا لتبعيده وطردهعن بلدةاصفهانفتوقفف طهران مدة ثم رجع . 

واءا الجواب عن الاعتراض الثانى ففلت لسماحته دامظللّه : اؤلا" ان علمالتاريخ 
هوالكافل لذكر الوقايع ايسا ماكان» ولم يأخذ المورّخ على عائقه الأضبط الوقايع من 
هون رأى له حول تلك الواقعة نفيا واثباتا كما ذملناء ولوكان امشال هذا عملا غير 
مشروع لما نقل كبارالعلماء قصّة شريح القاضى ووقايع الطف” في كتبهم . 

واثانيا انى سمعت سيّدنا الاستاد العلامة الورع المرجع الديثّىالاكبر للشيعة 
الاماميّة الحاج آغا حسين الطباطبائى البروجردى ادام الله ظلّه اكثرمن خمس هرّات 


في داره بقم وهو بذ كر هذه القصة ويقرء عبارة صاحي الروضات ولوكان هذا عملا غير 
مشروع لما صدر من مرجع التقليد اللازم ثبوت عدالته . 
وثالثاً انىلم اكن متفرّ دأًبئقل هذهالقصة بلنقلها قبلنا ابن خالنا العلامة النحرير 
ل ارتم 


ليد ش الرئ دقري اها 1 وضل: عاونا الآ ع2 سايم 
اغب رامل ت الدسن]/ ارين امح 00 
ان ايان نا انالا اعلا لحرن 
لد ى ذاعم زالاواة زا لادابل وصسينط اولان ل 20 
ومذقق احا بن دنصتهنا لي الا بّالفاص زاكر فالغ 1 دالا سراي 
اسوصابالء !تف 00 سال ونام قالناس افضال مجوءه مستا 
هتنالرئان وبذلنا قلعن وهم جد والمهدسالا 5 دوصى اق 
با يناويات دافيزل لابن هذا وان مور ١‏ لمر 
المرسحد ونانا عار ومصر الات الاتليَ ودد وراستزازف 8 ىت 
لم أ ده نإو اد انام بن الانام واه بل يليت * عات 
لعز الاعكا مخمسا يلحلا اام دانسا لمئاما ماب 
والا سام دا مولعل وتج لماه يي الكت سي هء مزالو 
عبانم لالساءة الا مر ران اروف القت رعين وسو 
اه و :رديه وان برافيب انض والشي فائل وها هذا م 
و ناوص ممالا يذوانا لضان سف الثاس واو زيل سورياف 
اشوا انك وانه بذ زم طم الود ريد ل - 2 5 2 
ع الو اطامي كك طاد: الدشلاط وان لاشاه , ات 
ؤكللكره وعشي كأ 2 اذا جع ايسا واشا نا ك2 وله 
عمق نمال يفي يبر عافن كرام سنا 3 و 2 


وتان وأأستن وه الب المصطوة جر 0 


اعتراض بعض اصدقائنا الافاضل والجواب عنه )4١(‏ 


والمصنف المكثر الآغا الستّد عُدمبدي الكاظمى الاصفهانى في دج ١‏ من كتاباحسن الوديعة: 
2177 المطبوع ببغداد «سئة ١14+‏ قه » . كما نقلت ايضاً فى « رجال اصفهان » او 
« تذكرة القبور : 94» المطبوع دسئة ١"‏ قه ». ْ 

[؟] وهمن اعترض على مقدمتنا على رسالة «النهرية» هو زميلنا الستتد العالم 
الفاضل النحرير المعاصر الآغا موسى الزنجانى سلمدالل تزيل قم وهو ابن العلامة 
الجليل الاغا الحاج السيد احمد الزنجانى مؤلف كتاب «الكلام بجر الكلام » ادامالله 
بقاه, و ذلك انى نقلت فى «ص 8”» ءن تلك المقدمه اقوالا ثلاثة حول وفات الشيخ 
اليه العبع غو بين المع على رن اعد عض الكبر القن ساني كنك السليء 
اؤلها عن حواشىهداية الانام انه توفى فى « ٠84‏ ق ه » وثانيها عن الذريعة « ج 8: 
'8» » أنه توفى فى « ٠513/‏ فى ه » وثالئها عن ماضى النجف وحاضرها «ج 8 :1957» 
انه توفى في والح 2 قه أئع قلنا ان المحيح قول الاخير مستدلا بقسيدة 
قيل فى رثائه . 

1 فاعترض علينا صديقنا المذكور بان قولكم هذا يردّ الاول من الاقوال ولابرد 

الثانى فلاسبيل لكم لتعيين القول الثالث وترجيحه . 

والجواب انّ الاعتراض وارد إلآ انه قدفاتنى ذ كر دليلناعلى تعيينالقول الثالك 
وصحته في تلك المقدمة حين الطبع , وهوانى وجدت اجازة الشيخ الففيه المحقق الشيخ 
عد النجفى المذ كور للعلامة الشيخ عل على الشريف بن عبدالله بن العلامة المحقق 
الملا على ا كبر الايجئى صاحب «زبدة المعارف» كتبهبا بخطه الشريف وخاتمه على 
ظهر بعض الرسائلمن تأليفات جدالمجاز, وتاريخبا بومالاحد عشرين منشبر ذىالقعدة 
الحرام سنة ثمان وستين بعدالمائين والالف ١5585‏ ق ه» وذلك قبل وفاته بعدة ايام, 
وهذه الاجازة موجودة اليوم عند بعض احفادالمجاز باصفهان » وقد اثبتنا تصوير هذه 
الاجازة في«ص»6» لئلايكون المّعى بلابرهان وهذامن فوائدكتابنا الكبير «المستدركات 


(+2) اعتراض بعض اضدقائنا الافاضل والجوابٍ عنه' 
علىروضات الجات » و كمله من نظير ولاينبئك مثل خبير فخذه وكن منالشا كررين. 

اها المحاز بتلك الاجازة فقدكان من أعاظم العلماء والفقباء باصفهان توفى في«اسنة 
5 ودفن بتخت فولاد وقد ترجمناه في المستدركات على الروضاتو كذا ولده العلامة 
الشيخ على عد الشريف وذ كرت آثار هما ومشايخيما . 

(؟) واعترض ايضاصديقنا الآغا موسى المذ كور سلمهالله بانه ربما يخالفقولكم 
ف دس 0# س 4 » الاجماع المدّعى في دص ١ااس .2)١5‏ 

والجواب ان هذا الاجماع لابقص عن اجماعات شيخ الطائفة ابى جعفن العطوسي 
رحمه الله فى « الخلاف» و « المبسوط » والعلامة الحلّى فى مختلف كتبه الففبيّة من 
مخالفة انفسهما للإجماعات المنقولة في كتبهما . مضافا الى ان تنافى ذلك الاجماع من 
الشيخ والعلامة في الفقه ربما يضر في الاحكام ولااقل من توقف المفتين حين الفتوى» واما 
اجماعنا هنا في التراجم فبو اقل" ضرراً منه و لابضرٌ بشى من الاحكام . 

(*) واعترض ايضاً صديقنا المذكور بانّ في «ص؟» سقطمنوسائط النسب «السيد 
قاسم » والجواب ان الاشكال صحيح وقد جاءني هس1*5 كلمة القاسم فراجع . 

[] كتبنا فى ذيل دص"» نقلا” عن « ريحانة الادب» ان العلامة الجليل الستد 
أنه المقائج لعز اسار جز لا كتان 5 كف التصد نم الانقاز واليكب لوقو 
سنة »195٠9‏ ثم جائنا من ولده العلامة نزيل قم : ان والده توفى في مسئة و1 وى 
وقال الشاعر في رثائه من قصيدة بالفارسية يتضمن بيته الاخير تاريخ وفاته وهو قوله : 

دريكهزارو سيصد وينجاه ونه برفت احمد جوجدخووش يمعراج درسماء 

ومن المعلوم كون الولداخبر بوفاة والده لانّ اهلالبيت أدرى' بمافيه . 

[5] كتبنا في دص8*» كلمة حول فهارس روضات الجنّات واسماء مؤلفيها و في 
دص 44* كلمة حول تلخيص روضاتالجنات واسماءمن تعرّض لتلخيصه» كم جاتتنارقيمة 


كردمة مورخة دلاع» سنة 4/اااقه »> منسماحة شيخنا العلامة البارع إمامالمورخن 


رقيمة صاحب الذريعة الينا و تقل كلامه دام ظلّه (؟:) 
شيخ العلماء و المجتبدين الحاج الشيخ آغا بزرك الطهرانى ادام الل ظلّه تزيل النجف 
الاشرف.وصاحب الموسوعتين القتمتين « الذربعة ءو< طبقات اعلام الشيغة » فْتَلقئّنا ها 
بيدالتكريم والتبجيل » وفيها تقربظ للجزء الاول من هذا الكتاب بعبارات لطيفة هى 
0 مسزات لطفه لنا , وفيها ارضاً الاشارة الى بعض مافاتنا ذكره فى تلك المقدمة لعدم 
الاطتلاع فنشكرء على هذه الهدّية الثمينة ونرجوله دوام البقاء وبالجملة افادنا تلك 
الرقيمة الفارسية مايلى تعريبه : 1 

وممن الف فهرساً | «روضات الجنات » هوالفاضل المرحوم الشيخ جعفربن باقر 
آل محبوبة النجفى هؤلف «ماضى النجف وحاضرهاء المتوفى فى « ##ج١/807اقم‏ » 
المن كور ترجمته فى كتابنا «نقباء البشر» فانه استعار مئى كتاب لووقا عقن اشهر » ثمّ 
را ساس فسن فبرساً الف والصقه بها وفرغ من مأليفه « سئة ٠8م‏ قم 
موجودة'اليوم عندنا . 

و همن لخص كتاب « روضات' الجنّات » هوالفاضل المرحوم الشيخ احمد بن 
درو يشعلى النغدادى الحاثرى المتوفى فى« سنة ١9‏ ق «» المذ كور ترجمته في « نقباء 
البشر : 98 » وهو مؤآ ف كتاب كيز الاديب في كل فنّ عجيب » وأدرج التلخيس ني 
كتابه هذا بخطهء كما أنّ له ايضاً تلخيص خاتمة المستدرك للعلامة النورى أدرجه فبه 
وسمعت اننسخة كنز الادريب اشترأها بعد وفاته مكدية والا"ثار» ببغدادفهى الآن موجودة 
فيها انتهى تعريب كلامه . 

9 كتبنا في هص١4»‏ ان الغلامة الورع الجليل الحاج السيد اسدالٌ بن حجة 
الاسلام الرشتي استجاز عن صاحب الروضات لعدم روابته عن والده يلاواسطة : ونقلنا 
هذا المطلب عن بعض بنى أعمامنا , ثم رأيت في الذربعة «ج ١١‏ : 14 > انّ السيّد 
اسد الله المذ كو ركتب اجازة لا هام الحرمينالميرزا عل بنعبدالوهاب البمداني صاحب 
فصوص اليواقيت و درّح فيبا بروايته عن وألده بلا واسطة كما أنه يروى عن صاحب 


(55) .نقل كلام صديقنا النجفى والجواب عنه 


الجواهر فاجع وتدبر . 

[1] كتبنا في «دصسة؟ الى ص5*» حت عنوان « نقدالكتاب » بحثاً شافياً حول 
انتقادات رجال معدودين على كتاب «روضات الجثات » وذ كرنا أساميوم مع التعظيم 
والتبجيل واشرنا اجمالا” ان بعض اعتراضاتهم في وارد ولم يكنمن قصدنا تعقيب تالك 
المقالة وتفنيد مزاعمهم الفاسدة » و ما يعتقدون من الخرافات , وحقّ لبم ان يكونوا 
كذلك بعد غرورهم باقاويل انفسهم؛ واعراضبمعنالحق » وقد كبستهم من ناحيتهم الاخرى 
عصبياتهم فم في رد الكلمات اوقبولب| .مكتفون في ترجيح طرف على طرف باستحسان 
صرف اوذوق لايشفعه دليل ولا شاهد . 

وقصارى الكلام انى كتبت تلك الكلمة الموجزة » وهررت على هامش موضوعى 
الذى استهدفته فوصلت نسخة هن الكتاب الى بعض اصدقائنا القدماء من افاضل النجف 
الاشرف من لابرضى بذكر اسمهكما صرّح في مكتوبه فكتب اليذا كتاباً في تاريخ «4- 
عا للالاقم» وهو بعترض عليئا وهذا نص عبارته : 

قرأ ت كتابكم ولعمرى نعم الكتاب يحتوى بين جنبيه رسائل نافعة لاهل العلم » 
ولقد وشحّتموها با لمقدمات المبسوطة, لكنى رأيتكم ستتِعتم حقوق سلفنا الصالحين 
بحملاتكم القارصة علىامثال شيخنا العلامة النورى, والسئّد الامين صاحب أعيان الشيعة 
والشيخ الفاضل آغا رضا الاصفهانى النجفى » فانم وان كانوا في اعتراضاتهم غبي مراعين 
لمرائب الادب » الا انهم فيدرجة عالية هن العلم والعمل لاستيما شيخنا النورى » وياليته 
كانت حملاتكم مشفوعة بالدليل ولااقل من ذكراعتراض واحد والتعرّض للجواب عنه 
انتهى كلامه سلمةالله . 

0" ايها الصديق النيقد؛ واخذنى المَجب منهقالتكم لانى لم اذكر 
هولاءالابتعظيم واكبار. كيف لا؟ وأنا وكثيرم نأضرابى عيال علينلاسيّما و أحدهموهو 
صاحب اعيان الشيعةمن مشايخى وله حوّعظيم على . واماقواكمني الاخير من مكتوبكم 


نقل كلام صاحب الروضات والمستدرك في ترجمة ابن العشرة ‏ (108) 
وقدطلبتم التعرّضلاحدالاعتراضات والجوابعنه فاستمع لما بتلىعليكواقشما انتقاض 
بوجدانكالسليم مندو نالعصبّة» فتجدنى مجتنباعنالعناد, متبعاطريقةالعدل والاقتصاد. 
انتخبت من بين كلماتهم موضعاً اشترك حؤلا الثلاثة في الإبراد والاعتراض» لكن 
الفرجع واحق واثنان منهم سرقا الاشكال من الآ خر من دون النسبة , وزادا في الطنبور 
نغمة , كل باقاو لهم _يفرحون . 
قال جدّنا العلامةنيذيل ترجمةالشيخاحدبن فبد الحلى في«دص١"»‏ متعرضا لترجة 
الشيخ الفقيه عرّالدرين حسن بن على بن احمدالشهير ب « ابن العَشَّرة » العاملى مانص 
عمارته: وفيالأمل انه كان فاضلا زاهداً فقيباً وكانت امه ولدت فيبطن واحد عشرة اولاد 
في غشاء من جلد رقيق فعاش منهم واحدومات الباقى فلذلك سقى ابن العشرة انتبى' 


كلام رحمه الله . 

فان جدنا في مقاله هذا رضى بان السحيح في كنية الرجلان يكون ابن العشرة 
بفتح العين والشين تبعاً لساحب الامل دون العشرة بكسر العين وسكون الشين كما 
ذهب اليه صاحب رياض العلماء فانظر الىكلمات هؤلاء بنصوص عبائرهم : 

قال في خاتمة المستدرك «ص١48»‏ بعد نقل كلام الروضات ما نصّه ولم نجدها 
نقله ع نالامل من قصة امّه فيه وقد استنسخته من نسخة الاصل وهى موجودة فىالمشهد 
الرّوى في هذا التاريخ ولانفله عنه في اللؤلؤة , ولاساحب الرياش المعاسر له بلفيه 
في آخر الترجمة : واعلم ان الظاهر كون العشرة بكسرالعين نع سكون الشين المعجمة 

ثم الراء المهملة المفتوحة ثم الهاء انتبى . مع ماني الحكابة من الغرابة هما لابخفى 

انتبى كلام صاحب المستدرك . 

وقال صاحب اعيان الشيعة فى مع : 66 » مانصه : وقد اغرب صاحب روضات 
الجنات ‏ وكمله من غرائب ‏ فحكىعنصاحب أمل الامل فيوجه تسميته يابن العشرة: 
ان امه ولدت في بعان واحد عشرة اولاد في غشاء من ل فعاش متهم واحدو مات 


3( نقل كلام صاحب اعيان الشيعة ونقد فلسفة داروين في تربجمة ابن العشرة 


الباقى فلذاك سقى ابن العشر 5 أه. وقدجرت عادة كثير م نالناس اذا رأوًا مالابعلمون 
وجبه ان _بخترعوا له وجبافتارة يكون له صورة ظاهرنة » و تارة يكون خرافياً وتارة 
يزيد على الخرافة كبذا (الى ان فال السيّد الاءين في آخر كلامه ) و كذلك صاحب 
الروضات لما لم يروجها لتفسي ابن المشرة قال ماقال من هذا الوجه الخرافى و نسب 
ذلك الى صاحب امل الآ هل » ولا اثرله فيه فجميع النسخ المطبوعة والمخطوطة من 
املالا مل مع كثرة نسخه التىكان ممكنا لصاح الروضات انيرى احدهاانتهى كلامه. 

وقال الشيخ عل رضا النجفى الاصذبهانى صاحب < نقد فلسفة داروين » في اجازته 
للسئّدة الفاضلة المعاصرة صاحبة « الاربعين الباشميّة » ود تفسي كنز العرفان » سلمبااني 
مانصه بعبارته : وعشرة بكس العين كمدا ضبطه في الررياض والظاهر انه اسم لاحدى 
امهاته وهذا الاسم من أسماء النساء المتعارفة فى بلاد العرب الى هذا الزمان . 
ومن الغريب ما.فيروضات الجنّات من اناممّه ولدت عشرة اولاد في فشاءٍ من خلد رقيق 
فعاش واحد هنوم رخال الياقى ونقل ذلك عن أمل المل وليس 0 النسخ التى رأيناها 
هذه الخرافة» ولكنّه الثقة النى لبتم في النقل , واي ماكانفلاشك يائه منالخرافات 
التَى لاخرافة.فوقها '.ولوحلف حالف على اند ها وضعت حامل من النساءٍ من زهان |." 
البغر جْوّاء الى هذا الزمان مثل هذا الوضع الشنيع لم “احدّئه وعلى فرض صحته فكان 
المناسب ان يسقى أخا التسعة لاابن العشرة انتهى كلامه . 

بها الصديق النجفىالمعترض عليئا » هذه كلمات هولاء الثلثة في الاعتراض على 
صاحب الروضات, فانظر الى اجوبةنا عنها وانصف فان الحقٌ احقّ بان سدى فيتبع 
و في الحفيقة اول من أعترض شيخ"! النورى في المستدرك , ثم سرق الآخران هذا الاشكال 
منه ونسيا الى نفسيهمامن دون الاشارة الى الاوري . 

وعلى أى ر فمرج الاشكال في كلام الثلاثة الى ثلاث )١(‏ عدم وجدانهم هذه القطّة 
في نسخ « أمل الامقة . (؟) استغرا بهم عن هذه القسّة و كيف يمكن ان تلد المرأة في 


الجواب عن اعتراض النوري والسيّد الامين والشيخ الادفيانىي ‏ (47) 

بطن واحد عشرة اولاد ؟ ! (؟) جعلها من الخرافات كما في كلام هذين الاخيرين . 

والجواب انّ عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود , والعجب من هولاء الثلاثة 
كانهم فوا جميع نسخ امل الآآمل المنتشره في اقطار الدنيا وارجاء البسيط ولم بجدوا 
هذه القصة مذ كورةفيها. ومن البديهىانهملم يبروا نسخةصاحب الروضات» ومنالممكن ٠‏ 
ان مؤلف امل الا همل اضاف هذهالقصة في بعض نسم كتابه كما هوديدن المؤّانينفوصلت 
تلك السخة الى سياخت الروسات فقليا فنةج 

والجواب عن اشكال الثانى وهو استغرابهم عن هذه القصة : انه لاغرابة فيها ولو 
انّ هؤلاء الثلاثة كانوا من اعاظم الفقهاء ولهم طول باع وسعة اطللاع في الفقه الاسلامى 
كما يظهر من دعا ويهم في كتبهم لما' استغربوا من هذه الفسة * بعد أن كانت المسئلة . 
معنونة فى كتب الفقهاء . 

7 شيخنا المحقق قال في آخر تاب الارث من «الشرايع» تحت عنوان «مسائل 
ثمان» مانص عبارته : الخامسة قال الشيخ رحمهالله لوكان للميّت ابن موجود وحمل , 
اعطىالموجود الثلث ووقف للحمل ثلثانلانه الاغلب فى! ثرة وما زادنادر انتهى كلامه 

وقال الشبيد الثانى في كتاب المسالك شرع حم العبارة ما نه : انما نسب 
القولالى الشيخ لان الحمل يمكن زيادته على اثنين فقد وجدمنه ثلثة واربعة فزماننا 
ولقن جلوقة العقوةزى غيزودراوروى ان امراة بالانناز القى كبيتا فيه ال مس ولد 
لكن لعن يلق الر ان فادرا لم بلتفتوا اليه واكتفوا بتقدير الاثنين انتب كلاهه . 

فانظر ال ىكلام الشهي دكيف نقل بلوغ الحمل الى العشرة بل الىاثنى عشر فلم 
لايجوز هذا الاحتمال فى حق «ابن العشرة» صاحب الترجعة . واماقول الشبيد : « ان 
امرأة بالانبار » فالانبار اسم مدينة بقرب بلخ ؛ وقصبة بجرجان ٠‏ ومدينة على الفرات 
غربى بغداوستيت بذلك لاندكان يجمع بها انا بي رالحنطة والشعي ركماني«مراصدالاطلاع». 

وان شئتاغرب منهذا فارجعالى كتاب جواهرالكلإم هن مؤلفاتالفقيه المحفق 


(0؟) تقل كلام الشييد وصاحب الجواهر في وضع المرأة اربءين ولدا 
المحيط الى علم الفقه الشيخ عد حسن النجفى رحهالله في شرح تلكالعبارة م نالشرايع 
فقال مائشّه : خصوصاً مازاد عل ىالاربعة فانه قدنقل عنامرأة في نواحى الشامات انهاولدت 
اربعين ولداً ذكراً ف كيس واحدكان قدر كل واحدمتهم مل فرخ الهرة وكلسهم عاشوا 
انتبى كلامه . 
فاذا كان جائزاً للمرأة ان تلد اربعين ولداً ‏ فولادة العشرة جائزة بطريق اولى . 
وقديماً قالوا : « اقوى' الدليل على امكان الع * وقوعه » ويكفي فى وقوع هذه الولادة 
قلتشاخو البراعره وهو من القلياة الثقاة ».بجع اليه وبعل على قوله كيك لا 
و كتابه الجواعر عليه تدور مدارالفتياء منذ ذ تأليفه حتى العسالحاضر » وجميع الفقهاء 
مخ المتاخرين والمعاصرين عيال عليه» ومن البعيد جداً اتكّائه عليه الرحمة بأقوال 
الضعفاء هن دون تحقيق » فلاوجه لاستغراب شيخنا النورى والستد الامين . 
اما الجواب ع نالاشكال الثالك وه وكون القصة خرافياً فيظهر مما.ذكرناه»لانّ 
الخرافة فىاللغة بمعئى الحديث الكاذب و (هذا حديث خرافة) تقال لكل مالابصدق , و 
سبيهة اسلةة اسمه خرافة زعمان الجن اختطفته فلا أخبربما رأى كدّبه الناى وشربوا 
المثل به في كل كذب يقال » وبعد اثبات صدق كلام صاحب الروضات ببذه الادلة 
المتقنة ُب تكو ن كلام الستيد الامين والشيخ الاصفهانىمن الخرافة ‏ والعجبمن الشيخ 
الاصفهانى الذى يدعى كون نفسه إماماً في اللغة العربية كيف خفى عليه معنى الخرافة , 
بل أنه يدعى المعرفة في جميع العلوم والفضايل » ويرى نفسه اعظم من كل احد ,كما 
بلوح من اشعاره على ما روأه صديقنا الفاضل المعاصر رحمةاللة في«ريحانة الادب جه : 
١566‏ > وهو قوله : 
الا اُشكل المالفي الدحرمنتج ولكن شكل العلم فيه عفيم 
فم ن بشترى منى جميع فشائلى فاني بانحاء العلوم عليم 
فقيه أصولى اديب محدّث طبيب بصير بالنجوم حكيم 


هنشاء اشتباه هؤلاء الثلاثة و نفل كلام نجم الائمة الرضي (5:) 


وماذا انتفاعالهرء بالعلموالحجى اذا قيل هذا هفلس وعديم 
عففت عن الفحشاء في زمن الصبا ١‏ على أنّ شيطان الشباب رجيم 
آفلا يعلم هذا الشيخ الاصفبانى ان تزكية المرء نفسه قبيحة ؟ آفلم يقرء القرآن 
الكريم « سورة النجم آببة 2# ( فلا “تكو انفسكم هو اعلم بمن اتقى' ) . وان شت 
اكثر من هذا من دعاويه العجيبة فانظر الى كتابه « وقابة الاصول » تجده شاهد صدق 
على ما قلناه , فلاب اناقول تجاه هذه الدعاوى ما قال الشاعر : 
يا ايها المدعى في العلم معرفة ‏ حفظت شيئًا وغايت عنكاشياء 

تع بعدالنيا والتى" انكان لبؤلاء اشكال فيتوجيه صاحبالروضات لابن العشرة» 
فما أدرى هاذا يقولون فيا بن : الجماعة ؟ وهوالسئد عبن شرف الدون ابى بكر الشافعى, 
والجماعة بمعنى الفرقةءن الناس» فلابدان يكون هوابن فرقة » ولايجوز ذا كعلىمذهب 
هولاء الثلاثة الابتاءويلاتهم الباردة . 

والظاهران منشا ءاشتباههم عدم التفاتهم الى معنى الك'ية » فبذا إمام الئحاة 
بل افضل المحقةين في علم التحوبلا كلام نجم الائمة الرضى الاسترابادى يشرحه على 
الكافيه .ول ما نصّه : واها الكنية وهى الاب والا.> اوالاين اوالينت مضافات تحوايوعمر 
وامكلثوم وابن آوى وبنت وردان والكنية من كنيت اى سترت وعرّضت كالكناية سواء 
لانه بعرض بباعن الاسم والكنية عندالعرب يقصدبها التعظيم » والفرق بيئهاوبين اللقب 
معنىان اللقب يمد الملقببه اويذم بمعئىذلك اللفظ بخلاف الكنية فان الكنية تعظيم 
لابمعنا ها بل بعدم التصريح بالاسم قات ينمتن اللنونى عانفدع أن قاطي باسطياة: 
وقد يكئى الشخص بالاولاد الذين لدكابى الحسن لامر المؤمنين على لقلا » وقد تكنى 
فالصفيي تفتولا لان بعيحتى بصيرله ولد اسمه ذلك اندب ى كلامه . 
وقال الفاضل المحعى” ابوطالب الاصفهانى شرح تلكالعبارة قوله والفرق بيتهما 
(الخ) يعنى ان الفرق بينها هن حيث افادة المعنى المقصود منهما والغرض الباعث على 


)6 تق لكلام الازهرى والخضرى وردّنا على الشيخ الاصفهانى 


وضعهما أى المدح والذم ني اللقب والتعظيم في الكنية هوان افادة المقصود من اللقب 
بحصل بواسطة نفس المعنى المثقول عنه بعد أبهام ثبوته للمعئى المنقول اليه وافادة 
المقصود من الكنية لابحصل بنفس ذلك المعنى بل بعدم التصزيح بالاسم انتبى كلامه . 

وقال خالدين عبدالله الازهرى في كتابه «التصريح في شرح التوضيح » فمرجع 
الكنية الى اللفظ و ان اشعرت بالتعظيم ومرجع اللقب الى المعئى انتّهىكلامه . 

وقال الخضرى في«ص10» من حواشيه على شرح أبن عقيل مانشه : واعلم أنْ 
المفهوم من كلام الاقدمين كما في الرودانى ؛ ان الاسمما وضع للذات ابتداء كاثناماكان 
ثم ماوضع بعدءفان كان مصدرا 5 مثلا فهو الكنية ا اشع رام لا » وان لم يصدر همع كونه 
مشعراً فهو اللقب ؛ سواء وضع قبل الكنية اوبعدها فالثلاثة متباينة » وقيل لافرق بين 
الثلاثة الا بالحيثية فقطكابى الخير من حيث الدلالة على الذات اسم ومن حيث التصدير 
كنية ومن حيث الاشعار لقب , وعلى هذا .يظهر قول المحدثين وغيرهم في :ام كلثوم اسمبا 
كنيتها دون ما قبله لمباينة الاسم والكنية عليبما , الا" ان يراد اسمها بصورة الكنية 
لا كنية حقيقة فتدبر انتهى كلامه » 

فقدظبر لك مما نقلنا من كلمات ائمة الادب ان الكنية ماصدر باب اوابن اوام” 
اوبنت للتعظيم من دون رعاية مناسية المعنى . ولكن الاديب الفاضل الشيخ عدرضا 
الاصفهانى زعم ان العشرة اسم لاحدى اقّبات « ابن العشرة » كما تقدمنقل عبارته , فعلى 
هذا لابن ان يقول في «ابن جنى» وهو عثمان بن جني ان يكون امّه جنيّة » و فى : ابن 
عصفور » وهو علي بن مؤمن بن عد بن على النحوىالحضرمى الاشبيلى ان يكون امّه 
عصفورة وهو حيوان طائر صغير الحجم » وفي * ابن فيد » وهو احمدبن شمس الدين عل 
الاسدى” الحلى من اعاظم فةباء الامامتة ان يكون امّه فهداً وهو من السباع وحاشا من 
شيخنا الاصفيانى ل وعلُو رتبتهني الادبالعربي ان يعترف ببذه الخرافات ويقول 
ببذه الخزعبلات اللبج الأ ان يكون فاقد الذوق والوجدان . 


مختارنا في تصحيح ابن العشرة وتحفيق لم ,سبقنى اليه احد (١ه)‏ 

وبالجملة اندفع بما قلناه الاشكالات بحذا فيرها » ولم يبق مجال للاعتراض » 

اقال الله عثرات هؤّلاء الثلائة وعثراتنا وهفواتنا بحق عد وعترعه الاقدسين . 
« مختارنا فى تصحيح ابن العشرة » 

ولقد طال بنا الكلام في ابن العشرة بحيث اوجد الا شمئزاز والكسل للقارى' 
الكريم ولم يكن من بنائى تعقيب تلك المقالة » والآن جديرلنا ان نذكر في ختام 
البحث قول الحق والرأى السريح حول تصحيح هذه الكلمة فنقول : لاخلاف بين علماء 
الاسلام فى أنّ اقل الحمل ستة اشبر كتاباً وسئة مستفيضة إو متوائرة واجماعاً محكيّا 
بل وتات 

لكن اختلف علماء الشيعة في ١كثر‏ الحمل , فقال الشيخ في «النهاية» ودالخلاف» 
و «الميسوط» اكثر الحمل تسعة أشبر » وكذا المفيد فى «المقنعة» والسيدالمرتضى في 
«الموصليات» وابن البرّاجٍ وسلار دعاوق كي ١‏ 

وقالسلر : قيل اكثر الحمل عشرة اشبر » وقال ابن حمزة | كثر مدة الحمل 
فيه روايات ثلاث تسعة أشبر وعشرة وسئة . 

وقال المحقق في الشرايع: اقصى الوشع هو تسعة اشهر على الاشبر » وقيل عشرة 
اشير وهو حسن بعضده الوجدان في كثير » وقيل سنة وهو متروك . 

وقال صاحب الجواهر فيشرح تلك العيارة : بل يعارض ما ذ كر من الوجدان 

فى المسالك ونهاية المرام بل وزهاننا بوجدان الوضع الى سنة » فقصره حيلئن عليه 
بج 

وقال الشهيد الثانى في شرح اللمعة: وقد يتفق نادراً بلوغسنة واتفق الأصحاب 
على انه لايزيد عنالسنة, مع انهم رووا انّ النبى كلقي حملت به امه ايام التشريق 
واتفقوا على انه ولد في شهر ربيع الاول » ناقل مايكون لبئه في بطن امّه سنة وثلاثة 
اشبر وما نقل احد من العلماء ان ذلك من خصائصه انتهى كلامه . 


(؟+ه) تحقيقلم يسبقنى اليه احد من علماء التراجم ونقل قمّة النُورى 

هذه كلمات فةهائنا الفحول في المسئلة » فبناء على ما ذكرء الحقّ فيتصحيح كلمة 
«ابن العشرة» انها بفتح العين والشين كما قال صاحب الروضات والمعنى انّ امّه ولدته 
بعد عشرة اشهر فلذا قيل لر ارور و شمو ودر وبعترف به 
الوجدان والذوق السليع . وهذا هوالتحقيق الذى لم يسبقئى اليه احد من مترجميه وقد 
بعثت به الى السئد العلامة الامينالعاملي صاحب « اعيان الشيعة» فى مكتوبنا المورّخ 
« هحرم الحرام ١56‏ ق م» فارتضاه وكتب اليئا عقالا في تأبيهاء 

« اضحوكة عحيية «"( 

ولقا انجرٌ الكلام الىهنا لابأس بذكر قسّة طريفة ,يضحك منها الثكلي' وهي 
بالموهوم اشبه منه بكلماتالعقلاء, فانظر اليها ايا | المدديق النجفى حذظك ال 0 
علينا وهىانهحدثتى الستدالعالم العلامة المعتّ رالا غا السيد عبدالل «المدرّى الشادقى» 
المعروف بثقة الاسلام دام ظله صاحب « ارشاد المسلمين» و «َلوْلوْ الصدف » وغيرهما 
فيداره باصفيان في77١‏ محرم الحرام ٠*١‏ قه» فقال ها نص" الو زف اتن 

بعش الايام بخدءة استادنا العلامة المحدّث الثُورى صاحب المستدرك فجرى الحديث 
0 نجرٌ الكلام الى صاحب الروضاتء فاصرٌ النورى في أنكاره و ذمّه 
والانتقاد عنهدوعن كتابه » ثم قالوقد غلب عليه الغضب : ان صاحبالروضات عند ذكره 
لبلاد طبرستان «مازندران » يذمّها ويم اهلها » وانه ايضاً فال فى كتابه ان الحاج عل 
ابراهيم الكرباسى صاحب الاشارات حكم بكفر والدى عدتقى لوي وانى ان امهلنى 
الاجل سأولف كتاباً في ذم" اصذبان واعلها انتهى كلام ثتقة الاسلام دام ظلّه . 

وأمّا مذمّة جدنا صاحب!اروضات عن بلادشيخنا الثوري ومسقط رأنه «مازندران» 
فانه قال في ذيل ترجمة الطبرسى صاحب « «جمم البيان » مانحّه : وروى عن مولانا 
الصادق ان دانيال النبى' تَلببْكَرٌ قال مادخل طبر ستان انسان اقل الآ تجبرء ولاسلطان 
عادل الاتغيّر» وان اهلهامحشوّة بالنفاق كالرمان بحباته , ومادخلها صالح الارقدفسده 


نقل تفسيق حجة الاسلام الرشتى لوالد صاحب المستدرك (عه) 


وها خرج منها فاسد الاوقدصاح » الفتنة منها تخرج واليها تعود » الها غريق وآخرها 
حريق كذا في بعض السفائن المعتبرة انتبى كلامه . 

و انا قمّة مكفر جدنا لوالدالنّورى فمتّا لااصل لباء بللم بذ كرجدنا والده في 
الروضات فضلا عن تكفيره » لانه من ادنى معادريه ولم يكن دأبه وديدنة على ذ كن 
معاصريه الآ قليلا. بل الذى فسّقه هوحجة الاسلام الرشتى كما قال التنكابنى في ترجمة 
الستّد الرشتىمن كتابه « قعص العلماء » فقال : ان الميرزا عل تقى النورى كان منتلامذة 
الكرباسى صاحب الاشارات, وكان له فتاوى غريبة مثل سراية النجاسة من الاسفل الى 
الاعلى'؛ ومثلعينية التسبيحات فى الصلوة وفوله بعدممفطرية التنباك, واستعماله علناً 
ومجاهرة في شبر الصيام و حمياطة من اهل نور بفسقه عند حجة الاسلام الرشتى 
فحكم بفسقه هذاما قاله في قصص العلماء ويؤيده ما قال ولده الثورى صاحب المستدرك 


50 رالسلام « ج :١‏ 545 ط ١‏ . » مانطه : كان الوالد العلامة اعلى الله في الخلد 
الاود واليغضاء والعداوة 


مقامه قدضاق خلقه في آخى عمره من شدة مالقى منالناس من 
والشحناء مع ماكان عليه من الزهد والتقوى واعلاء كلمة الحق وترويج الشرعالمطقر 
بالقلت ؤالين واللسان بحيث لم يصل اليه في هذهالمرتبة الاقاي لمن العلماء وصار ضرب 
المثل في نشر الدين القويمانتهى . نع قالني«دص54© بيتربعةوالده ان له كتاب «« كشف 
الاوهام فى حليّة الغليان فى شهر الصيام » وقد تولد في ١١‏ شوال سنة ١6٠١١‏ قه» و 
توفى فى دع الى سيل ق2 ْ 

وظنّى انّ اشتباه النسبة من الناقل ( اى ثقة الاسلام ) اوالمنقول عنه فقد ظهرلك 
مما :#لناه منشاءعداوة التَورى لصاحب الروضات مع ان ها قال في<قٌ «طبرستان» انما 
هى رواية ولميزد عليها بيانامن نيسي يؤْآخذ عليه ومعذلك فانظر بي آخر كلام 
النورى الذى نقلناه حيث قال : أنى فاواك كتاباً فيذم ' اصفيان . فيل هذا الآ عصبئية 
ومن المائورات النبوية ان كل عصبيّة في النار , 


(04) ختام فيه الاشارة الى من كتب التفريظ على الجزء الاول 

وانى كلما تث كرت لكلام النورى اخذنى التعجب من مقالته كرف كفوه بهذه وله مقام 
الورءوالتقى. وبالجملة ضربنا عليكمن اخبية الكلام فىالعدل اطنابالاطناب ء و امليئا 
عليكمايوجب المالء واللةيعلم ان ذلككله ماكان من قصدنا ونيتنًا ولااعملنا فيدشيئا من 
فكرنا ورويتنا » بل سال القلم بهء وجرّنا الى بعض الكلام فيه لبجة ابناء العصر بذ كره 


ولكن ابن 5 حييبى لااين 7 ياحسن ما تسمع الاذن وياقبح ماترى العين 7 


ولم ار الأمن يسرّك قوله ولكن وشيكاً ما يسوؤك فعله 


ولنردد جامح القلم عن شنّ هذهالغارة , فعبدى بك حرالطبع والحرٌ تكفيه الاشارة» 
ونسئله تعالى ان يقيل عثراتنا وعثراته » ويحشرنا وأباه مع عل و آله الا كرمين . 
« ختام ويه مسك » 
تقدم انه اتتنا رسائل كثيرة وفيها #فار.ظ ماضدّة حول مشر وعنا هذا ينون على 
الجزءالاول منهذا الكتاب وفيطليعةم استادناالعلامة اكبر زعيم دينىوالمرجعالاعلى 
للشيعة الاماءيّة » الحاج آغا حسين الطبا طبائى البروجردى دام ظله في رقيمته الينا 
المورخة 14ع1/8-5». ومنهم الهّدالسند العلامة المرجع الدينى زعيم الحوزة 
العلميّة بالنجف الاشرف الآغا السيد محسن الحكيم دام ظله صاحب « مستمسكالعروة» 
ف مكتوبه اليثا في تاريخ ده ذق-218 ومنهم الشيخ العلامة المتتبع التحرير الحاج 
الشيخ آغابز رك الطبر انىمؤلف«الذريعة» دام ظله رسالتهالمورخة «*ع107/8-5١»يعبارات‏ 
لطيفةفوقجميء ذلك وهويحثنا ويرغبناعلى ادامةالعمل والسيرحولهذا المقصدالكريم. 
وأللهتسئّل انبوفقنا للعلم والعمل أنهبما رشاء قدير» وندعو كلمن قرء هذهالمقدمة 
الى الانتقادالصحيح فان العصمةئئة وحده :خادم العلم والدين: المير سيد احمد الروضاتى 
62١-ع‏ 75-5 ؤوه» 
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الحمدن الذىخلق الانسان بصنيع قدرته القاهرة + وعلمه البيان ببديع حكمته 
الباحرة : سير المعانى من القلوب الى القلوب ‏ وختير العانى قسيربين_سريين الى 
المطلوب # وانّخذ سبيلك فيبحر الفكر سسب )١(‏ 2 تجد برقيم اصحا ب كيف الخيال 
ا (5) # فيسير المعنى تمارة فى ملابس الحروف على بساط الاصوات القوارع ‏ 
كتسليهان و أحواج البراد تموافواء اللي الى صوامع السوامع # حتى اذا فاز بوصال 
بلقيس السامعة فى سباء النباء ت خلع ملابسه المستعارة وعادالى وطنهكما بداء» و 
“اخرى'(") بشبات نقوشخطوط أعلام الآعلام ته كالخضر فيظلمات سواد المداد بآ قدام 
الأقلام : فاذارتمس فيعين حيوة العيون # انسلخ عن ثيابه وثوى (4) بمامنه المصون:ه 
ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه من ملك مقتدر حكيم مس ديك وهوجد 


)١(‏ السرب بفتح السين وكدرها الطريق<منه» )١(‏ قوله اصحا ب كيف الخيال 
اى اصحاب الخيال فالكيف مشبهبه » فاضافته كاضافة الجين الماء . او أصحاب القاوب 
فالمراد بكهف الغيال القلب فالاضافة لامية, ورقيمهم مرقومهم اشارة الى ان ما يأتى 
من نشبيه السيرين بسيرى سليمان وخضر من نتائج أفكار أر باب لخيال وقد وجدته منقولا” 
عن خط شيغنا البهائمى وان تصرفت فيه يما زاد حسنه كمالايخفى على الناظر والالفاظ 
من نتائج الخاطرالفاتر<منه» رأيت فى :ختينمن الكتاب « كوف الجبال» بدل<الخيال» 
لكن الصحيح الغيال كما اشارااءؤاف فى|احاشية أيضا. والقوارع جمم القارع منقرع 
بمعنى دق ومنه المثل المعروف < من قرع بابا ولج ولج » . والصوامع جمع الصومعة 
جبل اومكان مرتفع يسكنه الراهب اوالمتعيد قصد الانفراد ادر عفى عنه »(7)قوله 
واخرى اى ويسير المعزى تارة أخرى واعلامجمم العلم بمعنى الرأية و ما يعقد علىالرمح 
والاعلام ايضا جمع العلم بمعنى سيد القوم وزعي.هم «اد رعفى عنه» (ح) ثوى المكان 
وفيه وبه اى اقام والمأمن موضم الا من < | در عفى عله » 


ديباجة الكتاب (0ه) 


5-5 (1) # فطر كم واليه ترجعون 2 وكمابداً كم تعودون #نسئله ان يهبلنا مابوت 
من رباح جذ بات الرّحموت + ويسلك بنا على بساط الانبساط الى مراح روضات 
الملكوت (؟) ‏ ويظفرنا فيسباء سماء الرضوان # ببلاقيس نواميس (؟) حقائقالايمان 
و بخرجنا من ظلمات المشككين + الىعين حيوة عين اليقين (4) :# ونسلى علىمن 
جاهد الكفر وجادله حتى أباد # وأظبر الدّين وجادله بنفسه (ه) وأجاد : ساقالناس 
بالحكمة والموعظة الحسئة وقاد اليه : وقاسى حب نارالحرب فى قفر فقر وقساد عليه + 
وارتاضش 5 الل وراش + حتى لقاه وهوعنه راض + استحلى مرارة الرياضات فاستعلى # 
ودنى فكان قاب قوسين اوأدنى' *# وعلى منكانت منزلته منهكما كانت من هوسىلهارون 
0 فأعلى مخفوض (58) أعلام اهل الدق اذهم هارون (7؟) + وسارني أعصار الاعسار # 
حتى صار في العلى' على ها صار :4 حتى غاب العرش العظيم دون منتهى هداه # وشاب 


)١(‏ اباده اى اهلكه(١)‏ والملكوت العزة والسلطان والميلكة ؛ ويقال الجبروت 
فون الملكوت. كا ان الملكوت فويَ الملك . وملكوت الشى عند الصوفية حقيقة 
المجردة االمطيفة الغير المقيده بقيود كثيفة شجية جسمانيه , والمراح الموضم الذى يروح 
القوم منه او اليه < ا در عفىعنه > . (") الناموس السر قال المطرزى ومنه نامسته 
اى سررته < منه رحمهالله »> (4) يمكن جعل اضافات هذه الفقرة من قبيل الاضافات 
المتعارفة والمعنى ظاهر لكن الاحسنان يجعل اضافة مجموع قوله عين حيوة الى مابعده 
من باب اضافة حب رمانك فيكون من اضافة المشبه به الى الءشبه بناء على نشبيه مرتبة 
عين اليقينمن مراتب العلم بعين الحيوة < منه رحمه الله» (0) بنفسه متعلق بجاد اى جاد 
بنفسه للدين اولاظباره < منه رحمهالله »> . (1) الخفض ضد الاعلاء قال تعالى خافضة 
رافعة اى خافضة لقوم رافمة لاخرين < منه » (/) هارون جمم هار كقاضون جمم قاض 
اى حين هم ضعفاء ساقطون منشدة الرمان قال نعا لىفى سورة يونس؛ اممن أسس بنيا نه 
على شفا جرف هار . وقال الطبرسى فى مجمم البيان قار اصله هاير وهو من المقلوب 
كمايقال لاتاى داير وشاك سلاحه اى محدد والاصل للامت وشانيك وفى القاموس رجل 
هار ضعيف وفيه ايضا البار الضعيف الساقط من شدة الزمان <منه رحمهالله» 


)00 شكوى المؤلف من نفس نفسه وطفيائها وعوارضها 

حياء من كرمه شبيب الدهر وندى' نداه # وعلى ذريّتبما الائمة الناسجين على هذا 
المنوال 5 قاز هن والاهم وخاب من عاداهم فماله من وال # وصلىالله عليبمها سجعت 
حمامة بوكرها ؛ أودمعت غمامة بقطرها )١(‏ + . 

ابا بعد يفول العيد الانى بمولاء * الآيس عينا سواه * مقلّد ربقة اللجا في 

رقبة الرجاء + وسائل الندي؟ بوسائل النداء + بهاء الدين عل الحسيئى النائينى +ه افاشس 
أ عليه العلم اليقينى وجعله هن نجاة نحاة النجاة # المتمسكين بأذيال الأئمة البداة 
انى ايها الاخوان + بستكم الله على أركات الايمان :# لقد خاصمت نفسى الميشومة 
ع فما ملكت من اهرها تيلا ولا قطميراً (؟) حتى از داد بمتابءتها وبالى # و 
غلبت بمخادعتها لبى وبالى 2 تفارق المشكور #* وتقارف التحدور 6 نشوّق للحوبة جه 
وتسوف التوبة ‏ فمفروضها هرفوض + وهرفوضها هفروش # وهندوبها مخترم هندوب 
(5) © وحراءها محترم محبوب ‏ سمّتها (5) ترك السئن * وجنّتها درك الفتن * فارى 
احوالها غثاء أحوى لبا + وأفعالها لاسعاً افعى لبا + مذعناً بان أقوالبا عادى' أقوي' 
لها*ة وموقنا بان اعمالم! كفائد اعمى لها لابهدى الى المقصود جه ولا الىملجاء بقود 
وهى معذلك اوهمتنى اذى آخذ بزمامها # مالك لا مرهادون مرامها # فوّلتلى 
اموراً :# وختّلت لنفسها اجوراً * الى ان برزت في معرض الصلاح ‏ وتعرّضت لوظائف 
أرياي الفلاح # فلا مع سرابها قدسرى بها .الى عجب عجيب 2 و موهوم ثواببا قد 


(١)سجم‏ فلان ذلكالسجم اى قصد ذلك المقعيد والحمامة طائرمعروف وااوكر 
عش الطائر والغمامة قطعة من الدحاب والفطر بفتح الثاف وسكون الطاء بمعزى 
المطراو ما قطر من الشى” < ادر عم ى عنه »> (؟) الوايل السحاة بين شى النواة 
والقطمير القشرة 5 الرة.قة بين البواة والتمرة < | در عفى عله »> (") المندوب الاول 
نمعنى المستحب الشرعى والثانى من ندب الميت اذا ناداه بيا او ؤاوالاختر-ام البلاك اى: 
يفوت عله المستحبات فهو يندب عايها او يندب عليها المثغقون عايه «منه رسمهاس» (4) 
اى طريقتها او مندو بها <منه» 


الاشارة الى تسخي النفس لصاحبها واثر الموعظة عليها (هه) 


وى" بها في رحب رحيب + ققد شففت )١(‏ اعمالها قلبها وجوى بها # وليت شعرى كيف 
تبتدى اذا سئلت عنها الى جوابها ‏ وإتى شكوتها الى الله شكاية عت شكاية :8 فما 
ازدادت الاجنابة علىجنابة :* واغلب ما برزتنى بالجنايات + <ين استفراغى للشكايات 
فتكدرت هن حيلم-ا : و تحرت في عملبا : فصار عتنى و صرعتنى دون عرأمى # 
وناتفقي وورطتن عافن #وسطرين قفرا أى متكدرة ونيا شرق حجنا 
على تحير + فادخلتنىمضائق هالها هن فروج : ومزالق (؟) لاسبيل فيبا ال ىالخروج 
لم تمتئع بنصائح (؟) الدهر *# ولم ترتدع بنو بتواضع العص + لم تؤثرفيهبا مواعظ 
الوعماظ # ولم تسلك سبيل الاثقاء والحفاظ # شعن : 

لإبتفع الذ كر قلباً قاسيا أبداً وهل لين بقول الواءظ الحجر 

الى ان قرب الموت وداعيه صاح # وذهب الشباب وناعيه لاح * وحان حين 
الارتحال *# وآن آن الانتقال :* وهى بعد بوادى الضلال هائمة :2 وفى مرعى مساوى 
الخصال سائمة #الاً أنى لا تحتّرت في أمرها و تدبسرت في إمرها # تنبسبت لنبذة 
من أفنات اغا راع واعر فلن امه هن دقائق خفثات عادا تها + فعمدت الى التنبيه 
عليها وتألينها وضبطها * والاشارة الى ها يمنعها اللبيب به عن خبطها ‏ فيكون ذلك 
له رفيقاً منبباً + بلشفيقاً مفّهاً :* لعلّها تفوق أقرانها المأسورة بأسر شرورها * وتفيق 
بعد عيانماعن سلكر خمورها * فقد يؤثر القطن فى الاحجار # وربما :تقر السخر 
صدمات الامطار شعو : ١‏ 

النقر والنفش فوق الصخر ممتنع وافد تؤثّر فيه صدمة المطر 


)١(‏ فقد شغفت أى اعجبتها اعمالها فهى تحب اعمالها حتى دخل حبها فى شغاف 
قلبها وغلافه <منه رحمهالله»(؟) المزالق جمع المزلقاى الموضم الذى لاتثبت عليهقدم 
< اد ر عفىعنه »> (7) النصائح جنم نصيحة واانواصحجمع ناصحة و كلاهما من النصح 


< مله رحمه الله > 


) 66 تعر يف الكتاب هن بيان مؤّلفه والاشارة ال ىكتاب يشبه هذا الكتاب 
آذآ[ سس 


وجعلت لكل طائفة متناسبة منه عنواناً # وختمته بما يصلح ني الم 
شاهداً وكبياناً # والتزمت فيه الاوزان والاسجاع + لانها أوقم في العقول 0 الاسماع د 
ولعمرى اند ليق بأن ف الاتماء السين ' + وحقيق بأن موسم بالسماء الاسنى :8 
فهو طب الغقول +: لخي الجبول *: ومكحل البددائر # ومصقّل الضمائر # ونواقش 
النفوس + وروائش الشموس + والذى لم بزل بختلج في الخاطر * ان أسدثه : « زواهر 
الجواهر في نوادر الزواجر » شعر : 
در سمت في القيم وسمتيت بالكل ام روضة دامت عليهاها طلات الدنم 
ام نغادة قلبي كليم لحظها المكلّم ألفاظبا كالسحر الأأنها لم تحرم 
اياما تدعوا واؤق الاسم مسمّاه : وطايق مغئي )١(‏ اللفظ معناه #فانى لقا 
أفرفته في قالب الترصيف +: وفرغت من مشقة مشقه وكلقة التأليف * ألفيته مخلّى'عما 
بقلي قال ته محلى بما قال من قال 8 يطبع بع الاسجاع بجواهر لفظه : و يقرع الاسماع 
بزواجر وفظه * شعر" : 
انى لاقنسم لو تحصسّد لفظه أنفت نحور الغانيات الجواهرا 
فكلما كحلت عيني بمغاني معانيه # ومثلت عند عقلى أمائل معاليه #أرى' 
زهاني كانه رهاني بانتحاله ‏ أو حسدنى عليه على حسن حاله + اذالم تكتحل عينه 
بثانيه # ولم تسمع اؤنه بما بدانيه :* في سحر ألفاظه #.وبكر ألحاظه () 2 م عذب 


(١)مغنى‏ بالغينالمعجمة المنزل واضافته الىاللفظكاضافة لجين الماء «منهر حمهاش» 
(1) قد نقدم من ىكلية فى المقدمة فى «ص”7» يرشدك الى تعريف هذا الكتاب الا ان 
الءؤلف هناسلك سبيل المبالغة فووصف كتابه هذا » بحيث زعم انه لم يؤْاف مثله . لكن 
هذا زغم فاسد وقد وجدت كتابا يشبه هذا الكتاب من وجبة الادب الغربى واستعمال 
الاسجاع والقوا فى , ومن وجبة الموعظة , الا' وه وكتاب <كشف الاسرار من فسان 
حال الظيور والازهار» وهو للشيخ عز الدين بن عبد ااسلام بن أحمد بنغانم الواعظ 
المتوفى «سنه »"31٠‏ وقد استفاد من الحيوان والجماد والازادير وما 0 0 


الاشارة الى كتاب شه هذا الكتاب (كك) 


مشاربه ‏ ولطف مطالبه # بل كلما ملآت منه السمع تحسدها العين # و اذا تفؤهتبه 
تحسدان الشفتين +: ففيه من «حاسن نقاوة الحكم مالوارتشفته شفاه القلب شفاه # ون 
خلاوة المطعم ما اذا فاه به أحد كادأن مص" بطعمه فاه :* وني معانيه من التبادر الى 
القلب مالو تأملّهالسامم اذاوعى' #لاوشك اى بخقّل اليه من سحره انها تسعى #شعر : 


ولفظكالجواهر حين تبدوا وكالمسك المعطر اذ يفوح 
له من قالب الالفاظ جسم ولكن المعساني فيه روح 


فلوقلت انه أعلى' من المقامات بمقامات لم أكن متسلفاً +* ولو قلت انه أعلق 
من الععلقات لم تكن متكلفا # وما ذلك إلا لانسى ايقنت أنّ طريق فيض الرحمن لم 
يمقطع + وإ كرام الكريم مستحق الحرمان لم يمتئع * فتوسلت في تأليف الكتاب # 
بجنابه الكريم الوهاب + فسلطنى على سلطان البلاغة وجنوده طرّاً # ومكتنى من 
نحور بحور النظم فنثرت منه مرجاناً ودرا © واستخدم لى القلم فاعرب وأغرب + وجاء 
بلفظ يكادمن عذوبته شرب كانه شراب طبور به يفور # تور نوره قلب دور مر : 


:4 بلسان حاله موعظة لاهل الاعتبارو ندخة نفيسة خطية من هذا الكتاب موجودة 
الان بسكتبتى يقول المؤ لف فى ديباجته مانص عبارته : وبعد فانى نظرت بعين التحقيق» 
ورأيت بنور التصديق » وفاق التوفيق , ان كل مخلوق مقر بوجود الخالق؛ و كل صامت 
فى الحقيقة ناطق » فاستقريت العبارات ٠‏ واستبر يت الاشارات » فر أي تكل ناطق بلسان 
<اله وبلسان قالهء لكنى رأيت لسان ١ا<ال‏ » افصح من لسان المقال» واصدق فى المقال 
لان لدان المقال يصت.ل ا(تكذيب والاصديق » ولسان الحال لاينطى الا بالتحقيق » 
ذالناطق بلسان الحال » مقا لى لذوى الاحوال » ولسان القال مخاطب لاهل الصحة 
والاعتدال , وقد-وضعتكتابىهذا مترجماعما استفدتهمن الحيوان بغمزهف والجماد برمزه» 
وما خاطبتنىبه الازاهير بلان حالباء والشحارير عنمقرها وارتعالباء وسميته « كثف 
الاسرار من لسان حال الطيور والازهار» وجملته موعظة لاهل الاعتبارءوتذكرة لنوى 
الاستبصار » فاعتبرو! يا اوللى القلوب والابصار ؛ (الخ) ولعمرى انه ايضاً نعم الكتاب 
نسئلالله ان يوققنى لطبعه ونشره مم الذيول والتعليفات < اد ر عفى عنه » 


)5 في بيان وضع الكتاب وترقيب مطالبه 
ل ا ا كه سر 


قد اسكرتنا معانيها ودقتها حتىتوه-متسكرى بابئة العنب 

واستعمل البنان لبنيان البيان ** فرفع قصور مارفع قصوره وأبان  )١(‏ واستمد 
من المداد # فاستعد للاسعاد ته ونزل منميازيب الأقلام على سطوح القراطيس + فا ينعت 
ثمان المعانى على أشجار تلك الفرادرس + وتعاهد الناظر + ث_اهد حاضر + فلا حاجة 
الى البيان : حيث يغنى عنه العيان شعر : 

ومن لدفضل اذا تلقاه لم يكتم كالشمس لايخفى على !لنظارالامنعمي" 

فالحمدي ألا وآخراً #5 وباطنأوظاهراً # علىتوقيفه وتوفيقه # لتحريره وتنميقه 
2 وماله المعونة في كل مؤنة * ووججبت خطاب الكتاب # الى نفسى في كل باب + 
وال به زعيم وعلى مانقول وكيل * فكل شى بجرى بمقدار وزن به و كيل * و به 
الثقة وعليه التعويل* واليه نبتبل ببكاءوعويل ** ولا لم يتيسر الوصول الىهذا المطاب 
النفيس + الآ بمعرفة النفى و عاداتها فيذاتها ومع ابليس + وبيان طرقها الى المعاصى 
وشهواتها ‏ وإبانةحيلها في التوسلالى لبواتها # جعلت ذلك فاتحة الكتاب * وزينت 
به غرة وجه الخطاب 2 مج أردقته بقول كاذل بزواحرها عن العصصان + شامل لدواعيها 
الى طاعة الرحمان # وجعلتبما فى بابين # عسى أن يحصل المقصود من البين # لمنله 
قلب او ألقىالسمع وهو شهيد +7 ا بعد كفاف العفاف عنالمزيد مريد 2 وعرّزنا 
هما بثالث لثالث ‏ في بيان التوبة عن الخيائث * وما يناسب هذا المرام # وينجرّاليه 
الكلام ‏ وختم:| خيوط سموطجواهر الكتاب(؟) 8 بختام المسكونظام نتائج الابواب 


)١(‏ لفظ القصور الاول اوالثانى مفرد ومصدر كالجود والر كوع و عامله اعنى 
قوله رفعمن الرفع بمعنىالرفع والسلب والاخرجمع قصر كنفس ونفوس وعامله منالرفع 
بمعنى الاعلاء وقوله أبان عطف عليه فتامل «مئه رحمهالله» (؟) السيط بالكسر الغيط 
المنظوم به الجواهر واللثئالى حين هو كذ لك والختام بالكسر ما تختم الشى أبه من شمع 
ومسك ونحوهما والنظام بالكسر ما ينظم به من الخيوط «منه رحمهاُ» 


الياب الاول في الس وعاداتها وحالاتها فيك 
لا ‏ سسس3ظتتلتكتتا 


5 فى اوضاف الاشراف + وأشراف الاوصاف ‏ والاوّل الاولى © ولى ما اولى * 
( الياب الاول ) 
فى النفس وعاداتهيا # ودقائق حالاتبا :# ومالهبا من التدليس وا لتابيس +* 


الول لابليس * . 
« تعر نف و توصاف » 
انّ نفسك شى ' غربب 2 وأمر طريف عجيب # جمعت الاضداد # وجعلت بينيا 


الوداد 2 مجمع السيادات والسعادات 3 وسادات (١ ١(‏ وسادات العادات * مخزن العى” 
والعواية # وهعدن الفى” والغواية © ماك روحانى وحلل (حلك خ ل) شيطانى 2 


5 
نور ونار ل ل شراك الشر | 


فتملك : وقد يفترزها (» 5 ر الشكر فتبل-ك * قد تعلى على أعلي ' علتين * وقد 
تغلى في مل الخلائق بعقلبا # وأظلم الفواسق بجهلها # فبغضبها. 
سبع غوى 2 وكلب مكلوب عويا" :* وثعبان قوى” + وبشيوتها فرس أو بقراوحمار 8 
وبسكرتها ختّارة لاتفيق منخمار ره فاعرفها فانها صديقك الصادق ‏ وهى رفيقك المنافق 
++ تعاديرك وعقلك ونون عدوّك وجبلك + والصديق هن صدق لامن صدق + وحَقٌّ 


البّفيق رفيق الحق ‏ شعر : ٠‏ 
تو5 عدوّى وتزعم انان صديق كليس النوك(*) عنكبعازب 
فاحذرها فانها أعد' أعدائك # المختفى بين اعضائك + عدو بطلع على أسرارك 
#ويعلم جميع أطوارك * لاتجده على غنلة هن م حالك + ولا تستطيع هنعه عن بالك به 
غارٌ في غار (4) # حار للعار © جبول. ظلوم لمن بخش ناراً 2 وتقشر ف بلحظة سبعين 


ل سس سل تت 
)١(‏ الراو عاطفة ووماداة ثانياً جمع وسادة المتكاء واضافتهمن باب اضافة لجين 


الماء لامته رحمهاثك> (؟) افتره الداء أى اضعفه والجملة كناية عن العبعب دمنه» (2) 
النوك بالضم الحمق والعازب الغايب والغارب «منه» (5) الجملة كناية عن الاستتار 


5 عداوة النفى لصاحبها وكيفيّة تاديبها 


شناراً )١(‏ # تحسبه أحت الانام # وهو ألد الخصام # وتزعبه أجل حبيب 2 وهو ال 
رقيب (؟) *# فلاتغتر بظاهر تحببها # وحاذر محذور تقل.ها ‏ قفد قال صادق الصادقين 
صلوات الله علييم اجمعين + إحذروا أهوائكم # كما تحذرون أعدائكم + و روى : 
أعدى عدوّك نفسك التى بين جنبيك ‏ كأتها مختفية لقتلك بين ضلعيك * شع ؛ 
نفسى الى ما ضرنى داع تكثر اسقاهى واو جاعى 
كيف احتيالى عن عدوّاذا كان عدوّى بين اضلاعى 


« تذئيب و تأديب » 
فاذا ضر بتالفرس وأيّبت الكلب 2 وأمرن عقلك على مدينة القلب * قفد أقبل 
الظفر ‏ وأدبر الخطر * فان أربت الامارة بالارتياضات # بعد ما ربضت في رياس 
الرياضات * فراضية مرضتة # وراعية مرعتّة :* وان عتت عن أمر ربها # ع رجعت على 
نفسها لذبها (م) و اعتذرت بالندامة * فتؤابة منيبة لؤامة + الى ربها تنيب وعلى 
نفسها تلوم # وتستغفر حين تتقلّب وتقوم +* بين رجاء إرجاء (4) العصيان * ورخاء إرخاء 
العنان * وخوف الاخذ بالعدل : و خجلة التثريب والعذل #و اماإن أمّرت علىقليك 


)١(‏ بين شين يغش وناراً وبين قوله فيما بعد شناراً جناس < منه » )١(‏ فى القاموس 
الرقيبحية خبيثة والجمعالرقيبات ورقب بضمتين وهومناسب هناوفيه ايضا الرقبة بالكسر 
التحفظ والثانى مناسب ايضاً فالرقيب بمعنى الفارق بين الحبيبين وكانه المراد فى قول 
الشاعر : ليت هذا الليل شهراً لانرى فيه عريباً © ليس اياى واياك ولانخشى رقيبا . 
اداد تمنى طول ليلة الوصال يقول ليت هذا الليل كان طويلا على طول شهر والعريب 
بالعين المهملة يقال ما فى الدار عريب ومعرب اى احد قاله فىالقاموس واستشهد بهذا 
الشعر الخبيصى فى شرح الكافية فى بحثاللضمرات «منه رحمهاللُ» (7) وفى بعضالنسخ 
لمزجها بدل لذبها لكن الصمحيح لذبها كما لايخفى < ادر عفوىعنه »> (4) ارجاء اى 
تتاخيره سبحانه العصيان كناية عن مدوه ومحو عقابه او تأخيره عصيانه بتوفيقه لتر كه 
ومحوهو للاستغفار عنه «مئه رحمةالله> 


في عدادة النفس ذالامر بمخاافة الانسان ليهواه (6*) 
الامادة # فبئس الامير و ساء الامارة ** فانها هن اخوان الشيطان * و فرسان مدان 
العصيان أحدهما أمير آهرة والآخروزير وازد ‏ فيظلم الامير # ويخون الوذير# 
لبئسالمولى ولبئس العشير* فالحذر الحذد ايها الفقير : فانهما ان عجزاعن الغلبة في 
الجهس بالقوى ** يمودان ويرومان المكره الغدر 2 يقوم احدهما فيصودة المخاصم 
# ويحوم الآخر بسيرة المحاكم * د يتنازعان ظاهر! لديك * و هما فى السر قد 
اتفقا عليك * شعر” : 

وخالف النفى والشيطان واعصهما وانهما محضاك النصح فانتهم 
ولا تطع مذهما شما والأشسكنا< .قات شرت كرد الخصم والحكم 
يبان" لا نريد باللوامة © المتفوهة بالملامة * التي تستعمل لسانهسا * في 
التندم على ما شان شأنها وهي بعد مغمورة في قعر بحر اللهوات * متوغلة في جب . 
(١)حب"‏ الشهوات * نادمة باللسان* عازمةبالجنان* بلاللوم حق اللوم #ما يوجب 
الانتباه من النوم # ويردع عن العصيان # دينع هن الطغيان * وكيف ركون اواماً 
لنفسك على الزللى * وقد ظلات لطاءتها قواماً ,لاكسل © بل هي حينئن معيدة 
لمعاداتك # مو لية عن موالاتك * نزعمها قد صلحت بعد الافساد # وهى لانتهاز 
الفرصة بالمرصاد : وكذا لايافع قولك باللسان # فينب ”يك عن الشيطان * فهما 
عددان عاديان # رايحان (؟) عليك وغاديان # برومان خسرانك #* ويضرمان عليك 
تيرانك ‏ شعر. : 
نفس أز درون و ديوزييرون زند رهم أزدست ايندو رهزن يرحيله جونرهم 
فقاتليما في السر والعان # وجادلوما بالتي هى احسن * ه دافع الخشن 
نوما بالاخشن # وسارع الى الحصن الاحصن # دلاتسةحقرن خطير أمرهما © و 


)١(‏ الجب بضم الجيم البئر العميقة اوالحفرة (؟) رايحان اىآاتيان بالرواح 
والغداة والرواح العثى او قريب منه < منه رحمهالله» 


(حد) في طريق تأديب النفس 
لاتستوطنن غدير غدرهما # واجتود في الجهاد ** بالفعل والاعتقاد * ولا تشتمن” 
نفسك الامارة # وانت تمكنها من الامارة 2# ولا نسين” وات له مين] ضديق دق 
جليس رفيق # شعر : 


تاناهو يوهنانك كوه يدف يقافواق ترقا لبت 
رلكة: اناييض ماكب قر اق نيست آله اعوذ بالشيطان 
كاه كوئى اعوذ و كه لاحول ليك فعلت مكناب اين قول 
سوى خويشت ده أسيه ميراند بر زبانت أعوذ ‏ هيخواند 


« تأصيل أصيل » 

لم يتمين” الانسان من الدداب" * الا بالعقول و الالباب © بل هو بلا تأدب * 
اخس” من الداب" ** فاعمل عقلك :ة واهمل جيلك * ولا :قف احكام الحواس" © ان 
رمت أحكام الاساس * فان عقلك ملك وهي جواسيس و بواب )١(‏ # والخيرة لرب 
البيت لاالحجاب 2# فالذهب الا بريزى (3) و إن ذهب درنه # وبرز خلوصه وغلاثمنه 
ثم ما فى العيار #* فلا يحل محل اعتبار # الا بسكة سلطان دفيع المقدار * 
اف قبول صيادفة اولى الابصار # فلا :قود تقود الحواس الى حيز الول * الا بسكة 
سلاطين الافكار و العقول * فلا ينتفع بادأب الآداب ‏ الا 'دباب الالباب 8 ولا يلدث 
بشهد الشهادة شهيد * الا بقلب القى السمع وهو شهيد 2 شعن : 

قفر الجهول بلا قلب الى ادب: فقر الحمار بلا دأس الى دسن 

ولذ! قال إل تعالى : ذلك قولهم بافواههم *# وقال : فويل لهم مماكتبت ايديهم 

)١(‏ فى القاموس باب له يبوب صار بوابا له انتهى والفاعل مه بائب جمعه على 
بواب كواب ونائب واما بواب بفتح الباء فمن الباب كةار من التدرو ايس له فعل 


متدرف او اسم فاعل و انما هى اشتقاقات جعلية «٠:ه‏ رحمه الله» (؟) فى القامو سذهب 
ابريز وابريزى بكسرهما خالص انتهى . 


في كون العقل اعاماً للانسان د العلم زيناله 30) 


فذكر الافواه والايدىمبالغة في الح كم بالبطلان # وعدم الاعتداد بما قالوهه كتبوه 
من الهذد والهذيان * و لذلك شبه ابن الحكم هش_ام * في بعض مناظراته العقل 
بالامام ‏ وصدقه الصادق عليه السلام # فعليك بسلوك سكوك )١(‏ العبرة * وتقد 
اليقينهن بن الشكوك باافكرة ‏ فان" "اذان الرؤس و بصرها # دبما و جدت 
ردنيك (3) ولاتفف حساً الا اذاصدقه عققل عقيل # او صدفه برهان ودليل © شعن : 

فانظ. بقلبك ان العين كلذبة ‏ واسمع بعقلك ان السمع خوان 

» قفر بع رفيع « 

فينبغى ان ي.كون اول ماتبتغي هن الكمالات 8 العلم ااذى يزيد العقل اذ؛ زاد 
ديايت كمالات (؟)#فان الجيل خض أوج الكمال # ونقيض عين الجلال والجمال 
1 والعلم عين القاب وسموة 1 دذين مجاسه وشّمعهة 1 به تزف عرائس الحقائق في 
حجال الافكار : وتلف نفائس الدقائق بجبال الانظار #وعليه يفوص الغو اصون في 
بحاد الانوار + ولا جله برخوص الكو امون ل( 10 الاسرار * وهئه نشد رحال 
الرجال * واليه تمد أعناق اهل الكمال # هوعين الحيوة # وسنينة النجاة 8 و 
أدلى ها انققت لتحصيله كنوز الاعمار ‏ وأعلى' ما صرف في تكميله ليل ونهار * 
متساع منه لاعليه الاشفاق * وبضاعة لانحتاج الى الانفاق * انيس لايعلم 'لنفاق © 

دجليس لايعزم 'لفر!ق (ه) * مال اذا انفق على المفتاق * نما وفاق على دفاق # شعي : 

تاشكم 

)١(‏ سكوك جمع سكة بالكسر وهى الطريق < ادر عفى عنه » (5؟) الروية 
مؤنث الروى ب.معنى النظر والتفكر فى الامور وتوة العقل والفاكرة < ادر عفىعنه» 
(؟) ويليت كما لات من لات يايت يتا اى نقص والكاف هنا لافادة الفور والتءقيب بلا 
تراخ كما قالوا فى نحو قولث سام كماتدخل «منه رحمه الله» (4) حاص الوب حوصااى 


خاطهخراطة متباءدةو|ا<دوا'ص الخياط <| در عفى عنه » (ه) اصل العزم ان يعدى بعاى وقد 
يضمن معنى النية والقصد فيتعدى بنفسه كقو لهتعالى ولا تعزموا عقدة| اتكاح <منهرحمهالله» 


(24) مدح العام وترغيب القارى" الكريم الى طلبه 

هو العلم لا كالعام شى نر أؤده لقد فاز باغيه و أنجح قساصده 

وما فضل الانسان الا بعلمه ولاامتاز الاناقب الذهن واقده 

فأياه فليطلب الطلاب * ولمثله فلتتعب الالباب * والى نحوه فليتوسل بصرف 
الاموال :* فمامن جالبكمالكمال )١(‏ # منه تجنى فروع ثمار الاسرار:* من اصول 
أخضال الأعمنان (؟) © تتعابة :مطرعة اللعين #اوعاى حيساية يكون اللعسن #2 
فبه طب العقول لمرضى' الانام : ومنه يستقيم المنطق والكلام :* فبوعروض ضروب 
الآداب * وبه نيوض الرياضي الى دياض الاداب * وبه تشريح عوالم (©) الملك و 
الملكوت * دست شيح معالم اللاهوت ؛ براقي يصاحية من <فيض <ضيض الجهالات 
احيدة ارده وج التادف الالية # ربت سليم تعبان العصيان * بترياق حديث 

زيرك أ نكس كه درخرابةدهر در كنجينه هاى راز زند 

عمر كوتاه زين باى نيد دست در دولت دراززند 

6 الكاف فىالثانية جارة «<منهر<مهالله > )0( فى هذه الفقرات اشارة الى اسماء 
بعض العلوم < منه رحمهالله »> () العوالم جمم العالم بفتح اللام والعالم جمعلا مفردله 
من لفظه كرهط وقوم والنفروالجيش و امثالباوقد يجمم بالواو والنون فيقال عادون 
و ذلك لغلية العقلاء » ولم يوجد فى لغه العرب ماهو على زنة فاعل و يجمم بالواء و 
النون غير هذه الكامة . وقد ا+تلف العلماء و المفسرون والفلاسفة والمحدثون والعرقاء 
فى معن ىكلءة العالم كما انهم اختلفوا فىعدد العوالمو يظهر ذاك لمن تتبع فى كتبالادب 
والتفسير والحديث والحكمة فاستيع ما يتلى عليك من كلماهم : 

قد اختلفوا فى معنى العالم على اقوال ؛ فقيل انه عيارة عن جميم المخاوقات وتدل 
عليه الا ية قال وها رب العاامين قال رب السموات والارض وما بينهما ؛ وقيل انه اسم 
لكل صنف من الاصناف كع_الم العرب وعالم العجم * وقيل اه لكل قرن من كل صف 
يسمى عالما ولذلك جمم ذقيل عالمون لعالم كل زمان وهذا قول اكثر المفسرين كابتف 
عباس وسعيدين جبير وقتادة وغيرهم , وقيل العالم نوع ما يعقل وهم الملائكة والجن 
والانس لقولهتعالى : ليكون العالمين نذيرا وقيل همالانس لقواه تعالى: اتأتون الذكران 


تقل الاقوال فى معنى العالم ونق لكلام صدر المتألبين والاعتراض عليه ( 14) 


من العالمين » وقيل كل ما علم به الخالق من الاجسام والاعراض » وقد يطلق على 

مجموعة من الخلن متمائلة كما يقال عالم الجماد عالم النبات عالم الحيوان » وقد ,طلق 
على مجموعة يلف بين اجزائها اجتماعها فى زمان اومكان فيقال عالم الصبا عالم الذر 
عالم الدنيا عالم الاخرة . وقال البيضاوى فى تفسير الفاتحة : وقيل عنى به الناس ههنا 
فا نكل واحد منهم عالم من حيث انه يشتمل على نظائر مافى العالم الكبير من الجواهر 
والاعراض يعام به الصائم كما يملم بما ابدعه فىالعالم الكبير واذلك سوى بين النظر 
فيهما وقال تعالى وفى انفسكم اذلا تيصرون انتبى كلامه وقال صدر المتألبين صاحب 
الاسفار فى تفسيره بعد ثق لكلام البيضاوى ما نصه : اقول كو نكل واحد من افرادالئناس 
او اكثرهم مشتملا على نظائر ما فى العاام الكبي ركلا" اوجلا" محل نظر فرب انان 
لم يتجاوز عن حدود البهيمية الى درجة العقل واشتماله على بعض نظائره غير مختص 
بالانان ‏ ويمكن ان يراد بالعالمين هبنا العلماء من الانسان اما على عرف اهل اللغه 
فظاهر واما على المتعارف بين الناس فلا نكل عالم بالكسر عالم بالفتح اما باعتبار ان 
فيه م نكل ما فى العالم الكبر كت لذن ننمانه الكاملة مظور جميم الاسماء والصفات 
الالبية ومجمع كل الحقائق الكو ني ةكما يعرفه متتبعوا آيات الا فاق والانفس فيكون 
انموذجا لجميم ما فى العالم فبو بهذا الاعتبار عالم صغير ولذلك سمى بالعالم الصفير 
ذكانه كتاب مختصر منتخب من جميم الءالم لايغادر صخيرة ولاكبيرة الا احصاها كما ان 
القران مع وجازته مشتمل على جميع ما فىالكتب السماوية » واما باعتبار انه اذا ابرز 
باطنه الى عالم الاخرة وحشر الى ربه يصير علمه عينا وغييته شهادة فكل ما يخطر بباله 
من اللاؤلاك والعناص والحبال والانبار والحور والقصور وغيرذلك يكون موجوداً فى 
الغارج من غير مضايفة ومزاحمة فله منكل ما يريده ويشته.ه ولوكان اعظم من هذا 
العالم بكثير فهو بهذا الاعتبار عاام كبير برأسه ليس جزءاً من أجزاء هذا العالمو لهذا 
سمى بالعالم الكبير بل بالعالم الاكبر ايضأ نظراً الى هذا انتهى كلامه . 

اقول و فى كلام صدر المت_ألهين مواقم للنظر فقد اشتبه عليه الامر فزعم ان 
الانسانمن حيث العقلى والفهم والعلم نظير العالم الكبير وليس الام ركذلك بلالمرادان 
جميم ما فىالعالم الكبير موجود فى اعضاء الانسان فالحق مع البيضاوى وقداخذ كلامه 
هذاعن امير المؤمنينعاى عليها لسلام المروى مر سلا فى”فسير الصافى وهوقو لهعليها لسلام: 


دواوك فيك و ما تشعر و داوك منك وما نيصر 
وانت الكتاب المبين الذى با حرفه يظهر المضمر 
اتزعم انك جرم صفغير؟ وفيك! نطوى العالم الا كبر 


وقد تعرض لشرح الابيات الاحدث الدير فى5ةابه « مصابيح الانوار فى حل 


6 نقلل الاقوال فى عدد العوالم وتقل كلام صاحب الر وصات 


مشكلات الاخبار ج ١‏ : 47785؟ »> فراجع حتى يظهر لك المراد ثم اضاف على ما 
قال السيد الشبر جدنا العلامة صاحب الروضات فى حواشيه على مصابيح الانوار فقال 
ما نصه : قبل فى الا فاق شمس والقمر وفى الانفس حس وفكر ء فى الاهان كواكب و 
نجوم وفى الانفس عجائب وعلوم . فى الافاق سحائب وغيوم وفى الانفسمصائب وغموم » 
فى الافاق بروق خاطفة وفى الانفس عروق راجفة » فىالافاق جبال شامخة وفى الانفس 
آمال راسخة ؛ فىالافاق عيون نابعة وفىالانفس عيون دامفة » فىالافان جواهر ومعادن 
دفىالا نفس ظواهر وبواطن انتهى وازيد على ما ذكره هذا القيل بلسانى الكليل » فى 
الافاق ملك ودذير وعالم ومنهاج ٠‏ وفىالانفس روح ونفس وعقل ومزاج » فىالافاق 
وصل وقطم وصلمح وجدال وفى الا نفس جرح ورقفى وصحة و اع-دال انتوى كلام صاحب 
الروضات. واما عددااموالم فقداختلفوا فيه ايضاكثيرا فقال الضحاك ان لله تعالى ستبن 
و نلثمائة عالم وقال سعيد بن المسيب ان لله الف عاام وقال | بوسعيد ان لله اربعين الف 
عالم وقال كعب الاخباران عدد العوالم لايعا.بها الاالله الذى خلقهن والله اعلم بتفاصيل 
متمدوراته ومعلوماته وما علمئا ؤلك اللاكما قال عزوجل وما اوتيتم من العلم الا قايلا . 
دالاصح قول الاخير ويؤيده من الروايات مارواه شيغنا الصدوق ف ىكتاب « الغصال 
جح ١71:5‏ »> عن الصادق عليه اللام قال ان لله عزو جل ائنى عشر ألف عالمكلعالم 
ملهم ا من سيم سموات وسبع ارذين ما "رى عاام ماهم ان لله عزو جل عالما غير هم 
و أنى ا لديجة عليهم . وروى اها فوالغخصال < ج 5: ١8١6‏ > عن حجاربن يزيد قال 
سللت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل اذميينا بالغخلن الاول بل هم فى لس من 
خاق جديد دقال يا جابر تأويل ذلك ان الل عزوجل اذا افنى هذا الخلق وهذا العالم و 
واسكن اهل الجنة الجنة واهل النارالنار جدد الله عزوجل عالما غير هذا العالم وحدد 
عالما من غير ف<و له ولا اناث يعيدونه ويوحدونه وخلق لهم ارطا غير هذه الارض7حماءم 
وسماء غير هذه السماء نظاهم لعلك ترى ان الله عزوجل انما خلق هذا ااعالم الواحد و 
ترى ان الله عزوجل لم يخاق بشراً غي ركم بل والله لقد خلن الله :ارك وتعالى الف 
الن عالم والف الف آدم انت فى آخر تلك العالم واوائك الآ دميون . 

و دوى شيخنا المفيد فى كتاب « الاختصاص» عن عيدالصمدين على قال دخل رجل 
على على بن الحسين عليه اللام فقال له على بن الحسين عليه السلام من انت قال انا 
رجل منجم قائف عراف قال فنظر اليه ثم قال هل ادلك على رجل قد مر مد دخلات 
علينا فى أربعة عشر عالماكل عالم ا كبر من الدنيا ثلث مرات ولم يتحرك منمكانه قال 
من هو قال انا وان شئت انبأتك بما اكاك وما ادخرت فى بيتك . 

و قد نبت فى الهيئة الجديدة ايضا ما يؤيد هذه الروايات من اقوال علماء ارويا 


عوالم الجبروت واللاهوت والناسوت والملكوت عند الصوفية  )٠9"١(‏ 


مثل « كوير نيك » الروسى و < كبلر» الالمانى و «<فلامريون» الفرانوى حتى قام 
« غاايلة» الايطاليائى واخترع النظارات المكبرة و المقربة وتفرع منها ادوات كاملة 
فتشطت بها مبانى فن الهيئة وظهبرت خفا با كلهات الائمة و رواياتهم حتى بلغوا هذا 
المبلغ العظيم المدير للعقول فى ذماننا بحيث بلغنا ان علماء الاروب وامريكا أرادوا 
السفر الى الكرات الجوية وليس ذلك سبعيد والحاصل ان تعدد العوالم مما يقبله العقل 
و الحس والوجدان بقى لنا البحث عنكامات قد موجد ف ىكتب الحكية و العرفان وهى : 
«الجبروت و'للادوت والناسوت والمالكوت» وامثالها وقد استعملها المؤلف فى هذا 
الكتاب ولا بدانا الاشارة الى مما نيها اللفوية والاصطلاحية فتقول :ان الجبروت مثلافى 
اللغة بمعنى ١اجبر‏ والقبر وفى اصطلاح العرفاء عبارة عن غالم الاسماء والصفات كما ان 
اللاهوت عبارة عن عالم الذات بعنى اناللاهوت اسم لذات النُ المقدسة من دون اءتبار 
صفاته والناسوت عبارة عن عالم الشبادة بسءنى العسمانيات والمشاهدات والم<سوسات 
والملكوت عبارة عن عالم الارواح المجردة الى غيرذلك فظهر من ذلك ان هناك 
عوالم اخرى وضعها العرفاء واستعملها فى كتبهم وتد اختلفوا ايضا اختلافا كثيرا فى بيان 
مصطلحات,م وذكر الاقوال خارج عن وضع الرسالة و نحن نذكر لك ما قال الفيل.وف 
النتصوف المءروف الشيخابن ابى جمهور الاحسائى فى كنابه السسمى « بالمجلى : 19> 
فقال مانصه : ولماكانكل فرد من افراد العالم مظهر الاسم خاص من اسمائه تعالىكانت 
العوالم غير متناهية من هذا الوجه لكن الحضرات الكلية الالبية خيسة فتكون العواام 
الكلية خمسة(الف) حضرة الغيب المطلق وعالمها عاام الاعيان الثابتةفى| لحضرةالعلمية 
و يسمى عالم الغيب وعالم الامر وعالم الر بويته والعالم العقلى (ب) حضرة الشهادة و 
هى الاعيان الثابتة بالتميز الخارجى والتعينات الخخاصة من حضرة الوجود ويسمى عالم 
الشبادة وهو عالم الملك وهو فى مقابل عالم الغيب (ج) حضرة الغيب المضاف و هو 
الاقرب الى حضرة الغيب المطلق وهو صور مجردة عقلية منا-بة لعالم الغب المطلق 
ويسمى عالم الاشباح وعاام الانوار وعاام الجبروت وهوعالم النفوس والءقول المجردة 
(د)ما هواقربالىعالم الشهادة وهىالصورة المثاليةالمناسية لعالم الشهادة ويسمى عالم 
المثال وعالمالملكوت وعالم المثال المطلقو!اغيال المطلق والمثل المعلقة (ه)الحضرة 
الجامعة للاربعة وهوالعالم الانسانى الجامم اجميع العوالم وما فيها فعالم الملك مظور 
عالم الالكوت وهومظهر عالم الجروتاءنى عاآم ال.<دردات وهو مظهر عالم الاعيان 
وهو مظهر الحضرة الواحدية وهى مظهر الاحدية فافهم ذلك انتهى كلامه الىغيرذلك 
من كلما توم الغيالية المنسوجة من افكارهملبااية وربما لايوافق بعضها لمافى الشريعة 
المطهرة فراجع حتى يظهر لك صدق مقالنا < ادر عفىعنه »> 


(7) في تحريص الانسان الى الجن" د الاجتهاد د السعى في الطلب 
« تحرريص لحريص » 

من مرأده نيل المراد فعليه بالجد” و الاجتهاد ‏ ومن اشتاق الى المطلب 
داقه تعب الطلب * فبشق الانفس ينال الانفس *: وف ىكسر الجناح نجاة الطيرمن 
المحبس * لوسلمت الارض عن أذى الز داع بقيت أملس * والثوب ان أدن من جراح 
خياط النقاش كان اطلس و بقدر الصبى وتحمل المشاق *: يحصل الوصل للمشتاق 
فلونطق لسان الماء في القنديل : وقال مخاطباً للزيت على ما قيل * طالءا كانت 
شجرتك محتاجة الي * متذللة لعطشها لدى” فسقيتها و روايت عردقبا 2 فينت(١)‏ 
دابنت الآن عقوقها * فقد سقيتك بنفسي # وجلست على اق # لناداه الزيت *# 
بعد كيت وذيت ذقال يامن نكبس ** و بجهله افتخر * اين كندمن فراق الاغصان 
* وتحمل المشاق” من الطحان و كيف تصبر على الاحتراق بالنيران * وقدرضيت 
عله بالهجران *: فعارض )0( عارض الآ ن بالآن + ودع ماخلا وخل ماكان # وانت 
لو الفيت المصباح اطفيته : و بالجزع «النياح آذيته © فالماء الزلال لذلك هنالك 
ذليل# دالزيت بوصل يوسف الحبيب عزيز «صر القنديل # فكما لاينال المرام : 
الآ بتكلف الآلام :د كن| لايخيب الساعي * بعد بذل المساعى # فان' دن قرع ياتا 
دلج دلج دمن سعىا الى مخرج حرج خرج # ومن طلب شيئاً وجد وجد * و 
من أقتحم فى الوادد ورد ه و من راد لما أداد # أدغم الراد بنيل الءعراد # ذا 
غلب من حضر غائب * في تنافس الرغغائب * فان ترم العلم فلازم سه السحى 8 و 
دادم على الفكر والنظش * فما اشتار العسل ‏ من اختار الكسل # شعر” : 

بقدد المرء تكتسب المعالي ومن طلب العلى سهر الليالي 

تردم الع نم تنام يلا _يخوضالبحر من طلبالاثالى__ 

)١(‏ قوله فينت من البينونة بمعنى البعد والانقطاع وابنت منالابانة بمعنى الاظهار 


<منه رحمهالله» )١(‏ قوله فمارض فعل امر من المعارضة والءارض الثانى اسم فاعل من 
العروض <منه رحمهالله» 


في تحريص الانسات الى تحصيل العلم مع العمل زع ) 
« ارشاد الى سدأد » 
العلم يوتف بالعمل # فان لم تجبه « لم تعضده خ ل » ارتحل # فبالعمل 
قاد موجوده # وبه يصاد مفقوده # و الجهل ليس فى الرذائل ما يدانيه * لكن العلم 
بلاعمل أدنى أدانيه #فان” عصيان العلماء والاحبار 2 تالى منزلة الكفرو الانكار * 
والحجة علييم الزم # والحسرة فيهم اعظم ** كما أن طاءتهم فوق الطاعات ‏ لان" 
العلم روح العبادات ‏ ولذا فضل” مدادهم على دماء الشهداء * و بالعلم بقيت الدنيا 
ها دام لها البقاء # اذالفرض من عرض الوجود * معرفة هفيض الجود * و لذا يستغفر 
للعلماء # كل" مخلوق حتى الحوت فى الماء :2 والعالم العامل هوالذى ,حصل الانثلام 
:* بموته فى دين الاسلام 5 شعن : 
لعمرك ما المصرية فقد مال ولارقى يموت ولا بعير )١(‏ 
و لكن الرزية موت حبر يموت بموته خلق كثير 
وهوالمفضل على المجاهد.ن# معالكفرة الجاحدين * فان العلماءمرابطون 
بالثغر(؟) الذى يلىابليس وعفاريته #يدةموزنعن الضمفاء ابطاله وطواغيته # فالمجاهد 
يذب عن الابدان * فى قليل من الزمان * والمجتيد «ذب عن الاديان * بسناك 
اللسان * وقاطم البرهان :* مدى طول الاعصار والازمان # وهوالمفضل على العباد 
فى عظم قدره © :فضيل القمر على النجوم ليلة بدره (؟) 2 فان عبادة العابد لاتجرى' 
عن غيره # وعلم العالم 08 غبره بخيره ا 


صاحبدلي ,مدرسهة اك ر زُ خانقاه داشت راسم وصحتاهل طريى ر 


)١(‏ ولا بقربا لرفم عطفمعلى فقد بتقدير مضاف اى ولا موت بقر:موت فحذف 
المضاف و اقيم مقامه النضاف اليه واعرب باعرابه منوية « منه ر<مه الله » 

(١؟)‏ الثغر هوالمكان الذى يخاف منه هجوم العدو ويقال لكل فرجة فى جبل او 
واد <ا در عفى عنه »> (7) ليلة بدره فان غاية قوة القمر ونوره وضءف سائرالاجوم 
انما تكون فى هذه اللياة < مزه رحمه الله > 


(14) 2 في اصلاح النفس قبل اصلاح الغير والغض عن عيوب الناس 
كفتم ميان عالم وعابد جه فرق بود انا اختيار كردى از آن اين فريق دا 
كفت أ ن كليم خويش بدرهيبرد زوج دين جيد ميكند كه كيرد غريق را 
« هدابة الى الهداية » 
فاذا علمت فعلم” * و اجتهد فى نشرالمه_الم ‏ ومحض” النصح اغيرك + ولا 
تمئعهم ره فعس فهم عيو بوم سم وأذل عنهم ذنوبهم * لكن بعك تتبعك أعيوب 
نفسك * وتنبهك” لتدارك ما فات في امسك * والا فكف عن الغير وعن عيبه أمسك 
واشغل بما ينفعكعند حلولك فى رمسك + فان” دن عظيم الذنوب *# أن :عيبغيرك 
علىالعيوب ‏ وانت بأرداها اد مثلها مشوب * وعقلكعمافى نفسك محجوب * شعر”: 
فواعجباً ممن برك عيب غيره و فى عيئيه هن عنيهة قذى' 
أوفحى الله الى عيسى (ع): يابنْ مريم عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس و 
الافاستحي مني * و قال في التنزيل الجليل « اتأمرون النساس بالبن” وتنسون 
انفسكم » وقال ايضا: * لم #قفولون مالا #فعلون # كبر مقتاً عند الله ان تقولوا مالا 
تفعلون ت فاستقم كما امرت 1 ليستقيم م ن امرت + والاذلت موعظةك من القلوب 
+ وضرب نوما حجان محجوب * 0 
كيف تحملنى و انت مثلى اعرج أم كيف يستقيم الظل والعود أعوج 
قلا تحذ رهم عن الذنوب وأنت ينا + لسرا على طرق “خلق انت 
تسيرها # ولا:.كن كمن كسى غيره عن الناظر # وعرت عورته عن السائر *# فان 
اردت فى ضمن الوعظ والتحذير 4 ابراء نفسك عن موجب التعيين رامزا بقولك 
* الى حسن نولك )١1(‏ # فهو أشنع الا كاذيب * د أفظع الاء-اجيب * فعليك قبل 


)0( نول مصدر اصله تمعلى تناول الامر. 'وتعاطره وهو ههنأ 2 يمعو المقعول اى 


المتناول فى قولهم لا نولك ان تفعل. هذا اى ليس متناو لك فعلل هذا بمعنى لا ينبغى ان 
'تفعل « منه رحمه الله » 


فى احتياج النفس الى هسهل التوبة (76) 
الشروع في النصائح * بالتوبة عن جملة القبائم #* غير غافل عن عيوبك # ولا 
متجاهل بذنوبك * شعن : 

دغير التفى يأمر الناس بألتقى طبيب يدادى الناس وهو مريض 
» تمثيل جليل « 
مثل الروح والبدن مثل المتزاوجين * والعمل نتاج حاصل فى الييبن * تجرى 
الحسن * و تثمر فيك هن كل" زوج ببيج * وتطفى” ناد شنار ذات أجيج )١(‏ #فان 
ا ولد علمك عملاً في بدنك # فيرجى أن يولده فى بدن غيرك * دالا" فعلمك عقيم 
عقيم # لا بخلفه خاف كريم * فعليك بمسهل التوبة # ودفع اخلاط الحوبة # و 
تنفية روحدك عن جرم الجرام ‏ وتصفية تمسك عن سكم العقم : فاستءن بر بك 
واستغفر لذنيك * وقل رب لا :ذدنى فرداً وانت خير الوارنين © وهب لي من 
لدنك انر وديورث قَُ مازل الصالحين* فاذا استولدت هن يدنك عمل الابرار 
فاستولدما شت من أبدان الاغيار * شعرا : 
اعتنق ال قل نا عمق لقد نسيت به نسلا لذى عقم 
امراك الحين لكوها المز رق به وما استقمت فما قولي لكاستقم 
« تنييه وجيه » 
نذسك في جل" الاوضاع ** نشبه الطفل حال الرضاع # تجرى مع كل ناعق 
وتصغى الى كل" ناهق © يقصد القاصي والداني 8# وتسخر ها الآهال والامانى 8 
ترغب في مطالبها © ولا ترغب شر عواقبها # دهي فى الطلب هلوع 7 وفى الغاية 
ولوع جه وللحس منوع + وعلى الشى" جردع 5 لكزيا كالطنل سهل أمرها #2 ولا 
يش كل هنعها و زجرها #2 فان اشتغلت بتأديبها # و اقبلت الى ترهيبها 5 آتراها 


© الزوج الصنف و البهيج الحسن والاجيج تلوب انار « منه رحمهاله‎ )١( 


(ل) في بيان اعتياد الافس يكل ما ين بيها صاحبها 
سريعة القبول والاقبال :* هدبرةعن الامانى” والآهال * ناسية لشهواتها © راسية فى 
ترك لهواتها :#تفنع بالقليل * موضع الجليل # وترضى باليسين * مكان الكثير# 
تقيل الزلل * وتقبل الحيل * شعر” : 
النفس راغبة اذا رئبتها و إذا ترد الى قليل :قنع 
لاترغب الآ بترغيب * ولا تتفرب بلا تقريب #* تترك مقيل الزللل فتفيل 
باقالتك * و تمل عن الخطل فتميل با مالتك # ايسحعن تدبيرك بدابرة 8 ولاهى 
على خلاف تقديرك قادرة # فا نأدبرت فالمدبر"” قصير # وان عتت فمنك التقصين 
وان قدت الى أمر انقادت تنو ان استعيدت عادت *# وان استمدات فى شرامدت 
# دلو اعدّت لخير استعدات ‏ فعليك التدييس * واليك التقدير شعر : 
د ماالنفس الاحيث يجملها الى وان توقت ناقت والاتسامت 
» تقر بع تتفر بع «ى 
فافطم ايها العاقل طفل نفسك عن تدى الدنيا وزهراتها # ولا نعو دهابالاد- 
تضاع من البان تمصها بقوأة شهواتها *# و نفرءها عن الثدى واللين * يما اعتراهما 
هن الفتن + ولا تأخذك دآفة بها لبكائها * فان سكوتها في رد رجائها © فانمها في 
ههد رياض الرياضة بتمهيد لطائف الحيل *# ودبها في حجر الحجر عن القبيح د 
التمرين بجميل العمل :5 و حاذر ن يتلاعب معها الشيطان * في ساجة البدن وساحة 
الزمان © بنرد طرد العقل ومنقلة التسورف +: وشطرنج شطرنارالكفى والتحريف ” 
قانك اننا نر كنها الى نقسيا* ها ب كت يفيتيدا حتى حلك برضيوا © لأآنيا تيناد 
بذمائمها الى زمان هرمها © فتبقى علو رذائلبا الى أوان عدميا © كما ان الطفل 
ان ترك على الرضاع * شب" وشابعلى الارتضاع * فيفسدمزاجه © ويعسر علاجه 
© وان تفطمه بتائيره عن أ مدى بحيلة يسيرة # تنفر” عنه في مداة قصيرة 2 شعن : 
النفس كالطالل ان تومله شب على حب الرضاع د ان تفطمه ينفطم 


في أذاقة النفس خلاف مشتهيانها لبلوغ صاحبها الى مراده 7) 
« النبية لبية » 

اف عت الرتيد للادتضاع بزيادة اللذة و الانتفاع 2 بل لما جرى طعم 
اللبن # في مجارى جسم البدن# و اعتاد به ذوق الأسان 2# و ازداد له شوق الجنان 
* زعمه أحلى' التذاذ * و هو غافل عن الملاق * فاذا ذاقها بعد الانفطام ‏ و طهر 
هذاقه عن طعم اللون بالطعام * علم انه قد عزم شططاً * وكان قد زعم غلطاً * 
فكذلك النفس الانسائة * أ.لفت بالشهوات الجسمانة 5 فلانعرف لذة" في ليل 
اد يوم :* سوى الاكل والنوم وهناك لذ ات روحائة لم يذقها الا واحد بعد واحد 
ومناهل لاهوتة لايصدر عنها الأ واردغب وارد * وال فاين لذة النوم من سور 
سحر الطاعة واين بشع الشبع من صفاء القناعة ‏ و اين ضحك اللاهي بالملاهي :8 
هن بكاء خائف العدل الآلهي * و اين حلادة اقتدا دالظاام المحروم * من هرارة 
انكسار المظلوم المرحوم *؛ ومتى عسل )١(‏ للعسل و سك السكر هن يشهد 
شهود الحييب “سكار 2# فنفسك هريضة وانت طبيبها © فانظ ركحاذقة مرض حبيبها 
فانها اتليت بداع جوع البقر #* و معدة نارية لاتبقى ولاتذر *# ودواء هذا الداء 
** هوااصبر والاحتماء *# وقد نرى المراة المرضعة تحتميعن لذيذ الطعام © مخائة 
شي يسيس في رضيعي| من الآلام © فانت ايها الرجل الراجل * وابن سبيل 
دطنك الأجل # كيف لاتحتمي عن الءصيان ‏ مخافة عذاب النيران * ولا تيد ل 
لذاتك المشوبة بالآلام بسليم نعيم (1) دار ااسلام * فدا وهابه سهل الرياضات 
# وعافها عن داء حب الشهوات * فانوسا مسا دامت هريضة لا تجد طعم اللذات 

ألر وحانة 2 ولا تتنفى عن المشتهيات الجسمائة 8 شعن : 
دهن يك ذافم هر مريض وعد دا بذ لاه الا 


)١(‏ عسلاى اضطرب واشد اهتزازه <| د ر عفىعنه» (؟) اى النعيم السالم عن 
الالام < منه رحمهالله © 


)0710 في ان النفسلابد لها من الغذاء والدواء 
« سد غدر و رد مكر » 
دما توسوس اليك نفسك الامارة # يا أسيراً لهذه المكارة # ان ضر دائها 
يزيد باحتمائها # وان نيلها لمطلوبها و مبتغاما يكير شور( شبواتها 
لمشتهاها فانه افك صريح ** وكذب فضيم # فار اك والاغترار بوساوسهبا # و 
ادسالبا في تهرعى دسائسها # فانها اذا طعمت مشتياها و ذاقت 2 اشتاقت اليه بعده 
وداقت * قتصير أرغب وأشهى'لة والامساك بعده 1 و أده ' © فلا يستشفي ا(مستسقى 
بشرب الماء :* ولايداوى داء الامتلاء بالامتلاء مة فلا تقف حيال حيلبا # ولاتنف 
خيال أملها # ولا نمسك بجبال حبالتها )١(‏ قتمس ك بمصائد ضلالتها # ولا تجبها 
في أسباغ الاشباع * و قنمهابقناع الاقناع 2 و .زد توجيمها بتجويعها ‏ وادد تعريجها 
بترجيعها 3# أجبه بالى د شهوتها وأحيها باماتة قونها # والزم الموالات للعافية :: 
واحزم المبالات بالعاقبة # شعر : 
فلاترم بالمعاصي كسس شهوتها ان الطعام يقوى شيوة النهم 
« استدراك » 
لكنها تحتاج الى الاغذية ‏ دلا نانع بدونها الادوية # فتغذ بمسا شئت غير 
جلال ‏ واشكر عليه دب الجلال :: فلكل حرام حلال # ولكل اغكال <للال 2 
د عند كل حريم حليل * و دون كل صريم خليل (©) : واتكل قبيل قليب(4) # 
)1( السورة الحدة والشدة والساطة م نكل شى' « ااحده عريعه 16( 1 سرك 
الة الصيد للصياد < | د ر عفىعنه » (5) قوله و دونكل صريم من الصرم بمعنى القطع 
اى بازاءكل قاطع بقطم ءعنك و أصل يصلمك و يحبك كانه داخل فى خلالك و دخلت انت 
فى خلاله او عندكل مقطوع عنه مواصل يتدارك بصلته قطم القاطعين < منه رحمهال »> 
(5) اى لكل قبيلة بئر تغصهم فهم يستسقون منها و لكل حبلى' لبن محلوب يحلب منها 
والغفرض ان الحكيم العليم تعالىشأنه لم يترك محتاجا بلا علاج وام يضيق الامم مغرج 
وانفراج فاغنى عباده بالحلال ثم منعهم عن الحرام والو بال < منه رحمه الل »> 


في ان النفس دداء يناسبها فى ممام العلاج (05) 
ولكل حبلى حليب # فكما يمرضها الافراط يضمرها التفريط * فعليك ب#الاعتدال 
والتوسيط # لاجوع أتمرالرجوع الى العدم * ولاشبع طم" بر البطن واعجزالقدم© 
فمن رام صلاح البنية وترم )١(‏ * فليحترز عن نقص الضعف وزيادة الوارام © لا جبر 

ع .م 
ولا تفويضص 69 بل امن بين الاهر ين * فماذا يراد ءطب ام دين (5) * فاحذروجم 
الجوع المعدم * وبحع التيع المود م6 بت قفرب جوع اضر من الشبع 2 وكيم قنوع 
٠.‏ 2 5 5 5 5 . 9 2 
فاخش الدسائس من جوع ومن شبع كرب مخمصهةه 0-2 من التخم 
فلا يذهب عليك + ان" الله أرسل اليك * جنود شهوات عانية © وسل مك لا 
عداء عادية © وأغلق على وجمك باب الدفاع ‏ وأعجزك عن المنع والامتناع و 
جعله عليك 5]ذ ‏ كال نم كلا فقد قال الامام الصادق ل : قد جعلت طبيب 
نفسك وبين لك الداء © وعرفت آية الصحة دلت على الدواء© فائظر كيف 
قيامك على نفسك # فلا دواء بعد حلولكفى ر مسك # فاو تأملت علمت ان فيك * 
مالو عر فته و راعيته كفيك ظ وقد أغفاك عنه ما أغفاث * فما أجباك ثم ها أجبلك 
2 فليقصص. عن الكلام من لم يعرف نفسه وما فيه 2 وليغلق عن مغلق الابواب ابواب 
فيه (4) © شعن : 
قانت كمزكوم حوق المسك جمدة ولكنه المحرقم ما شماه أصللا 
,» كال على نكال 3 
فان ادادت النكو ل # فلا نستقيل عذرها بالقبول # ولا نظن بها عجزا ولا 


)01( رم اليناء رما ورمة اصلحه « منه رحم.ه الله » (؟) اى على مالا تطيقه من 
الجوع والرياضة ولا تفويش بحبث يكون امرك اليك فى كل ما شئت < منه رحمه الله > 
(؟) اى اعطب بالتفريط ام رين بالافراط < مزه رحمه الله » (4) اى ابواب فمه و هى 
الاذنان وما بين الشفتين إلاولان لدءخول الاصوات والثااث اخروجها < مئه رحمهالل > 


(.ى) في بيان اقسام المهالك الواردة على الذفس 


ضعفاً * وزد على ثقلهيا ضعفاً © فانها ل هون الحديد و أقس' او أشد” من 
الج الو أدثى! + كيف لادهى تتحدمل هن الدهر كل عسير حت ىكأن" العسين 
عليها سهل يسير * فهذه النفس هر ة للفقر مأسورة * و تلك بالاسر مقهورة # و 
اخرى بحردف السيوف مقتولة 5 أو فأددف أع راض الامراض معلولة )١(‏ * او 
أقسام الاسقام و شماتة الاعداء و ملام اللكام 3 فانها اذا تمادت مدة البلاء 1 وابلته 
بالقبول والرضاء ‏ فان البلءة اذا طالت طابت ‏ و اذا عادت اليها اعتادت * علىانا 
كبر انها تواهاتن كن لدان # ونتحمل الخطوب العجاب *# فيما يكافها به هواها 
و تصبش على شدانه لتحخصيا مشتهاها # فكيف نشق عامبا مله سو فى 
الحلال والحرام # مع ها يرئ من المسامحة والسهولة فى دين الاسلام * وما بالها 
اصطبار لو عند اوامس دبه الجليل * حتى نرتدى برداء الردى في أقل قليل + 
فاجعل ضعفهاأ عن الحرمات * و اصرف قوانها نحو القريات * و غادر غدرها في 
)١(‏ معلولة اى عليلة مريضة قال صاحب القاموس فيه واعله الث فهو معل و عليل 
ولا تفل معلول والمتكلمون يستعملونه ولست منه على لج انتهى يعنى على اطمينان نفس 
و انما استعملته انافى هذا المقام لما اطلمت عليه من وروده فى كلام الامام الهمام على 
بن أ بيطالب قال على ما نقله صاحب نهج البلاغه كل معروف بنفسه مصنوع وكل قائم فى 
سواه معاول|نتهى وايضا قال صاحب مصياح المنير فيه عل الانسان بالبناء للمفعولمرض 
د منهم من ينبه للفاعل من ؛ أب ضرب فيكون المتعدى من باب قيل فهو عليل والعلة 
المرض الشاغل والجمع عل ل كسدرة وسدر واعله الله فبو معلول قيل من النوادر التى 
جائت على غير قياس وليس كذلك انه تداخل اللغتين والاصل اعله ليه فعل فبو معلول 
او من عله فيكون على القياس وجاء مءل على القياس لكنه قليل الاستعمال انتهى 
< منه رحمه الل »> (؟) المسا_ول من داء السل والمشاول اشل. اليد والسيف ال.سلول 
هوالذى اخرجمن غمده للذرب « منهرحمهالله »> () اى قليل اوسهل ميسور < منهرحمهان > 


لابد للانسان إن ١‏ يحملل ندسه ما لا نطيق )8١(‏ 


غددان النسيان * د احلق عذار اعذارها )١(‏ بموسى قاطم البرهان 5 والقف ما 
لناق امن ال انها وعصى غس الريكيان « نيان عسو () كنم الكري 
في طور نور الايمان © شعر 

هي النفس ها حمّلتها تتحمل فللدهر ايام جور و تعدل 

« فرائض الرائض » 

بدنك راحلتك وناقتك # فحم للها ما تطرقه طاقتك + و انظى في امرها بنظر 
دقيق *: و اطعمها ما يناسب جسمرها الرقيق # هن شعير شعائر الشرايع او دقيق او 
علف الاسف او عليق سويق # وذلايا بالحكمة و الموعظة الحسنة # ولا تهزليبا 
بالتكاليف الخشنة 3 فان الرايض قد يضري شووس الخيل بااسساط * وقد يتركه 
في محكم وثاق و رباط (9) 2 وقد بتو سل بأطعامه الى قيض لجاءه :: وقد ,يحتال 
لاستتباعه اذ لايرى المصلحة في اشباعه ** يرفع ذيله و يخيل اليه بالتزوير #اشتمال” 
ذيله على علف او شعير + فيتبعه بهذا الخيال * حتى يربطه بمحكم الحبال 2 فردا 
او حيال خيال *# على حال يقتضيه الحال * فيا دايض نفك لا نرخ طويل عنانما * 
ولا تمنعها بالكلية عن شانها ‏ فان سمنتها تأكلك * و ان هنلتها تخذلك ‏ قو ها 
على حملك * ولا تسا طها على قتلك ‏ فعليك بالاعتدال * في المنع ه الازرسال *# 
فان مسافة المقصود مزاولة الاعمال +51 الجوارح فيها كالمطايا والخيال ** اذالادواح 
لاتعمل بلا أشباح © فعليك بموائقة المراكب * ان اردت مرافقة المواكب * و الا 
فاقعد مع الذين قمدوا عن الصراط ناكبين8 واغبط الذين ادركوا المنازل داكيين # 


)١(‏ العذاران جانبا اللهية وقو و موسى آله بحلق بها الثعر شبه به قاطم البرهان 
ولا يخفى لطفه < منهرحمهالله > (؟) المراد به العقل وهوخلق نوراني و بعصىالرحمان 
الشيطان او الجهل الظلمانى < منه رحمه الله »> (5) الوثاق ما يوثق به الشى” من حبل 
ونحوه ومثله الر باط قال المطرزى فى شرح المقامات الر باط ما ير بط القريه اوالدابة 
اى يشد انتبى < منه رحمه الله »> 


(86) لايد للانسان من صرق بضاءة العمر فيما ينفعه 
فانه ان صعبت مطي تك لا يذ للها احد لدى الرحيل 2 دان هربت لايردها اذذاك 
قريب اوخليل * و ان ضعفت :حم رت أن مسافتك فلا مخ مذى ولادجوع اذلايسمن 
يؤْمئذ شى' ولا يغني من جوع * و متى فاز الراجل الراحل 0 
بمراح المراحل(؟) #دكيف يرافق الرواحل * اذاكل" ل أققئن واحل##شعر 

لم تبص رالنفس رشداً من عمايتها و ما استقامت لرشد عن غوايتها 

كانما منتياها في بدايتها هن لى برد جماح هن قوايتها 

كما" يرد جماح الخيل بالأجم 
أن عضا ابيا" اله هرضية و حظاها ان مته كنت 7<بيه 
د أن ترد قدرها الواهى لتعليه فاصرف هواها وحاذد ان نويه 
ان الهوى' هما تولى ,صم أو يصم 
» معبر الى دتحر » 

بضاعتنا الاعمار ‏ و نحن بها تجار * و بأعواضها وأثمانها الودادنا الاخرى 
سافردون * وعلى مطاءا ابداننا عن قنطرة الدنيا عابرون * و عقلك مسافر بمتساع 
ديئه الثمين * وجيلك بأعوانه الاستراق كمون ع * يانم ك عن الشمال ث عن اليمين # 
د يعدك بالنصح 0 ددمين ‏ ويلزمك لزوم واعظ أهين + الى ان ياخذك فى نوم 
عند قوم عمين * فانتيه من نوم الففلة + واغتنم يوم المهلة * فان الطرين مخوف 
هخوف 8# والمتاع مأوف مأدف و الراحل سابق * والراجل غير لاحق * والعازم 
لازم والنائم نادم 8 شعس : 
ره مخوق كاروان در بيش و دزدان نكسن 

فرصت يك احظه ماندن نيست خوابيدن جرا 


)١(‏ الراحل فاعل من الرحلة بيه: ى الارتحال اى المسافر « منه رحمهالله »> (؟) 
اذا وصات لفظ مراح باللالف واللام تعىه حصل نودت لفظ الى راحل جناس نام 1 


في أن النفس #الشهوة تسرقاب بضاعة العمر (ى) 


حالال است. انزمان خواب فراغت بن تو كز دقن 

توانى كاروان عمر رايك لحظه وادارى 
فان سرقت الامّارة شيئأ من متاعه # يتعاقبهاالعقل فى اتباعه : طالباً للسادق 
والمسروق # سائلاًطارقكل مطروق * فتمكر النفس للخلاص” وتحتال للاستخالاص 
* نشارك طالبيها فى الطلب والسكوال * ليشتيه السادق بمالك المال * فتدخل 
بنيانها المرصوص * وهى تقول اللصوص اللصوص )١(‏ و ذلك انها اذا خانت 8 
خش اعت للعقل ولانت # فكذما يلو مها تلوم هى ايضا على نفسها * متحسارة على ما 
فاتها في امسها لائذة بس بها الرحمان ‏ عائذة به من الشيطان * ومتى يزداد 
العقل تنديماً وتحسراً © نزداد هى تسليماً وتطيراً (؟) # حتى اذا اغتن" العقل 
باحتيالها # وظاها مرتدعة عن قبيح افعالها © وشمّت هنه رائحة هن الرضاء(؟) 
عادت رائحة (4) الى ها مضى' ‏ تثقاب على عقبيها الىالعناد * و تستأنف الافساد 
© فياوح اذ باكانت' لصا يرق النرشو وار ا اميد تهت مادا لط ري قم : 

طرفه حالى كه دزد بيكانه كشته همراه صاحب خانه 

هي كند همجو ال فغاك د نتفي در بدركو بكوكه دزد بحن 

« تأييل سديك » 
ولذلك نراها سريعة الندامة 2 فراراً من التوييخ و الملامة * دالا فهى 
لاتريد امتناعاً وارتداعاً # ولا يكون ذلك هنا و داعا 2 بل هو تمهيد لعودها و 
جناس < منه رحمه الله »© 

)١(‏ النصب على الفعول به لمقدراى خذوا اللصوصونحوه « منهرح.هاللٌ > (؟) 
التطبر التنره والكف عن الاثم < منه رحمهالله » (7) المرادان الامارة اذا علمت ان 


العقل قدرضى منها وا نخدع بمكرها عادت والرائحة ببعنى الريح < منه رحمه الله 5(6) 
اسم فاعل من داح اى ذهب < مله زحمه الله < 


(:8) في لزدم اجدئاب الانسان 3 ن اغدار نقسة 
للح ك1 تك ا ل ا د ال ب 0 


جهدها 2 وتجديد لقديم عبهدها فلا نع بظاهر ندمها # و ا<ذر من تقد ميا 
بعد لاخر قدمبا # فان” التاخ" بعدة أقدام © مقدمة للوئوب و الاقدام © و طالبها 
بعهد وثيق 2# وتدرع بأددع الموائيق # ولا تدع اطائر مكرها وكأراً ولا تغادر 
لبا غدرا و سارع الى العلاج قبل فساد المزاج * وما اشبه حالها * اذا رامت 

د بالهاته وأشكت التقل وهى شاكية(١)‏ وأبكته د عينها باكية 8 بحال ظالم متظلم 
و شان عازم متند م لبان ن غد ارة غدرها عذر فكيف الغدر + وغرارة 0 

كر فكيف القن" # شمن 
تشكى المحب و تشكو وهى ظالمة ‏ كالةوس تصمى الرهايا دهى مرنان(؟) 
« نيه ثبيه » 

فاذا ارك نفسك قدلانت ألفاظها * و خشءت عينها و دا: بك الحاظيا 2 فمهالاً 
مهلا لا تغر”نك بظاهرها ‏ فما اكش من عجز عن تناول الدنيا و زواهر ها اجبنه 
دمهانته :8 وخوفه من الناس على خيانته * لكنه لا يزال بحيال الخيال * وام يزل 
بماكر د يحتال # فان:مك ن من حرام اغتمه و اذا وجد خبيثا التقمه 5 فان 
دايتها تعف" عن أكل الحرام 8 بل تكفة نفسهاءن أصل الح طام 2 فرويداً رويدا 
لايسر نك هذا القدر © وميلا مهلا لاتغر نك بذا الغدر # فما كرون يجتنبءن 
الدحرهات الظاهرة # و يرتكب هتك الحرمات الظافرة #قوعن الننية و الامونة 
+ ويعب" الريبة النميمة *# فان رايتها تعف عن جميع اناي © وتكف” عن شنيع 
الملاهى + فلا تفن ذك حبت ترى 'عقلها # فادع فرعيا و أصلها # و طليها للرياسات 
الباطلة الخاسرة *# فان من اانا من خسر الدنيا والاً خرة # يترك الدنيا للدنيا_ 


)1( اشكاه اى زاده اذى” وشكاية و ازال ذال شكا نه ادهو المراد هنا الاول « منه 
رحمهالثه» (؟) مر نانصيغة مبالغة من الر نين بمءئى الحئين و!الرمايا جب يا 
والوصية والرمية بتشديد الياء ذعيلة معلى افعو لاى المرمية 30 الصيد المر 
واصماه يصميه أاصامة اى اهلكهة وقتله < مئه رحمهالش >» 


5 بان الدور و التسلسل و التكائف والتخطلخل (6ه8) 


والرياسة عنده أحلى' # تعر كاعن الودع ديتسربل من الخضوع * وترد ىاف الهلع 

ديتسرول بالقنوع © يدور م صخر قأبه فى رحى القساد جما كلدل ()فوعية 

الدموع © وتكا نفت على بصره غشادة الشقادة ويتخاخل )١(‏ هو من الخشوع : 
قسىا فالا سد تفز عمن يديه ورق” فتحن نفزع ان يذوبا 


)١(‏ لا يخفى لطف :ابل الدور و التسلسل و التخلغل و التكائف فى هاتين 
الفقرثين < مزه رحمهالك »© 6 الدور هو توقف كل واحد من الشيئين على الا خرن 
فالدور العلمى هو توقف العلم بكل من المعلومين على العلم بالاخر والاف_ا فى المعى 
هو تلازم الديئين فى الوجود بحيث لا يكون احدهما الامم الاخر و الحكمى الحاصل 
بالاقرار كاخ اقريا بن للميت ثبت نسيه ولا يرث فان :وريثه يؤدى لعدم توريث الاخ و 
الدور الاوك تررك كر من المتضايفين على الاخر وهذا ليس بمحال وانما المحال 
الدور التقدمى وهو توقف الشى" بمرتية او مراتب على ما يتوقف عليه بمرئبة اومراتب 
فاذا كان التوقف ذ ىك واحدة من الصور تين مر نية ا كان الدور مصرحاوان كان 
احدهنا"او كلاهما سراتن كان مشير ا مثالالتوقك. بيرتية كتعر يفت الشمسن: 4:1 كو كت 
نهارى ثم تعر يف النهار بانه زمان طلوع الشمس فوق الافق و مشال التوقف بمراتب 
كتعر يف الاثنين بانه زوج اول ثمتعريف الشيئين بالاثنين وقال بعضهم الدور بمرتبة 
وا<-ة دورصر بح يستازم تقدمالشى” على نفه بثلاث مراتب اواكثر ذيكون اقبح و اشد 
استحالة كما فى قولك فهم المعنى يتوقف على دلالة اللفظ و دلالة اللفظ ,توقف على 
العلم بالوضع والعلم الوم يتوقف بواسطة دلالة الافظ على ذهم المءنى و هوالدور 
المضمر والدور قريئة الشى" غاليا وقيل كل منهما بحيث اذا ذكر الاخر معه غالبا يدل 
احده.ا على الاخر و الدور يكون فى التصورات و التصديقات والمصادرة مخصوصة 
بالتصديقات والمصادرة كون المدعىعين الدليل. او عين مقدمة الدليل او عبن مايتوفف 
عليه مقدمة الدليل او جزء ماءتوقف عليه مقدمة الدايل و الاولان فاسدان بلا خلاف و 
الاخران مع الخلاف . 

و اما التسلسل فهو اما ان يكون فى الاحاد المجت.عة فى الوجود اوام يكن 
الثانى كالتسلل فى الحوادث والاول امسا ان يكون فيها ترتب اولا الثانى كالتسلل 
فى النفوس الناطقة و الاول اما ان يكون ذلك التر دب طبعيا كالتسلل فى العال و 
المعلولات والصفات والموصوفات او وضييا كالتسلل فىالاجسام و التساسل فى جسانب 
العال باطل بالاتفاق وفى المعلولات بان لا تقف بل يكون يسدكل معلول معلول آخر 8 


(83) في بيان غفلة الانسان عن خلل سريرته 
« رن خدعة و سد سمعة » 

اذا خادعت الناس بظاهرك وسترت عنهم قبايح سرائرك *# حتى ظنوا بك 
خيراً وصلاحاً #و ضدوا بك حسناً و فلاحاً )١(‏ * توهمت انك فى حقيقتك # ميتدر 
كما أديتهم في طريقتك # فتذهل عن خلل سيرتك * وتغفل عن دغل سيرك 4ه 
0 كمن وضع خبر| فازعا © وقطع بانه ليس واقعا ** فلما انتشر فىصوامع السوامع 
واشتير ببن فوازع القوارع ** ووقع الناس * منه فى وسواس * شك" فجوكز صدق 
ما أهمهم © حتى عمه بين العمة (1) ماغم هم * دلا يتذكا. انها فرية هونا شرها 
5 ولا يتفكر فى أنّها قوس هو واترها # ادكحمار ملك حماراً * لم يستطع سيرأً 
ولا ا * فلم ا سقط عن حم ز الانتفاع عرضه فى معرض الابتياع فنادىالدلال 
فى نادى الدلال # هن يشترى <ماراً فاق الافراس * و أخرس سرعته ألسنة 
الأجراس 12 ان أجلته فى مهيدان سراق الساق 2 يعلو بثانى أخطاه أعلى' سطوح 
السبع الطباق * طائف للدنيا فيطائفة هن الايام * و ساع, ساعة مسيرة أعوام * 


غير ممتنم بل واقم . 1 5 

واما التخلخل الحقيقى فهو ان يزداد حجم الشى من غير انضمام شى اخر اليه و 
من غير أن يقم بين اجزائه خلاء كالماء اذاسخن تدخينا شديداً . 

و أما التكائف الحقيقى فهو ان ينقص حجم الشى' من غير ان يزول عنه شى' من 
اجزائه او يزول عنه ذلك او يزول خلاء كان ينها وهما غير الانتفاش وهو ان تتباعد 
الاجزاء ويدخلها البواء او جسم غريب كالقطن الم:فوش وفغير الاندماج ايضا وهوضده 
وهو ان تنقارب الاجزاء الوحدانية الطبع بحيث يخرج عنها ما بينها من الجسم الغريب 
كالقطن! لملفوف بعد نفشه وا نكان يطلقّعليها الاسم ,الاشتر اك كما صرح ,ذلك| بوالبقاء 
فى الكليات « | د ر عفى عنه « 

)0( ضنو أى تباخلوا بك احسن ظاهرك يقال طن به اى بغلل وهذا عاق امطنه 
أى نفيس يضن به < منه ر-مدالث > (؟) العمة جمع عامه بممنى التحير < منه رجمهالل > 


في ان فى النفس عوامل خبيتةلئيمة يغتىر الانسان بها 0ى) 
دن طائر بلا منقار # علىحافر هن قار #)١(‏ فاذا صاحب الحمار * صاح بالحمار 
2 قال خلّه فلا أبيعه بملاء الدار من الديثار # وأنساه اليوم ماسمعه #كل مارآه 
أمس معه +* وكذلك أنت | 5 الفقبركاما عرضت كي معرض الاصلاح و 
أخرجتها بسوق التدبير الى سوق الاستصلاح * فاذا أحد من المغتارين بظساهرك 
# أو مختبر خبير بقبح سرائرك * او شيطان مستعد لاضلالك # يبادر الى تعظيمك 
واجلالك + ويشافبك بتمديحك * ويواجبك بتوجيه قبيحك ‏ فتظه صادقا فيما 
نسب اليك :: وتنسى' بجولاك ماكسب عليك * وماهذا الأ لأ نك غافل عن ذنوبك8 
متجاهل عن عيوبك * فاجهل عيبك نصب عيناك # وليكن شأنك مطالعة شينك # 
ادلان" نظرك على الظاه مقصود * فلا ترىا قصور باطنك المستور 8 اونا علمت 
أن" شين الشيب # م بزين وطيب # وانه يدل ظاهر المموً 0 لكر 
باطنه المشواه # وان" غمداً هن ذهب + لأيجدى 08 من خشب 1 شعى : 

تروح الىالعطاد تبغي شيابها وهل يصلحالعطأ” رما أفسدالدهر 

« خاتم لباب خاتم لباب » 

الخيلة :كلك كل سيل هلا جا هذا السل أن ل إن طن 
النفس لثيم لثيم واللئيم لابلائمه الا الاليم فانه اذا تريد اعظامه ويد 
اكر امه ؛ بلط عنده قدرك + ويضيق باسائته صدرك * عيله فييينك # وتزينه 
فيشياك * ,فارقك ان ترافق * و يخالفك لو توافق 7 يجزى الملاعية بالملاعنة 8و 
35 المطايدة بالمطاعزة * تلاعب به فيلا عذك + وتواصله فبايذك # تكابد اعانتك 
له فى اقامتك و ظعنك ‏ و يكايد لاهانتك ,ملامتك و طعنك 2 لو تلو نت لا متثاله 

بالوان خياله كابى براقش 00 #* أن 8 حك ال ى الاعتراض وهو حده 


ا بوبراقش طائر ال ب ار واوسطه احمرو أسفله أسود 5 غير 3 
اأوانا شتى ويشيه به الرجل ال تلون وفى القاموس أنه طائر برى #القنفذ اد ر عفىعنه» 


(مم) في دداعى الذذس إلى الطاعات و زواجرها عننالسيئّات 

لا يعرف و حور ولا عدلا من جور * أن جعلته اكليل راسك احتذاك * 
دلا يافع لديه التوسل بهذاو ذاك * ان اطءمته اطمعته # وان منعته اقامته * ان 
احترمةه اخترمك + د أن رحمته رجمك * لوحاورته حار # وان جادرتهجاد 
# وهكذا ننسك بل لوم فان تكرمها تندم * لو حستت بموائفتك لها فوساعة 
طمعت فى هرافقتك لها الى الساعة * و ان تست فى وجهها © ابكتك حين 
جبهها )١(‏ ان اكرهتها ظلمتك وان عظ متها لطمتك ‏ لو لزمت لرمت هلازهها 
الى حلك الردى * و ان لمزت لرقت بلامزها على ذلك العلى' # فان شم رت 
ذيل المداداة © ظئرت نيل المرادات ‏ و ان اذقتها حلااة طعم الطمع * هلكت 
بمرآدة تعب التبع #و ان ساحت فى ساحة الحيوة © راحت هن راحتك راحة 
النجاة * فانما الاكرام للكرام # وماللّام الاالملام # شع : 

هى النفس ها عود انها نتعواد وأكرام ذات!الوم شوم منكد” 

2 الاب الثا ىّ‎ ١ 

فى دداعى النفس الى الطاعات * و زواجر ها عن السيئات * و التزهيد عن 

الدنيا 8 والترغيب الى العقبى' # 
« فاتحة فائحة » 

اعلم ان مولاك * الذنى خلقك و اولاك # ابتداء بالفيض والانعام العام قبل 
الاستحماق * فلق صبح الوجود # فىافق سماء الجود # هن بهمة عدم مد هن الظلام 
رداقاً على رواق * واخرج مغمور بحار الفناء © الى هه.ود فناء الدنيا #كانه التجاء 
بساحل السئوال انتظار واق (؟) * اف أتقن سئوال ربه المفضال * و استطلاع بدره 

1 اى جين ردك اياها يقال جبههه اذا ضرب على عه أردة دان ريعي ا‎ )١( 


)( واقّ اسم فاعل من وقى #قى وهو مم الراء من انتظ_ار مد_انس للفظ رواق فى 
الفقرة السابقة جناسامر فدا < منه رحمه الله > 


أمئلة طبيعية مما فى السماء والارض ندل على وحدانيه الله #عالى (84) 


على برج الافضال ** حين هو فى ازلى المحاق حاق )١(‏ # فبسط الارض كالمهاد # 
د أرساها بصم صخر جلاهيد الجبال كلا و ناد © و ضرب عليها قبّة من لا زودد 
أجرام أجسام السبع الطباق ‏ وحملها على كاهل الاقتدار 'نداد (1) وعلانى عليه 
هن النجوم قناديل الانوار * في فانوس (؟) قابوس الاهوية الشةاف الرقاق # وقساد 
بازامة الرياح * راوية (4) السحاب السياح * فلا يدركه بريد النظى د براق 
الابراق * فلماكف" بردع الرءدعن طوفه + داضرمت نار (ه) الخوف في جوفه + 
دق" وها للمرء هن صب مدمعه الرقراق (1) اذرق" داق * فلما ارنسمت في صفحة 
صحيفة الهواء أسطار أقطار الماء # في حديث قديم الوصل والتلاق (7) ونزات على 
9 تزاف الكرية © واغبرا تبتربة المترة وغيرة الغبرة2 جاه نها ألسئةالاً شواق 
# هنكل مشتاق ناق * وحدّت لسان الارض بشجو معرب # ورت ألسن الاغصن 
بصوت مطرب * وهاجت المحبين ومن هن الءش'اق شاق * فشقتت ايدى الليل 


)١( ْ‏ اى ثابت فىالمحان اى العدم الازلى والمحق الزوال والانمحاء دمنه رحمه 
الله » (؟) جملة فعلية حالية حال عن الضمير ال-فعول فى <ملها وهو يرجع الى السبع 
الطباق «< منه رحمهالث > () الفانوس باافاء والنون الثمام وكان منه فانوس الشمم 
لانه حاك لضوئه وكلاهما مناسيان الممقام والقابوس بالقاف والموحدة الحسن العميل 
و اضافته من اضافة الصفة الى موصوفها و اضافة الفانوس كاضافة لحين الماء < منه 
رحمهالل » (4) الراوية المزادة التى فيبا الماء والبعير والبفل و الدمار يست-قى عليه و 
كلاهما محتلان الا ان الثانى انب و اوفق فتامل « منه رحمه الل » (8) اشارة الى 
نار البرق « مئه رحمهالش > (1) الرقراق كثير الماء واسم لسيف سعدين عيادة سمى به 
اذكان كثير الماء والجلاء والرقراقة التتى يجرى الماء على وجبه < منه رحمهالل »> (7) 
قديم الوصل والتلاق فان تلك الاقطار كانت «تواصلة حين اجتماعبا فى البحار او فى 
السحاب و بالتقاطر والامطاروقع بينها البعاد والبجران وذلك هواامراد بالغرءةالا نية 
ومن الظاهر ان تحقق الفراق يحدث عن قديم الوصل والتلاق اذ لا فراق الاعد تلاق 
لانه ليس مطالمق عدم الوصل بل عدمه الطارى بعد وجوده فدلالتها على الفراق المنبى” 
عن الوصال باز له الاخبار عن قديم التلان < مئه ر<مهالك 4 


)٠ )‏ امثلة طبيعية مما فى السماء و الارض تدل على وحدانية الله تعالى 


دالنهار * على نحود حود الازهار : جيوب حبوب الأكمام والاطواق 2 ونشة عن 
شف ق الشقائق "افق الربى الادذاق # فبكت على كي ها بدل الدمع دما 'يبراق # د 
ادمت حدود خدود الورد : لواطم أيدى الوجد* وشوك شوق استرالفراق فراق 
* فجلا(١)‏ لها جلالها ذدالجلال * وسلاً ها بنوال ملاك الكمال ‏ فى البداية الى 
صانع صنايع الآفاق ** فبسطت حرين تحرير الثناء © وت رت بقرير تقرير الاثناء #2 
دمدت اليه للاعتذاد دقاق الاءناق (1) و اضرهت بقدد. قدر' التصعيد # نار للورد 
مقطوع الوريد * فذاب جسمه و سالت دموع الاعراق * و اشتعل شيب أ م و 
ياسمين (4) #* ولست انت باس يا سمين (5) علومالا تبتدى لجوابه اذاتداق” # فقام 
ساقى ساق النراجس * في لجين بي ضالقلانس * بادارة أقداح (1) احداقها اتجديد 
الميئاق * و ترنح الريحان و السنابل # و هاجت بلابل البلابل © و قامت لاهل 
الاشواق أسو اق دنثرت عليها لتالىعنا قيد الاعناب * وقافيعقيق العدّاب ‏ ويواقيت 
حبوب الره .ان في غشاء حرير. فى حقاق * ولاح اقاح الحق # و قام خطيب 
البنفسج برداء برد الودق ** و خطب فوق هنبره قائماً على ساق * ورفعت الاصوات 
# بتلادة آيات بيات * فى مساجد مشاهد العقول و الاذواق © و شهدت بالسنة 
احوالها * من افتقارها و زوالها ** بانه لا اله الا الله الملك الاق # وكانت خناجر 


)١(‏ قوله فجلاليبا فءل ماض بمعنى كشف واظهر ولها جار و مجرور والضمير 
الكائنات المذ كورة و جلالها نصب على المفعولية جلا اى بين لها جلالتها: بمنا فيها من 
دلا لتباعلىصانعها الحكيم < منه رحمه الله > (؟) قولهللاعتذار دقاقالاعناق منتقصيرها 
و قصورها فى تلك الدلالة و الهداية الى صانعها لان مدلولها متناه وكماله سبحانه 
غير متناه «منه رحمه الله» (7) ارادان هذه الاجسام اسية اى من.ومة على تقصيرها و 
قصورها مم عدم التكليف وات لاتأس على مالا جواب لك عنه مماكلفت به «منه رحمه 
الله »> (؟) اسم لنبت من الرياحين <منه رحمهالله » (ه) يا حرف نداء وسمينكل شى” 
جيده «منه رحمهالله »> (3) جمع قدح بالتحريك وهى الء.شربة واما القدح بالكسر بمعاى 
الهم فجمعه قداح ككتاب < منه رحمه ألنه > 


في ببان ان ما فى السماء والارض مسخرات لامره و ارادته  )5١(‏ 


فى حناجن الجاهدين المارقين فتبارك ال احسن الخالقين + شعر 


تأمل من خلال ذا الشبيك الى آثار ما صنع المأيك 
عيون هن لجين ناظرات على أحداقبا ذهب سبيك 
على قصب الزهمرد شاهدات انأش لبنن له شرياك 


« تبهيج و تهييج » 

كل ذلك خلق ا * و الى اداله يه + ولاهره ب واقع باشادة 
التوقيع 2 1 'علىها قداره وقرراه يجرى بمقدار * لا الشمس ينيغى لها ان 
تدرك القمر ولا الليل سايق النهار # لايستطيع ١‏ اخروج عن ممالكه * ولا بطيق 
الخروج على هالكه * لا 00 امره م2 للها يؤعرون لا ادنم 
سن ولانوم ولا يفترون ‏ لو :جلى ار لنرات ألهواء بالسكون : 
520-507 بالرياح العاصفة القالعة دبع الربع المسكون ع 2 و ان انكشف زجير 
زجره للجبال الثقال دكات وخرت 80 9 اله لو انواقيا هذا القر أن على 
جيل لرأيته خاشعا متصدعاً من خشية الل ماتساسل (١)دور‏ الفلك الدوار الا 
بادارته + ولا تزازل الارض ولا ارت ال لارادته © 0 : 
ندفلك جرخزنان يكسر سودائى "نوست" برخود افتاده عر سكن شيدائى توست 

رب ' دبك البارى ‏ فى دبى'القفار والبرارى 2 كواعب دبائب بنات النبات 
5 و امهات مواد المواليد والاسطةسات لتحها برياح ااثمال والجنوب 8 حتى 
حمات جنين الثمار واطفال لحبوب # لتطحذها بعد كمالها بطو لواحن الاسنان * بمعو ا 
تقليب طحّان اللسان © فتكون قوتناً وقوة لك على طاعته # و معونة وهؤنة فى 
عبادته :ا سعى 'كل ذلك و ونخوائج الانسان 2 على إن 5 فعصيانك 

باوطاففيا رميق عن النود «##امنان لفل فى شرع الفتوة # شعر 

)١( 00000‏ التسلسل هنا بممتاه اللغوى لاعدم التناهى فتأمل < منه رحمه الله » 


(؟95) تخويف الانسان عن عدم اتصافه بالحياء 


أبر د باد ومه وخورشيد وفلك دركارند انا مو نانى بكك: ار وبغفات نخورى 
همداز بهر تو سر كشته و فرما نبردار شرط انصاف نباشد كه توفرهمان نبرى 
« تذويف » 

هن زداجر النفس عن العصيان # قليل حياءءن ررها الر<مان # فائما 
يحي من سقفي ريرق الاهن استيوى' + ون هن 1 نحو الحياء #* و 
تردى منادتدى بالجفاء :# وهىتحتال لاذهاب حياء الحياء )١(‏ # واسكاب اسكوب 
هذا الماء(1) * باستصفار السيئات العظيمة 2 واعذار :نسها بأعذار سقيمة * فا اك 
وذاك 8 ثم "اناك وذاك # فان عصيائك للعظيم عظيم # وعقاب الحايم أليم 4 فان 
الثواب والعقاب © على قدر المعاقب والمثيب * لان قليلهما هن الجايل قبييح معيب 
فم مس4 سلطات” ذدعظمة بالتعذيب # بوكزةاو لطمة ليس الجرم صفيراً لوه الاعلىا 
صغير # فكرف تستصفر عصيان اكب كبير * فاياك و استصغار المعاصي * والغفلة 
عمن" يبده النواصى ‏ فصغيرهاكبير على كبير (2)6 ولا مجين معه من هبيسن * فانه ظلم 
منكعلى نفسك يا نحيف ** والظلم نار ولاس ما ظلم الضعيف # فلا تضرءعلى ننسك 
نيرانك 8 ولانششش. بعمرك العزيز خسر انك * شعر 

الظلم ناد فلا تحقى صغيرته فرب" جذدة نادأ حرقت دارا 

« تحديد و تاأاكيد » 

د كيف لا تستحيى من ملك مليك * متعال عن الشبه والشريك * وهوالذى 
حو اك و حباك هالا يحصى من نعمه # و ما خلت لمحة عن نوائل كرمه * فكيف 

' الحياء بالقصر كالعصى المطر وااحياء بالمد ظاهر والاضافة لامبة اوكاضافة‎ )١( 

لجين الماء < منه رحمه الله > 0( الاسكاب صب |اماء وهو سكب و ساكب واسكوب 


والاسكوب ايصا البطلان الدائم اليلان < منه ر<مه الله »> (؟) اى ليس التجرم صغيرا 
الا اذا كان المتدرم عليه صغيراً « منه رحمه الله »> (4) اى كبير فو كبير على الميالفة 


فى الكبر او كبير وقع على دب كبير < منه رحمه ألش » 


سان مضار عدم اتنصاف الانسان بالحياء فى مقام الأيماز ز؟ة 
0 م بالحياء في ممام اذ يمان 


تفابل صددعه بالعصيان # وهل جزاء الاحسان الا الاحسان ‏ أساء الاب دبك ام 
أساء # ام لاخراه يقدر على ما يشاء # فان غضبك وعن بك فِمّن العساصم ؛ # و ان 


مزءك مامنحك قن الراحم ؟ 2 شعر: 
3 ( م 
ومن الذى ادعو و اهتف باسمه انكان ضلك عنفقيرك «منع 
امكيف استحيوى منة يأعديم الحياء داو ترجوا هئه عظيم الحباء وانت بأ 
عاصى © تبارزه بالمعقاصى 1 ةد ا بصيره وخخيره لآ كفنا عن غمره © فانزعمت 


92 0 5 
ان ستور الابواب # بينك ويينهة حجاب * فقد س.ددت عن مسد السداد © وهلكت 


في ألما الالحاد(١)‏ # و انعلمت انه بالمنظر الاعلى واه بمسمع ذاه 5 4 

3 دبيب دبيب (3) الامل على الصخرة الصه اء # وير ى كتيب كثيب ا( الرهل فى 

الليلة الظلماء # ومع ذلك غفلت ذفلتك * حتنى فملت فعلتك *: فقد جعلت الله 

عليك * أهون الناطرين اليك * فعصيت ررّك ثم عصيت * بارزت المولى وءن عبده 
5 


اخدفيت 7# شير : 
هب السترهرخى و بابى مغلق اليس معى 2 بى يجود ديرزق؟ 
ديجبى عطاياه ويمنح جوده ديجرى قضاياه وعضوى ينطق 
فيا مستتراً عن الاصحاب * بادزأ لمالك الرقاب * قد علمت ان اول ناس. 
اول الناس 2 و انه قد يغفل العقل و :ذهل الحواس + و انه ليس بيدهم ثواب ولا 
عقاب + ولا شفاعة يوم الحساب * يومئنٍ لايملك الامر مالك ولا رضوان :ولا 
يتكلم احدا لا لمن اذن له الرحمان * ومعذلك لا تباررهم بعصيان * و ان وسوسك 


)١(‏ اللحد ويضم الشق يكون فى عرض القبر يجمع على الحاد و لحود والالحاد 
بكر البمزة مصدر الحداى مال عن الحق وعدل عن الدين : منه رحمه الل » (؟) اى 
صغيره الذى يربيه كبير الثمل < مله رحية اذ> زع) الكتين بالمثلثة التى المر تفع من 
الرمل وغيره والكتب باليثناة المكتوب اى النقوش الحاصلة من ترتيب حيوب الرملد 
الحصىاو خطوط شق الارض اومنهما اوما كدبه عليهكاتب باصيم او نحوها . منهرحمهالت » 


(54) في أن تذكن الانسان لله جات عظمته موجب لزيادة النعم 
الف شيطان * فما بالك غير مبال ‏ بام ربك المفضال * وقد أيقنت انه علم خبير 
لا يعزب عنه ظاهصى اوضمير * لا يغفله سيو دلا نسيان + ولا يشغله شآن عن شأن 
لوشاء فضحك علىدؤس الاشهاد * ؤضحاك عذك الشامتون والح ساء * وانرام هوانك 
على اهل العناد :* دفع حجابه من بينك و بن العباد * و لوكنت فىجوف القصور ‏ 
خلف ألف سائرر مستود # فاستتادك عن الخلق دون خالق السماء * أشبه شر 
بذرب الطيل تحت الكساء # فبكس ما تصنع و ساء # ثم بئس و ساء + شعر”: 

داذا احتجبت فانت غير محجب وان استترت فانت عين الظاهر 

فرع عن حرج » 

فاذا اختلج بخاطرك شئ من المحادم :* فاستعن بذكر الله ذى المكارم # 
عسي' ان يردءك تنه استحياؤك من ربك الجايل # وينفعك استش ناؤك به لمريض 
عقلك العليل * قال الله تعالى فاذ كردنى أذ كركم © فاشكرده يشك ركم # اذكرده 
بالاخلاص * يشكركم بالخلاص 8 اذكرده بالمعذرة * يجزكم بالمففرة *: اذكروه 
فى الخلوات * يصلكم بالصلوات * فلقداجزل الموهبة # وأكمل لك المتفية # خلق 
الفلك والملك © وجعلالنور والحلك * و الانسي والقدسي والعرش وال سي 
وخص” الانسان هن بون الاعيان * بتعظيم الثواب # وتنكريم ذا الخطاب # فلا 
عجب من قير يحب الفئى" المشفق * ه انما العجب هن غنى يحب الفقير المماق # 
دلا تعجب من٠‏ سكين يسكن الى الماوك * بل التعجتب ه نملك يذكر الصعاوك 4 
فالغافلون عن هذه الانعام © اولئك الجاهلون كلانعام .بل هم أضل” سبيلا من كل 
حيوان * استووتهم الشياطين فى الارض حيران © فول هم عنه مستغنون * إو غنيئاً 
أغنى منه يعنون +7 شعر”: 

مضت الكن دب وجاءت الافراح بحديث ذكرك اذبه الافلاح 

خضعت لعراك يا مايك رقاما و تداللت لجنابك الارواح 


مذمّة المؤلف رحمه الله عن طائفة الصوفية الضالة المضلة 2 (هه) 


"اف" لمن للخلق يشكو كربه وله بابواب العبيد صياح 
فارحم ضراعتنا اليك و فقرنا والطف فلطفك ياكريم هباح 
« دفع وهم و رفع فهم » 


لا نريد بالذكرالمذكور * ماهويين المتصو فة مشهور #من عبادة اخترعوها 
# فى رهبانمة ابتدعوها + يرون درك الجذن * فى ترك السذن * ه يقولون فيما 
يفعلون * مقالات متعالية ويد عون بما يدعون مقامات عالية © يلبسون خلقاً من 
أصواف 8 ويجلسون حلا صو اف #كاتهم لبسوا .دئاد الشعور # وسلبوا شعادالشعور 
فينادون فوالاندية *# نداء مكاء و:صدية * يتشاعرون ويشعرون + باشعار القلوب 
بالاشعار * ويتذاكرون ويرعشون لتقليد الأ دكر بالاذكار ‏ يلون بشهيق د نهيق 
يتولا ون بالرقص وااتصفيق يصو نون باصوات مستنكرة م مسعاره 
# فرات عن قسورة * فرارهمعن التذكزة * بتر نحون نه ح السكران * وينظرون 
نظى واله حيران * يداعون بذلك الوجد والحال * و ققد التميز لوله الوصال * 
يتعبدون ,ما يبتدعون# ويقترحون ها يخترعون # يحسبون انهم أيحسنون صنعاً :* 
وتراهم مصروعين وما هم سرع لحسبهم ايقافك وهم رقود *# ويرجون الجنه 
بما هو للنار ارو حار كن بكرة وأصيل # بلسان الجنان فائه الاصل 
الاصيل #وسبحوه بلسان الحال# لابتكف الانتحال 2 سب حوه بالتسليم © لابمجراد 
التكليم 2 تسبييح الطير صاؤات * والخيل صافئات * والحيتان ف ىالانهار © والتينر 
اذا جرئ' وانهار ‏ ان الله ليس عنكم ببعيد © بل هو اقرب اليكم من حبل الوديد 
1 دلا يسمع بالصماخ # قمالكم و الصراح 5 لا تأخذه سنة ولا نوم © ولا تغاعله 
أأسنة القوم نتسوا باهل التصفية و المجاهدة # و يكن بهم التجربة و المشاهدة 
© وادعوا انهم كالصفات صنات # فصدقوا ولكن عن جميل الصسات : يدوردث 
ولا يدرون #الى ين يجرون * عليهم دائرة السوء يما يصنعون # فويل لهم 


(43) في ان الذكر ليس باللسان فقط بل اللازم ننه العقل و الفكر 
رم ا ل ل ل ل ال 


يذهبون )١(‏ + ل 

جاهل زكجا راه <قيقت داند طى كردن اين باديهكى بتواند 

هر جند زندجرخ بجائىنر سد مانند خرى كه أسيا كرداند 
« اعراض لاعواض » 

ل العادن الجليل * والمطلب الاصيل * و الطريقة الحقيقية فى الحقيقة 8 
بلزدمها فى كل ساعة ودقيقة * أن تثير بذكر اللسان +2 تنيّه العقل وفكر الجنان 2 
بل هوالغرض هن اعمال كل الاركان * دغاية جميع الاعمال أي ما كان لم يرد 
الجليل من الخليل 8 تله إو ذبحه لاسماعيل * بل الاسلام والتسليم # و الطاعة 
بقاب سليم 2 ولذلك نهاه # عم اليه أنياه  )1(‏ فنودى ان يا ابراهيم * انا فديناء 
بذبح عظيم * فما اددنا ذبح ولدك * وانما قسدنا جذب خآ لدك : ولهذا سن اليلاء 
فى أهل الولاء * اذ لايريد أذاهم اذاهم يبتلون © بل #خايصهم لحبّه و ما هم له 
يعملون © يخذى قلوبهم عن حب ما سواه 2 ليخلص ما سواه لمن سواه # فان 
قلبك ملك مؤرد * وقالبه سور مشي * و أعضاؤك دعاياه # فرجلاك مطاياه # و 
الحواس اكاير وقواد والاعمال عساكرو أجناد * وصدرك كالمديئة ‏ ؤ_احذر 
نفسلك المبينة * م يداك حارستان * واذناك رائدتان *# وعيئد_اك عينان # وفمك 
نرجماك © دلسانك الذاكر *# سامر حاذر © وشهواتك جنود عادية © تدور للقتل 
د الغاذة حول السود فان كان السامر ذاكراً لربه الرحمان # من كرا به الملك 

ح بال القارى” 11111-1 
من الصوفية لانه استعمل فى كتابه هذا بعض مصطاحاتهم مل الملكوت و الجبروت و 
اللاهوت وامثالبا لكن هذه المقالة منه رحمه انث فى ردهم ومخالفته لاقوالهم واعمالرم 
الشنيمة الذميمة اقوى شاهد على انه ليس منهم بل هو من اعاظم فقهاء الدين كما اشرت 
الى هذه الدقيقة أيضا فى ص6" من مقدءتنا فراجم < د ر عفىعنه () الانهاء الابلاغ 
والمرادنما انهاه اللةسيحاته الى ابراهيم الامر بذبح اسماعيل فى الرؤياء «منهرحمها» 


)١(‏ ديما يمكنان يختلح 


في ان الذكى ليس باللسان فقط بل اللازم تنبه العقل والفكر (0*) 
والقوان 8 دمت العموق + و حرس" اللتحدنون + وإسسافرث العا اء خاو 
نمأ رت الامراء(١)‏ 5 و رجعت الجواسيس # بمقابيس النواميس + وعاش السلطان 
فى أهن, وأمان * وان غفل السامر فنام * هجمت الخصام اللئام # فتهلك الملك 
والقواد والطلايع و الاأجناد © وطغوا فى البلاد 5 و اكثردا فيها الفساد و 
جاسوا خلال الديار © وجاشوا فما فيها غيرها د, از * شعر : 


لسانك سامر وجسمك سور وروم هواك عليك تدور 
و صدرك هصر و قليك قصص. عليه مليك و ذكرك نور 


« تفربع و تقريع » 

فلا تحسبن انك ادا اخطرت الله سبحانه ببالك # وفزعت اليه لكشف حالك 
(؟) حالك # او قرعت باب بر بارئك * او استد فعت به شأن شائئك (2) © كنت 
اذن له ذاكراً # و لحريم قربه زائراً # و لنفسك زاجراً © وعليهاد على الشيطان” 
دابراً : كلا | نها كلمة هو قائلها # دالا فبى جدّات نفسانية (4) انت قائلها ‏ كال 
بل انما تكون من الذاكرين * اذا آثرت دضاه على رضاء الآخرين # د قهرت 
البوى' بما ييواه 8 نهيت النهى' عما ينهاه (6) # وجعات ذكره رادعاً دادا عن 
الجرائم ** بل عنالعزم على مشوبات العزائم دالا" فمج ند دعوى العبوديّة بلسانك 


)١(‏ تماء روا تفاخروا و ماءره فاخره <منه رحمه الله» (؟) الحالك الاسود 
الشديد السواد واضافته الىالحالاضافة الصفةالى الموصوف «منه رحمهالل» ()الشانى” 
العدو واامراد باستد فاعشانه طلب رفعقونه وعزته وحط قدره ودفم عظمته منقولجم 
(ه شان اى قدر ورفمه كان الشأن الحقر ليس شأنا او دقع شو نه واحواله مطلقا كناية 
عن دفم نفسه فتامل <منه رجمه الله» (4) اى وان لا,قلالشيطان هذه الكلية فستبين لك 
ان :لك الاذكار وااحالات جنات نفسانية وغرضك منها راحة نفك او دفم تعيهيا < مله 
ر<ءهالله » (6) اى ينهى انله النبى اى المقل بحذف المقعول الثانى اى عنه أو الضمير 
اليارزمفءول ثان بحذف الجار واتصال المدرور تودها أىعما ينهى الله عنه «حذف!لمفعول 
الاول اى العقل او المياد < منه رحمهالله » 


(54) 2 في أن حق الذكر ان ينهى الانسان عن الكبائر والصفائى 

السامس © كدعوى المعبودية من عجل اسامرى |اساحى * فاذا لم تصداق يفعلك 
الافرار #كنت عجلا جسداً له 'خوار * فان الصادق فىاقراده لربه بالمعبودية + لا 
يفرط فى وظائف العبودية * ويعامله معاملة عبد ذليل # (ملك مالك جليل # فان 
فى المخالفة رائحة الاتكار # و الرجوع عن الميثاق و الاقرار #5 فان حق الاقرار 
اقرارد الحق © ومنعالحق باسم الانكار ادق #و انما استذكار الانكار # مع الأصرار 
على الاضرار ‏ فلا:ءة ب قول بلى' _بلا # ولا تنعل ما فيه معنى لا # فانكار المقر” 


7 007 5 5 - إرك 
عير مقر * وليس عن قراد الاقرار مقن # شعن لمؤلفه : 


يانفس فى عيداً وثيقا انجلا امكيف لا والعهد فى في كان جلا )١(‏ 
2 و ١‏ 
لا تذعلى مافيه اشعاد يلا هن بعد ما قدمت للعيد بلى 
» تفصيل جليل « 


فقد علم ان الذكر حق الذكر # هما يفضى الى التدبر والفكر # ف التهليل 
حو التهليل2 ما ينيد التوالى و التبويل # ويذكرك انه متف رد بالملك والامر # ولا 
ينقذك منه زيد اوعمرو * ولا يقدر احد عند غضبه على نصرك 8 ولا ,ملك ا من 
نفعك او ضرّك ولذا عقب سبحانه كامة التوحيد © ببليغ تحذير د تهديد * 
ففراع عليه الامر انها المتقون © فى قوله لا اله الا انا فاتقون * و بذابدا سي 
قول الاسام الصادق لقلا من قال لااله الا الله مخلاصا دخل الجنة © و اخلاصه ان 
بحجزه لا اله الا الله © عما ح الله وكذا التكبير <ق التكبير * ها يكبّر عندك 
معصية الكبير :2 حتى تفن" من الصغائر # فراز الاكابر عن الكبائر #* فما دقرت" 
هن استحقرت رضوانه # ولا كيرت من استصغفرت عصيانة © و الشكر المشكود 
والحمد المحمود # ان تطيع بكلآك لا بكلّك(١)‏ المعبود © و ان لا تقابل الانعام ‏ 


)١(‏ اى ان جلا ؤوك و كشف عما فيه لظهر ان العبد بعد فى فيك ام يبعد عيده 
< مئه رحمةالله »> (١)الكل‏ بالفتح والتشديد الثفيل لا خير فيه والثقل وهوالمراد هناتية 


في ان حتيقة الذكى ان ينبى الانسان عن الكبائى والصغائر ‏ (/44) 
ا ا ل تتم 
دما بردف الانتقام ب وكذا التقديس والتسبيح ت تلزبهيه عمالا بابق به مون القبيح 1 
فهل نرى قبيح العبيد ‏ لا بياب المولى المجيد ‏ ام اتخذت! لها يليق بهالفحشاء 
فصررت عيدا له كما يشاء # ولذا شاع فى الاخبار © تسمية الطاعات بالاذكمر + 
قال الامام الصادق للفلا : من أشد مافرضالله انصافكالناس من تمك ** و هواساتك 
اخاك المسام فى مالك © وذكراله كثير | اما انّى لا اعنى سبحا الله والحمدلله دلا 
اله الا النه و ان كان منه ولكن ذك ر الله عند ما احل" و حرام ان كان طاعة عمل بوا 
و ان كاث موصية تركها 1 و روى عن سيك المرسلين 1 ل انه عليه و اال اجمعين 
# هن اطاع الل ققد ذكرالل كثيراً د ان قلأت صلوته و صيامه و ثلاوته للقران و 
قال ايضا : ان الل تعالى يقول لست كل كلام الحكيم اتقبلى ولكن هواه و همه فان 
كاك هواه وهمه فيما احب" وارضى جعلت صمنيهة عوداً لى وان لم يتكلم دهن هنا 


5 ٠. 


هان معنى قوله : نيّة المؤمن خير من عمله # ونية الكافر شى من عمله # فانتبه 
هن النوم يا غافل # وانظر ما ذا يعقله قليك العاقل * دماذا يفعله جسمك العامل” 
وماذا بقول ذلك القائل ‏ تحسب الذكر هجرد القول #ولا يحسبك )١(‏ الا بقوة 
و 
اذا دمت ان :حوز كل فضيلة ففى ذكر هولانا جميع الفضائل 
»2 تكميل حميل « 

فاذا مكّت التذكى فى قلبك # و اخلصت التفكى بأ مك © خرج منك 
حر الوسواس 1 درياث عنك بعدهة الخد اس © واحشا قلدب قليبك بمراقبة الله وخوفه 
8 فما جءل اللهُ لرجل من قلبين فى جوفه # وحاشا منه بعد ما دخله الذكر فحشا 

ا ةا ايل ااي لس يمس 

او الاءياء والضعيف كالكلال والجمع كلول كحد و جدود < مئه رحيه الله » 

)١(‏ اى لا يكفيك الذكر الا اذاكان مم اثارة قوة على الطاعة واذادة الحول 


اى 'لصرف عن المعمية < منه رحمهالله » 


)6.60 في بيان حقيقة الذكر 


# ان يرتكب القبيح ولا ينتتكب )١(‏ عن الفحشاء 5 و اذا تجلى' قلبك بنور الل © و 
ل عن ظلمة ما سواه # كنت تسمع بنور الله *# وتيص بنور الله © وتنطق بنور 
الله * فتغرق فى نود الله 2 فان القلوب قناديل الانوار * :خرج اشءّتها من روازن 
الاسماع والابصار # فان حفظت نورها يقناديل الاذكارئه دزيت الدموع ونارالدذاد 
كنت محاوفاً بانوار الابرار * الى ان ترى اسفار الاسفار © عن حصول الوصول 
الى داد القرار ** د ان دفعت عنه فانوس الحكمة و التدبير 2 اطفاه طاووس الشهوة و 
التزدير # بجنماح جناح الجبل فى ساحة سهل الدهل * او ساقى سوق الاهلى + 
بذنوب الذنوب اذا كل" ومل" # فكيف ان طنت به فى طفوف الشهوات # فاه يطائه 
هبوب رياح اللهوات * فتسلب عنك انوار اسرادالحجئى * فتليس ملابس الاوابس 
هن غياهب الدجى' # فتقتلك نفسك الامارة و خوارج أنواج الشيطان * د تجرح 
جوارحك (1) بجوارح أسدّة العصيان * او تيته فى المضائق * فى ظلمات غواسق 4 
ظلمات فى بحن لبن * يغشساه موج من فوقه موج * د يغرق في غوامس لججه ذوج 
على فوج * ان اخرج العقل يده لم كدير يها * بل لم يوشك ان يمرن سمائها من 


ثر بها 5 شعي : 
بلذين ذكرك ينمش الارواح و ضيائه بجوارحى يلتاح 
فكائما جسدى زجاج ابيض د لكل جارحة بذا مصباح 


« نصيحة فصيحة » 
ويتلو ذكرالله سبحانه فى الردع عن الانام :2 ذكر النبى والائمة عليهم السلام # 
فانوم يعر فوك بالاسم والجسم جويع الانام 4 وتعرض عليهم اعمال الليالي 3 الإيام :2ه 
)١(‏ نكب عن الطريق وانتكب عنها مال و اعرض « مئه رحمه الله »> (؟) قوله 


من باب اضافة الصفة الى الدوصوف والاسنة جمع سنان < منه رحمهالتٌ > 


في بان حقيقة الذكر )٠.١(‏ 
فاحذر عن ارسال قبيح اليوم © وتصوار صورة الخجلة لديوم © و لاتسموا انفسكم 
قول هولا نا الباقر تفلا : "جدّة الامان ذكرنا من ذكر الله وذكن عدو نا من ذكر 
الشيطان * ويتلوهما ذكر العبد لافسه * فانه ناصح مستفل” برأسه * وذلك كما 
اشاد اليه امير المؤمنين صلوات اله عليه انتنظر الى خلفتك * فى مس آة رو”يتك © 
فان كنت قبيح الوجه فلا وجه للجمع بين قبيحين * د ان كنت حسناً قلا يليق بك 
الا اجتماع الحسنين * فاعمل على اى وجه جميلا ** ولا ينيغى ان تبتغي له بديلا 
د ضوف )١(‏ قبدك بحسن الفعال 5 و لا تضاعفه بقبح الخصال * بل لو كشف 
غطاء الففول * عن ابصار البصائى والعقول* وداديت قصود البصيرة # وعاليت قصوراً 
غير قصيرة * لرأيت كل ذرة ناصحاً فصيح اللسان والفيت كل" جمرة داعظا ليخ 
البيان # فان الكائنات ننصحك ليلاً و نهاراً # و السنة الحالات تعظك سر و جهادا 
لكن لا يفهمها كل را قد ضرير * بل لايعقلها الاناقد بصير ‏ تعيها اذن ف اعيةة؛ 
وتوعيها قلوب ساعية 8 فكل” ساععنها بعيد # الاهن له قلب شهيد * وكل” واع لها 

عليد 2 الاهن له سمع عتيد 1 0 
مكوكه نغمه سرايان عشق خاموشند كه نفمهنازك واصحابينيه مه 
فكل ذرةدرة هن الحكمة في مساقطعيرة الفكرة )١(‏ لعر افها + و كلقطرة 
لوه لوءةهن المعرفة ان صادفت )0( صدف صدر صر افها 12 فكل" موجودس ١‏ للعقول 
د الافكار :ه وكل وجود مشكة لانوار الاسرار * لكن لها اهل هم لبا داعون 8 و 
لحقائقدقاءق علومها واعون * صمتهم تذكر © وهمهم تفكر # ابصارهم مكحولة 
)0( اى اجمله ضعيفا لاهضاعفا « مهده رحمه انند « )0( اشارة الى سيولة الاطلاع 


عليها بعد سقوط عبرات المكر عليها كما يهل التقاط الدرر بعد ترشح الطر فليتدبر 
< منه رحمه اش » (#) صادفه اى وجدة ولقيه < مئه رحمه الله » 


)٠.١(‏ في بيان حقيقة الذكر 
ينود جمال الله انظارهم مقصودة على قصود جلال الله* لاينظرون الى شي 
د انأه يقصدون * ولايعبرون على ظل او فيى' الاو رضاه «عمدون ‏ * لهم فى 0 
قدم قدوم رحمة م ن فاص ال رحموت * د في كل لمحة ملاح تلميدسات الى دياض 
الملكوت # 2 ساعية في عوالم النساسوت * و احلامهم و اعية الى مء_الم 
اهوت 2 

لطف حق هر كام هى بادد برقت ر<متي 

جشم دل كر واكني هر نقش با دست دعاست 

فلولا عمى التعاهي وصمم الههم ‏ لماغفل هن غفل عنالحكم # واولا اعراض 
الاغراض # دلا اعراض الاهراض ** ولو لم يكن على القلوب اقفالبا # ولا على 
العقول عقالها * لا دركت بمذاق الوفاق * من ذلك طعم ماراق دفاق * لكن غلب 
علىمذاقك طعم المطاعم اليدئية * وانس «مششارب المارب الدنيوية الدنية * وابتلى 
ع حل نفسه 2 بهواء هوآه و صر هوسه © فاجتليبت بزهام الزكام ع0 
رأسه الىهس ام الك ام فلا نشم روحك روحات دلا تعرف هن العسل قِيحاً شعو : 
زكام غفلتي جاهل از! نده دد نمويابى زهر موجود بوئى از كل توحيد ميا يد 

« معراج لعراج » 

ها ذكر من الذكن المسبوق بالغفلة مرتية الاوساط * والا فكيف ينساه 
المنتهى د متىغفل عنه او ساط ** كما هو دأب ذوى الاخلاط و الاغلاط * المحتاجين 
الى قادة بازه.ة ادساقة باسواط داما الواصلون المنتوون 2 فءن مثله مستنكفون +: 
دهم المستغرقون فيالوله بالحبيب الحق :* الشاخدون اليه في فناء الفناء المطلق :: 
فاذل ,مياه نيسان النسيان * خطوط الحظوظ عنمس 1 ساد * وليك نكل يوم لك 
نيروزاً جلا ] بزيارة ذى الجلال * بل كل روم منك مصروفا نحو جناب ربك 
المفضال فان البصير من لا يشغل عن مولاه # فلا يغفل عنه ولا ينساه # لامن ينساه 


في سير الانسان و صرف بضاعة عمره في حصيل الخسارة )٠.١(‏ 


فيذكره ويغيب عنه ثم يحضره # فان من احب حبيبا توأه بذكر ه # ولايملك 
ذهنه عن سلطان فكره 2 لا يدحضص الالديه # ولا بنظى الا" اليه © ملكه حبّه 
يقظة ومناماً # فلا بخلى عن ذكرء صمتاً ولا كلاماً * فان المرء مع هن احب # 
والحب الصادق لا وكب” # شعر 


عجبت لمن «قول ذكرت دبي وهل انسي فاذكر اذ لست 
« لذميك لبيه » 


اعطاك المولى بذاعة العمر # فاياك والتجارة المودثة للخسسر * فانك اذا 
صرفت سساعة من عمرك في عمل يا عاقل * قفد اشتريت متاع العمل بثمن عمرك 
العاجل م اميد ثمن والعمل مئمن # فحاذد من أن تفن # و انت في غوافل 
07 التجار جه مسافر بمتاعك الى دار القرار # والدنيا بحر عميق عميق * داقع . 
ي هعبر الطريق * غرق فيه جيل بعد جيل # وما خرج منه الا اقل قليل 5 و 
الناس فيه أشتات # يتفسمون على طبقات * فقوم مغرقون * دقوم بهم ملحقون # و 
رهط فياضطر اب وتشويش عم تون كل حميتن وأقوام | خرون * على السفن 
سائرون ‏ وقوم الى الساحل سابقون * و نحن بيهم انشاء انه لاحقون * بدنك في هذا 
البحر سفيئة ** و نفسك بما كسيت رهينة # وعقلك سذان * و جياك طوفان #8 
مرساتها الاجل # ولجّاتها الامل # شراعها )١(‏ الشرع ‏ و دائدها العين د السمع 
والقسر ساحل # والآخرة آخر المنازل # فان اشتريت الدار الآخرة 8 نجيت 
2 الدنيا الغامرة ؛ ربدت تجارتاك # وبر حت خسارنك # فترى اسفار اسفارك 
تاي هه كور وتجارة رابحة إن تور © و ان فتنت بعجوزة الدنيا الغدارة 
# بتدليس ابليس و مشاطة الإمّارة # و استحللت بعض بضعها (؟) الكثيف # 


حدس يت واو سلفلا علا صل كوت كا حاو ا ااا 
)١(‏ شراع الدفينة بادبان كشتى < منه رح.ه الله »> (؟) البضم بالضم الفرج تم 


)06:0 في عدم بقاء الدنيا 


بضاعة عمرك الشريف * فهي عمًّا قليل نافية فانية * و نفسك على دبّها الجليل 
ل ت» مراء : .اس وت رم 

خانيةجانية * فترجععن سفرك بخاغي” حنين د.بخةى حنين 2# وتطلع على خطرك 
صف )١(‏ الجبين صفر اليدين # شعن : 


اتنه الاإيام حظاً ها جماً د يعود لي دوض الشبيبة يائعا 
والعمر رأس المال فاغامهولا تصبح على دبح يفوتك جاذعا 


« تواكيد وكيد » 

دنياك ساعة واحدة * ليست لاختها بواجدة © ساعة ببن ماضية شاردة *# 
و مستقيلة غير داردة + فان الماغية قدادبرت لامها ومشاهيها ‏ والمستقيلة لاتندرى 
مالك فيها * فانما هى ساعتك الحاضرة # وهكذا الى نزول الحافرة # وهى قليلة 
فاصبر علىاذاها * دلاتبع بهاعقباها :5 فمن باع آآخرته بالدنيا © ققد باعها بالادذل 
الادنى' * ومن اشترى' بعمره غير الآخرة * فصفقته لامحالة خاسرة * فانه متاع 
جليل لا يبساع بدرهم و دينار 2 وقمسائى عزيز لا ينسجه غير واهب الاقتدار * لو 
اجتمعت الجن والانس والملائكة بعدذلك ظبيى ‏ لما قددوا علي اقل قليل منه 
بتديس وتقدير + به تكتسب الجنان ه يستوهب الحنان * وقد قوامه باعلى اغلى 
القيم (؟) # من أخرجه من كتم العدم * فاشترى من مؤمنى الذاس والجنة * انفسهم 
د اموالهم بان لهم الجنة *: واخبرك بذلك في آيات الفرقآن 8 لثلا تدخل للجيل 
بقيمته على خسر أن 2 شع : 
_ ل ل سي 

9 او الجماع أو عقد التكاح والبضاعة را سالمال الذى يتحر .ه ولا يخفى الحناس بيئها 

و بينهما وبين لفظ البعض « منه رحمه الله »> 

)١(‏ الصفر بالضمجمع اصفر وجمعيته هنا باءتبار اجزاء الجبين وذلك سائغ شايع 
كما قالوا الدرهم البيض والدينار الصفر باعتبار افراد الدرهم والدينار او اجزائهما و 
الصفر بالكسر الخلاء يقال يده صفراى لا مال له < منه رحمه الله »> (؟) كاث اغلى 
القيم له عر ض عر يض و فيه الاعلى والاوسط والادنى فخص باعلاه < منه رحمه الله > 


في سير الانسان و صرف بضاعة عمره في تحصيل الخسارة (ه.٠)‏ 
فيا خداره بسي فى تجادنها لم نشت الدين بالدنيا ولم السسم 
ومن باع خلا فئة يعاجلة يبن له الغبن في بيع دفي سام 
« تحسير على تخسير » )١(‏ 

لو قوبليوسف العمس يا عزيز * في قصرهصص التميز * بالدنيا د آلاف اضعافها 
من اشراف اصنافها *# ا السموات والارضين * من الياقوت والدر الثمين 8 
و برنة العرش و الكرسي من فئلة و ذهب * بويع لبيعه قفير دعا الفناء ماله مذهب 
وحيل بيئهما الحيل لما باعه و ان دق دهره ذراعه د باعه # و انت يا غافل 
بعته بالنيران 8# وعو ضته بالحسرة والخسران # فقد جاء في الخبر *# عن خير من 
سد اليه خير * ان الله سبحانه ع لعبده يوم الحساب *# 5 و عشرين خزانة 
يعاقب بها د يثاب # علىكل يوم من رام حياته *# كل خزانة بازاء ساعة من ساعاته 
* فيناله من خزانة من الفرج و النعمة والسرور © مالو قسّط على أهل الناد بمالهم 
من الشرور # لادهشهم عن الاحساس بالم النار : وهى ساعة المامه (؟) بالطاعة 
و الا دكار و يناله من اخرى هن الجزع والفزع الاكبى # مالو قسم على اهل 
لجنة من الملائكة والبشر * ١‏ نص علييم عيشيم مع نعيم الجنان * وهى ساعة 
المخالفة والعصيان © ثم يفتح أله خزانة ار خالية * عن السرور والشره دعاية 
وهى ساعة الاتيان و الرواح # د تعاطيه لامر مباح 2 فيناله من الغدن و الاسف *؛ 
على فوات مسرنه مالا يوصف # وهذا قواه تعالى ذلك يوم التغابن * يتغابن 
بالتياسس و التيامن # فهذا يا قليل البضاعة # حال ساعة فىالساعة © وهكذا 30 

باح * يمال حال المباح ك فكيف أعوام و دهور 8 هملاوة هن شرود الغرود لم 


ا ا 

)١(‏ التحسير بالمهملة الايقاع فى الحسرة والتغسير بالخاء المعجية الايقاع فى 
الخارة اى تخدير للافس على تغديرها بنفسها 2 هده رحب الله »> ( ؟")اى نزو له قال الم 
به اى نزل فيه النزول فى الطاعة كناية .عن فعلها و الاشتغال بها < منه رحمه الله > 


)٠١7(‏ في بان ان الل اشترى من المؤمنين!نفسهم واموالهم بان لهم الجنة 
لكشك سف جز كس 
تبع عمرك بالدنيا و امثالها * نم بعته بنار السعير و نكالها ‏ فيالها من جسادة على 
خسارة ما أعظمها * و حسرة ة على خسرة ما اددمها ‏ فياليتك بعته بحبة * لم 
نبعه بعقرب وحية * وليتك عوضاته بشعين ‏ و لم تسعره بسعير +1 شعن : 

م اشتراه بتدر يج نلا تمن ترثك بدا صفقة قدخاب شاريها )1( 
» ارك بعت «ى 

تذهب يا 0 5 5 2 ل دي 
مميب عليل 3 والثمن ثمين جزيل 8 ثم انه اكمل الافضال * فاستأجرك على الاعمال 
* لا لحاجة له اليك 2 بل تشريفاً و تفطالاً عليك 8 فكان من حة ه ان لااتى زم غين 
بابه + ولا ود 00 جنابه 2 انك لم اياده لفسا بعته نفسك بثمن 
وداع حق سوك © وام 1 ا باعماله ور 
أعمالك يا اعم ىا لك فى جة واقية * بل الكل فى الكل * احسان و و تفضلل # حيث 
عظم الاحسان * و التزمه التزام الاثئمان + تحد يا اليك # و تحننا عليك * واتعام 
ان مولاك » 'يحبك ديهواك * لماك لم تذهب الى غيره © دام ترغب عن خيره # 
سو اك وصفاك * وليابه أصطفاك * نسبك الى جنابه مرة بعد اخرئ' * فمن 
أي" بك واحرى' يطليك ك للتشريف والتكريم و هبرب عنه الي غود العم 

وعررك في ان تكون عبده و عنده © و فخرك ان يكون هو مولاك وحده # شع : 
ممست كد لدت 0 * 


)١(‏ اى بايعها فان الشراء من لغات الاضداد جاء بمعنى البيع والاشتراء معا بغلاف 
الاشتراء فانه لم يجى يمعنى البيم « منه رحمهالل > 


م 
| اكه سمخ 


جل" المدس يفعل ما يشاء فما لك التحكم في مال و لابدث 
قد اشتراك وعيد انت يا بطراً فافخريبه فشراه اعظم الثدن 
« ارشاد الى الرشثاد 4 

فافهم ذلك # والزم المالك * و اعزم على ارضاء دب العالمين © واحزم ايثاد 
رضاه على رضاء الآخرين # فان" الملوك صعاليكه ب وكل الملك مماليكه + ولا 
يمقل طلاب نائل المنيل © بقرع باب السائل المعيل فان اردت بادضائهم النو ائل 
فطويل رضاهم بلا طائل © ان اعطوا اعطوا قليلا وظدوا الحقير خطيرا جليلا 
ومدّوا لاجله ‏ و شدوا لاكله )١(‏ # وان منعوا نوات وان وصلوا قطعوا 8د 
الا فلاطاعة لمخلوق * في معصية العالج # و ما من خلاق © لدى الخلاق لعبده 
لاب فلا يخطر بالبال (؟) :من سخطيم اياك بلبال (5 
ومااجل داءك # آبقت من الرحمات وعلقت بالشيطاك * وحاظات الدنيا م 
به قوم سخطه 


) # فما أقل" حياءك * 


لفظت الحسنى # على إن وضاء الناس * بنيان بلا أساس * كما دضى 
آخرون وهوما هيده الاؤائل 4لا تفروك لوا مكن اجتماع الطباع على 
حدق # لاجتمعت على الحق * وان جار اماق اهل الآ فاق على باطلل يمحق * لانفق 
0 © فرابك هوالصمد وهو المقصود 
نعليك وامش 


لمئّل فرعو نذى الاوناد © وتحقق لثمن ود وشداد 
#*والمذهب الى غيره مسددد أ فارجع بقدميك قيل ان رد 2 واخلم 
لناب ساب مسي ا آلا ا 
)١(‏ قوله وشنوالاكله اى تفرةوا قال الشاعر عنوا الاغارة فرسانا ور كبا نا اى 
_ اغاروا واشتغلوا بالغارات منامكنة متفرقة ومواضع متعددة ففرقوا الاغارة 
من هنا وههنا زى فرقوا فرقا لاكل ما اغطوه و ابتعثو 
سعوا لذلكت من كل وجه ممكن ج منه رحمهالله 34 0( وى للعائب او نفى بمعاه < مله 
رحمه اث » () بكسر الباء الموحدة الهم والحزن ووساوس الصدر ولا يغفى جشساسه 


<« منه رحمه الله > 


حبث اغاروا 


في ببان أن ادضاء الله تعالى متمد لانن 1011 
لدعا ا ا 


| افكارهم للاحتيال فى استعادتهو ,' 


)6.) في هذمة حب الدنيا 


على الخد" * ولا "نبال بما تنال # ما يقال ما يقال )١(‏ # شع : 
بفضلك عيني ها حييت قريرة د آيات صبرى في دضاك شهيرة 
واحناء() ظهرى والضلوع كسيرة فليتك تحلو والحيوة هريرة 
وليتك ترضى و الانام غضاب 
فاحكم بما ترضى فاني صاب و هالي سواك الرب” هولى وناص 
فانت الرجايا هن على الخلق قادر فليت الذى بيثي وبينك عامس 
د بسني و بين العالمين خراب 
« نزهيد و تسديد » 
هن المرديات الردية 6 الدنيا الدنية ‏ فانه رأس كل خطيئة * واس" 
كل" سيائة # لكنه سهل الاندفاع © هين الادتفاع * بالتأمل فى زوالها و فنائها # 
دسرعة انتقالها وانتفائها :# حاض ها غائب زائل # وطالعها غارب آفل لالمحصوليا 
حاصل # ولا لطولها طائل ‏ روحهادائح * وريحها بارح (©) * رائحة الوفاء عن 
ودد داردها (4) رائحة # وسائحة الجفاء في صدر صادرها سابحة © دار ما دار امرها 
, 
على استراحة © و ما فيها راحة على قدر راحة 8 شعر : 
انما الدنيا كظل زائل او كشيف نلت ليلا فارتحل 
او كنوم قد يراه نام او كبرق لاح في افق الامل 
لذاتها خيالات خالية © و حلااتها حالات حاايّة (5) فلو ملكت حتيقة 
)١(‏ احدهما مجرد مجهول من القول والاخر مجبول من باب الافعال من الاقالة ' 
وهو الفسخ والازالة < منه رحمه الله » () الحنو بالكسر والفتحكل ما فيه اعو جاجمن 
البدن وكل عود معوج والجمع احناء < منه رحمهالله > (7) برح اى ذال ومنه البارحة 
لليلهة الماضية وما برح من الافعال الناقصة يمعنى مازال < منه رحمهالله > (5) مناضافة 
المشبه به الى المشبه كلجين الماء < منه رحمهالله > (5) اى كائنة فى حالة واحدة وآن 
واحد < منه رحمه الله > 


الملك © وجريت على هذا الفلك ‏ واونيت جاهاً ومالا" # وعشت دهوراً طوالا* 
لم يكن يوم انعزالك * و ساعة اعتزالها د اعتزالك * الاكحين فراغ بالك # عن 
اختلاجه بخيالك * لافرق بين تحة تقها فى الاعيان * و هلها بالاذهان * غير ان" 
الثاني مسام السلامة #ء ا الندامة والملامة ‏ شعى : 
دنيا بعينه جو أحبابست" بوج د هيج بوجست جوندر سه بودجونشكستهيج 

و كذلك آلامها * وان شمخت )١(‏ أعلامها © لا ينسد مخرجبا # ولا يبعد 
فرجيا ‏ فكم دن هنر نا م رالدهور وحار أفناه 2 الصبا و الديور #و 
كم من *در دقاه در" السحاب # على رؤْس الملوك من وجه التراب 8 على انها لو 
ابطاءت بالفرج * لاسرع انقطاءها بالمخرج * فان الفاني و ان جل حقير * والزائل 

, 
وان طال قصي. + شعي : 
يوا غلبا الذى لق دن الزن ٠‏ -داضين الغا كال من طبر" ومن محن 

_فكذما انت فيهالموت ,قطمه ‏ حتى كان الذى تشكوه لم يك 
نم عايك بالتأمل في شوب لذّاتها بالالآم © و أخوة عافيتها مع الاسقام * 0 و 
بنعمة وسرور * الاو تقود الثقمة والشرور * ولا تقبل بادنى حلاوة # الا وعليبا 
هن المرارة : علادة ر بحهاغين صفقتيا # والخسارة عين ساعيا # معي دَسهوبا 
الس" * وغاية نعمها الغم * ظاهرها نائل * و باطنها قاتل او لها هرغوب # و 
آخرها مرعوب (1) # شعر 

كم حسات لذة للمرء قائلة منحيث لم يدران السم فىالدسم 

ثم بالتامل في عدم وفائها * د ان بولغ في انمائها * فالمالك يؤمن ماله # و 
هو ينزع لبه وباله © وهويجمعه عن شتات وتفرق # والمال بقطعه عن ثبات وتعاى 2 


(١)اى‏ ارتمعت والجبل الشامخ المر تفع < منه رجمه الله > 6 اى مزعوب م 
بالحذف والايصال كالمخوف بمءئى المخوف منه والرعب بااضم الخوف «منهرحمهاننه» 


(.1) في هذمة جمع المال د بيان انه لابد من الموت 
و هو يدركه و يكنفله * والمال يتركه و يخذله :: مالك ومالك )١(‏ وتعلم ماله و 
مالك * فان فاتك الدين و ذهب المذهب * لا يرداه عليك فضّة او ذهب # و اذا 
بلغت القلوب الحناجر * لا يمكن ارجاعها بالرماح و الخناجى * دلا ينجع دواء 8 
دلا ينفع فداء :* على ادها مع عدم دفائها تروم العقوق # ولا ترضى برفض الحقوق © 
ولا افداؤها باد باح المتاجر # بل لابد من القرار في حوافى المقابر # و يمتنع 
الفراد عن ذوات الحوافر (1) 8 فما اراقت دم معصوم الال:ت<مير خد ها # ولااحرقت 
دمع مظلوم الالتعمير سدها #فبعداً لبا من غدارة هى القابلة وهى القاتلة # وأسحقاً 
لها من غر ارة هى الخائلة () وهى القائلة ‏ شعر : 


د طالب المال فى الدنيا لتحرسه ولم يخف عند جمع المال عقباها 
كدودة القر” كران :عفونيا آم والذى فده ارداها 


حتى كان" الطفل يردها باكيا بعويل () الاستهلال © حيث لم ا علم منحالها 
حال الحلول حالها حال الترحال * من انها قابلة قالءة قالية #عادية عن الوفاء عارية 


)١(‏ الاول مر كب من ماء الاستفهامية واللام الجارة و الكاف العطاية و الثانى 
من لفظ المال والكاف ولا يخفى الجناس بينهما وبينهما وبين المال بمعنى المرجم من 
آل يول «منه رحمه الله» )١(‏ |احوافر جمع حافرة بمعنى المحفورة والثانى ايضاكذلك 
فذوات بمعنى الحقائق والاشخاص والكلام حيلف تحقيقى والمراد بالعوافر فى الموضعرن 
القبور اوالثانى جمم حافر وحافر الفرسصس معروف فذوات +مم ذات سعئى الصاحب و 
ذوات الحوافر الدواب والكلام حينئذ خطابى مبنى على التشبيه ذايتأمل او :حقيقى و 
المعنى يمتتع الفرار عما يمثى بقوة حيوانية فكيف عن الموت المنساق بالقدرة الربانية 
والمراد حينئذ بذوات الحوافر بقاع الارض الممدة للقبور مطلةا اوالمقار < منهرحمهالله > 
(*) الختل والختلان الخدعة والمكر اى هى الخادغة وهى القائلة المخيرة بخدعتها 
المظهرة لكرها و هذا غاية فى التعجب ونهاية من الغرابة فان المخادء يخفى و يستر 
خدعتها «منه رحمهالله» (2) عول اى رفع صوتهبالبكاء 'والصياح والاسم العويل فاضاهته 
الى الاستهلان بيانية و .تمل اللامية و الاستهلال هو اول صوت الطهل عند الولادة 
< مله رحمه الله > 


في ببان ها يرد على الانسان من الآلام حين الولادة والموت )١١١(‏ 

و انها حين تنيح تنوح # تحدّك بالسّم وتروح # اد يليم بانها هرّة تلتهم ١(‏ 
المولود # وذات غرّة لا تفي لاحد بالوعود * او يفهم برمز الاسقاط على الرؤس * 
انها المصرع والمسرع بالبوس2 اد تحمل اوتحلم وتأمّل فدما منه نأل م فاستعلم# 
من ضغطة حال الدخول )١(‏ في مضيق الفروج ‏ حال (؟) ضعطة القبور عند حلول 
قت الخروج * و علم من حالتي (4) الورود و الصدور * حال ايام المقام د مقام 
الاياممن الشرود * اوتطير بشكوى امن وضعت اليا © فعةب بيكائة د 
حنينه بكائها دحنينها © شعر 

لما تؤذن الدنيا به من صردفها يكوت كا الطفل ساعة يَوَلّدُ 
والا فما يبكيه منها وانهبا لا وسع هما كان فيه و ارغد 
« تشدرد أتسدبد » 
طالب الدنيا يطلبها الشبع # وهى نزيد الحرص «الهلع # فمثلها كمثل ماء 
اجاج يزيد العطش والتهابالمزاج # منوومان لايشبعان ** منهوم دنيا وهنوومعر فان 
فلووجد (ه) عيناً جارية مرسبيك ذهب سائل (1) # لفاضت ف ة عيئه بدل الدمع 
دهو لاختها سائل # و كيف انمتلاء عين الحريص و أن ضاقت (/) * ولا تمتلاء عدسة 
حدقته بما لاقت # ما امتلاءت حدقتها بهذا العا لم العالى © فكيف تمتلاء حلقتهيا و 


)١(‏ التهم الشى“ التهاما بلعه ولابخفى الجناس بين يلجم و يلتهم و التهام الهرة 
ولدها مءروف يضرب المثل ومنالامثال السائرة قولهم فلان اعقمن الهرة < منه رحمه 
الله »> (؟) اى وقت الدخول فى فرج من تلده < منه رحمهالله »> )١(‏ هو بسعئى الحالة 
والبيئة.لزمان فلا يخفى الدناس بين الحالين < منه رحمه الله » (4) تعر يض ع نالذل و 
ذل المولود فى الورود عار ضغطته فى مضيق الفرج وسقوطه على الر أس وذل الميتث 
فى حال الصدور باعتبار جعله ت<ت التراب وضغطة القبر <منه رحمهالله » (6) اى طالب 
الدنيا او ملهومها « منه رحمهالل »> (5) من السيلان و السائل الثانى منالسئوال « منه 
رحمه ابنه »> (ل9) ان وصلية و المراد الضيق ااحقيقى فان الشى' الضيق ينبغى ان يمتلاء 
بقليل و معذلك لا تلاء شى' عين الحريص او المراد بغله ققد يكنى عنه بضيق العين 
« مه رمه الله >» 


(؟17) في الامر بالقناعة و تحصيل الكفاف 
أى" مال مالي )١(‏ ** لكنها تملاء ها كه من تربة القبور * و نظرة حسرة اليه بعد 
2 
زانكه جشم تنك دنيا دار را يا قناعت بر كند يا خاك كور 
فاقنع بالكفاف ‏ وتقدّع من الءعفاى © وارض بالمقسوم * فان المرتماض محروم 
لا يحص لل برياضته المزيد * ولايتمتع لاجله من العتيد * فلا تصرف عمرك فيما 
اا اح ان لامر ار الدج تان يد نانك ا ا 


تنتفى بأئقمة فمالك والنحنى * شء 
ا بقسمت اع د بيش وم 0 لكيسدت 
اتير كسدراه كرو لون كين 

على ان" الدنيا لا'نطلب لذاتها دلا للتمتّع بلنتاتها # بل اما لصالح ترجو 
احم الصاح ل ايراد حر على" ا © او ايراد" در 
على" در © أومنع صر او دفع ض" © اوسترعار او سترعار 2 فيكفيك مها ها يفي 
بذلك * والزائد رائد المبالك * فان” وراء الانتياض * الى هذه الافراض * موبقات 
أعراض * ومرديات امراض * فكيف مع الامراض 2# اعاد. ام راض * فانظى بفعلك 
د اقض ما انت قاض * فاابدار البدار الى حذظ صحتك * و الحذار الحذار عن 

جمات تبك وصيحتك + شعر : 

دلنا بكسى اذه كه بكيرة وملدن تبش سكى "انه كه بكار ايك 

فاذا حصل منها كثير اوقليل * فاصرفه في هذا السبيل # فلا فرق بين الحجر 
وذهب مدفون فى الادض * اذا لم يصرف في نافلة اوفرض # ولا بين مدر وفضة 
مكنوزة مخزونة © لا للفض” على نفس نفس محزونة * فلا ترم الاكثار والاحدكار © 

)١(‏ اسم فاعل من ملاء اصلمه مهموزاللام فخفف بقلب الهمزة ياء «منه رحمه الله» 


في الام بالقناعة و تحصيل الكفاف (ا) 


دلاننظر اليها الابعين الاحتقار 8 فان طول الثبات والبقاء ** لآ يذفع عند حلول الشتات 
دالفناء # وطوى نفسك 6 ى القنوع + عن كل الولوع ()* وهو ن يلاها 
البلاه ‏ و أقم لواء الولاء # و امعن شهود (؟) ماله ابعتتيد جل : يحيى لبي * وقتل 
لاجله اجل الناس بعد النه ي والوم ي' + وقطع منه الوريد و اهدى و رده الى يزيد 
© و تأمل في كلماته ئلا +* وان التفاته الى دار السلام * فى مسيره الى كر بلاء ** 
هسروداً بكر البلاء # فيما خاطب به الفرزدق # وأغلق بابه فراز ودق 2 شعر: 


و ان تكن الدنيا تعد نفيسة دان “وات اله أعلن” نامل 
وان 0 الادزاق قسما مقداراً فا #خرس المرءة الكنين احم 
2 ان نك ن الاموال للترك جمعها فما بال متروك ب المرء سخل 


و ان تكن الابدان للموت انشأت قل اطرة الل الشف افقل 

فلا تعاقب نفسك بتعاقبيا ان أديرت * ولا تغفل من عذاب عذابها لو ادبرت © ٠‏ 
دلولم يكن فى جمعها الا تفريق الحواس" 2 لكفى للكف عنها بكف الاحتراس 
فان جمع الخاطن اهم من جمع الخطير # دقفى الظاهر اسيل من فقر الضمير 1 
تطلب غناك من ان تكون انت مالكها :: فتملك هى قلبك قبل ان #مالكها :* فان 
فتحت ايها النفس البصيرة 2 “اذأن العقل وبصى البصيرة # علمت ان" مالكيا هذا لها 
عن هذلراة قو انما المالاقة لبا امالك آنفنته الاوك عداشر .: 

الناق ذا حتي تان اتطقفبة واليم آخر هذا الدرهم الجادى 


والمنه هعاذا كتهولا حمدهما معنب القلب بين الهم و الناد 


)١(‏ اى الحريص اوالحرص فانه منالمصادر الخمسة الا تية بالفتح كالقبول «منه 
رحمه الله »> (؟) الشهود المشاهدة و امعانه اسباغه و ١‏ كماله واأمبالغة في النظر فيه 
والمراد يماله استثهد مثليحيى [عا هوالدنيا واجل الناس بعد الى والوصى هوا لحسين 
بن على عليه اللام <منه رحمه الله »> 


(114) في ان حيوة الدنيا لا يحصل بدون الطلب والسبب 


« استدراك لدراك واستدراج لدراك » 
لكن الدار داز الطلب :: ومدار الادوار على السبب © قفد جعلالله سبحانه 
الدنيا دار الوسائل # وذم من اهلها من هو قاعد وسائل * يقول اعطينساك المجدين 
وقد هديناك النجدين # وسو ناك فى الطرائق * ويس رنالك المطلب الرائق ‏ 
فاطلب ما تريد تجد * و ارقب المزيد ازة * فلا يتيس.ى ضرب بيت على عروض ‏ 
إلا بضر ب مهن النبوض *# ولا اسيك 7 0 ا لدن انتصب 8 4 فال هو 


00 الاسباب من غين سيب © وجامع الاشتات بالا تعب له 1 


الم تى ان الله قال لمريما 'هى اليك الجذع تساقط الرطب 
ولوشاءاجنىالجذع منغير هن ها ولكها الاقياه خرف ليا نسب 


لكن الطلب + له طريق د أدب 2# وعنده حد محدود 2 سد دونه مسدود 2 
دليس غرضنا التعطيل 8 و ترك الطلب الجميل * بل الاقلاع عن ذميمة الهلع © و 
الاتباع لشيمة الورع * و ان تبتغي ما ينبغي * وان :تمي من عمرك ها بقي * على ان" 
الدنيا الدنية ذا ت|ادلال * لا ينال منتعشقها سو ىالاذلال # فراغيها عن الحق محجوب 
وخاطبها اسيى الخطوب * ان قطع حبها انقطع عن دبه # و ان سرح في ١‏ بها 
انسرح )١(‏ عن ليّه ان ذهبت ذهبت حسرة عليها نفسه # و ان اعدم )١(‏ بها اغتم" 
دفسد عليه رأسه ا 

ان قلع بينان الخيل نيان أملاقها 12 انقلع صبره عند مسادوى اخلاقهيا 1 ان 


)١(‏ السرح السوم والاسامة كالتسريح و الانراح الانسلاخ عن الثوب والغروج 
عنه والاب المرعى والمسرح والاب العقلى <منه رحمهالله» (؟) العمامة بالكسر ما يلف 


على الراس وقد اعتم بها و تعمم <منه رحمه الله » 


في عدم اقبال الدنيا على اهل العلم والتقوى داقبالها على الاراذل من الناسى )١١١(‏ 
دق نظره في مدارك الطلاب# اندق عاقه فىهسالك الطلاب :وان شق" لوصالها 
غبار 0 قليه بمتشار يا ان 0 وان وضءت 

هى الدنيا اذا عشقت اذات وتكرم 00 9 يتنا 

كظلك ان ترمه تجده صعبا و يتبع حين يترك ما 

5 ىأنها متلونة المزاج * د يده 5 الاعوجاح * فنراها فى الاغلب 1 الى ال ال 
ارغب فهى مطلوية طالبة لراغبيها © و معشوقة عاشقة لخاطبيها 000 فى 
الجيل )١(‏ قد تنيت له وسادة الافادة في كل جمء(؟) #وءام اك" ببدالاتكار 
فيمج” قوله كل سمع * يقابل هذر ذلك بهذيان تصديقه © و يصاول هذ! الدراك عند 
فيضاك تحقيقه شسقة 5 عامل معاملة القاصص الاحمق* بل يقائل مقاتلة الكافر المطلق 2 
كم من ملك بملك احمق من ابن هباقه وملك مستبلك لايجد ما سد رمقه 
فنقه (؟) < 

وقائلة اراك بغير مال وانت هوذب عام" امام 
فقلت لان مالا عكى لام ولم تدخل على الاعلام لام 
دكم م نطالح نميم بعد ذلك وهاج لديه من الجاه سراج وماج * عناه (؟) 
كنز غناه # وجاه عن" وجاه (ه) * سقاه الدهر ما شفاه © واعتذر بشفاه الشفاة (3) 

)١(‏ الجبلكر "كع جمع الجاهل والجهبل كجمفر بالباء الموحدة بعد الهاءالمظيم 
الرأس وهو هنا كناية عن المتكبر الاحدق وعظم الرأس يستدل به عرفا على الا-<ءق 
2 صضه رحمهةالله 2< 3س( دن الناس والمصدر بمعلى المءمول أو من المعالس فهو بمعى 
الفاعل كتسمية المشمر الحرام بالجمم لانه يجمم الناس < منه رحمه الله » (؟) نقه من 
مرضه كفرح وجءل نقها ونقوها صح وفيه ضعف اوافاق فهو ناقه «نق4(]) عناه يعنيهو 
يعو هعناية وعناية أهميةه واعتنى به اهم «دق>» ره وجاهك و تجاهك تاقاء وجهبك وجاءت 
بى او لكل منهما الحر كات الثلث و الوجاه الاول هنا ب.عنى النجاة و هو منصوب على #6 


(1131) في بيان عدم اعتبار الدنيا لانه يرفع الجاهل ويضع العاام 


واذا فاه بطلب وؤاه ب دقبل عينه وقاه 4 لاستعملءعند دعونه رو ولاصمتاً 2 د لاير 4 
2 


في خدعته دوجا ولا أهحا 2 هال اليه هال على مال # كانه على الاهوال وال 2 شعن : 


من الناسهن يمطى الجزيلمن اله ' ويحرم هن دون الغنى طالب مثا 


لك 
كما الحقت واد «سمرد زيادة ضويق بسم الله فى الف الوصل 


ذكم هن صا حكامل محبس نحرير 5 |بطلت بساط نشاطه نعال بغال وحمير # 
و داجم ا غلى تقلت خصال كمائله على كاهل الزمان * فاسقطه على ارض اازمانة و 
مرنبة المتربة دالهوان *: وكم من طاح جاهل * زدع شفااجرف هزابل الرذائل * 
فانقت ل خه ألاف الوق سئ_ابل * و خفيف نحيف اطارته زعازع )١(‏ دياح 
الحوادث على اوج فلك الفخار © او طاربه طائر طائره الذى في عنقه الى ا دكار 


الارطار ب 0 


م 55 و 
دلو لم يعل الآ ذو محل تعالى الجيش و انحط القتام 

فلم يع لالغبار * الالانه خفيف العيار ‏ كما علا الهواء ‏ وهوى الماء + وعلت 
قباب (1) الحيابن جواهر الداماء © فلوكن التعالى بالقدر العالى * لم يعل الزبد فى 
اودر لو العالى © كيف 2 بدن المرث يعلوا لماء ولا بخرقه ات والحى ير كبه الماء 
ل ا ا ل ا ا 

الظرفية واما الثانى فمر كب من الواو العاطفة والجاه بمعنى القدر والمنزلة الرفيعة 

< منه رحمهالله » (1) الشفاه جمم الشفه والشفادة مصدر كالمثافهة كلاهيا بالكر 
< منه رحمه الله > 

)020( فى القاموس الرعزعة تحر يك ااريح الشجرة ونحوها اوكل تدر يك شديدا و 
ربح ذعزع وزعزعه ورعزاع وزعازع بالضم تزعزع الاشياء اسهى فاصامة الزعازع الى 
الرياح بيانية من أضافة الصفة الى الدودوف كدرد قطيوة 2 هله رحمه الله 4 )؟) جممع 
قبة و هى الخيمة والقبة هى التى :وضم على رأس ع.ود الغيمة والدباب ما يلو فوى 
الماء والاضافةكلجين الماء < منهرحمهالل » (”) الفدر من المؤنثات السماعية وذ كير 
العالى على تأويل القدر بالظرف والاناء ونحو ذلك او تفدير مشاف مذكر اى فى 
باطن القدر اوجوفها و ندوهما «منه رحمة الله 04 


في ان الدنيا يرفع الجاهل ديضع العالم وببان مذمة التكبر )١١!(‏ 
فبغرقه 5 و اذا خنّت كفّة الميزان 5 علت بعلّة قوة اللسان © شعى: 
قالت علا الناس الا انت قلت لها كذاك يسفل عند الوزن من رجحا 
لكنرجحان الموزون اهم من رجحانالميزان * اذلاغرض فيه سوى تعرف 
الأدذان 4 فكن ٠‏ راجحا بمنقيتك و معناك * ولو في دون مرتبتك د مغناك * فان” 
د كمة الجوهر لا يضر "علائه # ورجحان الحجر عليه لا يجر غلائه © لان لسان 
الميزان © و ان تكلم بالتقص والرجحان # لكنه فاروق للفضل والفصل  )١(‏ مع 
اتحاد الجدس والاصل * فلايوازن افاضل الانام :2 باراذل الانعام : ولا الجوهر بالخزف 
# او اللؤلؤ بالصدف * مع ان التواضع بحط” المراتب © احسسنه ها يكون مع الرفعة 
بالمناقب * وخير انواع التذثّل # مامعه داعى التدالى © فان التكبر يذهب بماء 
( بهاء خعل) الكمال # ويسلب حسن سيماء الجمال 2 واليه تلويح من معادن العلوم 
# و سادة خيار الخلق على العموم #* بقولهم : لا تكونوا علماء 2 فيذهب 
باطلكم بحةنكم * فزنوا بخلوق الخلق الحسن (1) محاسن خلقكم *# شعر 
كذا الغصن ان يقوى الأمار تناله وان تعس ر عن حمل الثمار ننفعا 
وما لابن ن آدم والتكير ان لازم التدير © فاوله ققة | خره جيفة 5و 
احس ن مشار به فضلات الحيوان 2 ه ادين ملاسة مدتوعات الديدان 2 و بيوته القبود 
© والموت قنطرة السور» و عاله الكفن :* ومآله المدفن 2 مسكين ابن ادم 
المسكين * و اى مسكين # قمالة والكيرياة ان هن الا لل رت العالمين شعن : 


ما بال من اوله نطة و جيفة لقوة شخر 
2 
(١)اف‏ الميز ن ائما يكون فارقا وفاصلا وميينا المرجحان والنتصان اذا وذن به 


شرئان منحدان جنسا ا حقيقة او حكما فلا يحكم شقص او ردحان اذا وزن به شيئان 
غير دنف بلين ولا متفار .ين كااجوهر والخزف او ال وَلوٌ والصدف < منه رحمه الله » (5) 
شاع .ثيه الغلق العحسن بالمار والطيرب وعليه ش.مة هنا . الغتاوق باافتح وهو طدرب 


مروف : دع الى مكة < منه رحمهاله >» 


(112) ا فيكم التكبّر و انه لابد للانسان العاقل ان يطلّى الدنيا 


ها لاتراب التراب وسماء سدماء اأجبيردت + وما لاحزاب الذياب واؤضاء قضاء 
الملكوت العظمة لله والكبرياء ردائه ‏ فمن نازعه فيه ارداه داؤه ## فلا ينال 
الاصغاراً ‏ وذلة” داحتقادأ ‏ ما ٠ذءك‏ ان تتكبّر فيها فاخرج انك من الصافرين ** 
فلا تستوى رد ؤالله على كل ذى قد هن الغاصرين * شعر: 
اه از ان مرغي كه ناروئيده بر بر برد از جا و افتد در خطر 
هرغ بر نا رسته جون بر ان شود طعمةٌ هن كر ب در ان شود 
7 قشر بح لتسر ببح )01 

الدنيا جيفة د طالبها كلاب * قد تمّلقوا بها بالابدى والانياب # فان الدئيا 
تورث الحرص دهو قات الارواح 1 كالجرنة تورجب ميلكات الامراض قف الأشياح # 
و كما لاحل الجرف ‏ الالخائف التلف * من جائع اوصاد # غير باغ ولاعاد! # 
كذا لا بحل من الدنيا لاه لالمعاد (1) # وساكنى افق السداد * الا ما يدف الضرددة 
# د يعين على طلب الآخر 5 فاك مثلوها مثل المشرق و المغرب © الميءد” عن 
احدهما الى الآخر مقرب 8 و الامى بينهما كما بين ضرتين # فاياك ثم اباك و 
ض نين ** ين احديهما للاخرى شين * وقذى كل , لصاحبتها قرة عين # فمايعين 
هن الدنيا # على الطاعة و الزلفى * فهو عين الآخرة # و زين الساهرة # و انما 
الدنيا ما يبءدك عن الدين * ديهبطك من منازل المتقين ** ولذا اقبلت على الاشقياء 
والكفرة دما قبلت الاتفياء البردة :* حتى كانت سجناً لآل النبئ * و جنة لكل بغ ” 
بم ب ا ا اما ا 

)01( التشريح التقطيع ومنه علم التشريح وهويبحث عن اعضاء الحيوان واجزائه 
المعلومة بتقطيعه ووسم هذا المطلب بهلما فيه من زيادة كشف عن حقيقة الدنيا وطالبيها 
والغرض منه ان يطلم العاقل على خباثتها فيطلقها كما طلقها اميرالمؤمنين عليه السلام 
والتسريح بالمهملة التطليق يقال سرح المرأة أى طلقها وءمه قولهتعالىفاماك بمعروف 
او تسر يح باحسان «منه رحمه الل » (؟)اى اهل الاخرة وقد يروى الدنياحرام على اهل 
الاخرة و الا خرة حرام على اهل الدنيا وهما حرامان على اهل الله 2 منه رحمه الل »> 


في ان الدنيا مطلقة على لقلا محرامة على ادلاده (ؤاذ) 
الل لل يه "اكات ا 0 


غبى" # فما ادرى اهى لثيمة لاتحب الكرام # ام كريمة تستنكف ان تقائل اللثام ** 
نعم ما قبل : انها مطلئقة على" ئقلا © محر مة على اولاده بشرع الاسلام # فان 
اقبلت اليك اقبالا"# واوتيت فيها جاهاً ومالا* فاجعلها سبب الرضوان # ولا تجعلها 
حطب النيران * و اعرف قدراخوانك ونون بهمعأى صدر خوانك ولاتمك غائياً 
عن غابتوم # ولاعائياً عا 5 © وحاذر عن الاخلال باجلالهم # والنظى بعين 
الحسد فى خالال جالاا يم 2 فانهم عياد الرحمات و اخوان الايمان + مئال سعادنك2 
ومحال تجارتك فان" أخاك فى الايمان 2 و من أخاك بيد الايقان * بفضل ربه 
المليك قد اقام كك +1 دقام دعائك له مثليه من دعاء ملاك 12 ومقام قضاء حاجة, قضاء 
حاجات # الى غير ذلك من طاعات و درجسات # بل هذا اقرب طريق لأنجاة © و 
أنوج سبيل الى |( نجاة * من جاء بمنجى 1 منجى هوله د انجى قانه وعد على الحق” ا 
لا ,خلفه فللا حرمهة من استحق” شعر : 

اذا كنت لا ترجى' لدفع ملمة 2 ولالذوى الحاجات عندك مطمع 

ولاانت ذوجاه يعاش بجاهه 2 ولاانت يوم الحشى ممن يشمع 

فعيشك فى الدنيا د موتك واحد وعود خلال من وجودك انفع 

« وصية و ضيئة » )١(‏ 
دنياك سوق سوق 2و انت الى آخرتك مسوق و الطريق مخوف # وأيسر عقباتها 
ا والرفيق قايل8 2 والوفود علىماك جايل2 وان نتم حفاة عراة 1 وامامكم حفاة 
غزاة(82)1 والرحيل قريب 2# والنزيل غريب * وفى المسافة آفات #فدارك لدراك(5) 


يسمه 


)00( اى حسئة من الوضاءة وهى الحدن والنظافة ووضوء ككرم ذهو وضيى” < منه 
رحمه الله » (١‏ هما لشياطين قطاع هدا الطريق (منهر حمه ابن > (©)]الدراك والمداركة 
التدارك بادراكالفائت والاحاقفى القاموس الدرك محر كة الاحاق ادر كهلحقه والدراك 
ككتاب احاق الفرس الوحشى اتنهى ومعنىالفقرة دارك ما فاتك دراكااى الحقه وفى60 


)1) لابد للانسان ان يدخ لاخرته شيئا قبل حلول أجله 
ها فات ‏ و يعض المعين سقرثة فهى قطعة )١(‏ من هذا السفى * ولا حاجز غيرالدفس 
لطير الروح في قفص المحبس * لاعامر بيذك وبين الاخرة # سوى فم الدار 

البائرة * فتزدد منها قبل حلول الرحيل # فان” كثير الزاد ثم قليل ‏ شعر 
بطفلي شيخنا بي توشه نامكتب نميرفتي بصحراى قيامت ميروى ؟؟ #حصيل ا 
ققد م اليها اموالك ‏ وخقف هنا اثقالك * لكنك لا تطيى بنفسك حملها © 
دلا تستطيع دحدك نقلها * والفقراء "امناء الاسفار : الآمنون من الاخطار ‏ 
فبسلم ما سامته اليهم © وهوهضمون لك عليهم © فما يأخذدنه في هذه الدار ‏ 
ييؤدونه هناك لدى الافتقار ‏ فحملهم ما استطعت 8 واداخر عندهم أحب ما جمعت 
د استأجرهم لحمل اموالك * بجيروك عن تقل أثقالك #فان مالك مالك كدو 

ما تنتركه لغيرك لالك ‏ فلك ما في داد قرادك لامات ركته لاغيارك * فلتنظر 

نفس ما قد مت لغدها # قبل ان يخرج الامر من يدها © فءن ابيذر : انما مالك 
لك او للحاجة او الود نة # فلا تكن بآمالك أعجر الثلائة # دقال مولانا الصادق 
كه 8 ما أونى' و هذا الكلام ‏ أعد” جهازك لمعادك * وقدم ما استطعت من 
1 نفسك * و العامى بنيان دمسك * ولا تأتمن غيرك # ولا 


تمللكه خيرك شعر 
تملع انما الدنيا متداع وان دوامهبا لا يستطاع 
دقدام ما ملكت وانت حي" امير فيه 0 مطاع 
دلا يغررك من توصى اليه فقصر وصية المرء الضيساع 


2 ادعار امرى” القيس يصف فرسه : فعادى' عداء بين تور ونءجة + دراكاولم , لطع بماء 
فيل < منه رحمه الله > 

)١(‏ يريدان الفر قطعة من السقر كما ودد فىااخبر لكن الاءر هنا علىا لمكس 
فان ال-قر قطعة من مسافة هذا السفر < منه رحمهاي » 


حديث علي للا وتحقيقنا حول كلمة «عقلة » )١3١(‏ 


ومالي ان املك ذاك غيرى و'لوصيه به لولا الخداع 
ودخل سويد بن عقلّة(١)‏ علي امير المؤمتين يقلا 8 بعد ما بويع بالخلانة و 
ذفن امره بين الانام *# وهو ثيل جالس على حصير صغير * ليس فى البيت غيره فرش 
ولاسريرظ قفال يا أمير المؤمئين + يبدك بيت هال المسلمين * ولا أرى في بيتك * 
ها يحتاج اليه ببت مثلك * ققال لفل يابن عقلبّة(1) * ان" اللبيب لا يتأثث في داد 


)١(‏ فى جميم النسخ التى رايناها من هذا الكتاب سو يدبن عقلة بالعين الهملة 
المضمومة والقاف الساكنة ولكن ا+تلف الرجاليون فى ضبط الكلمة ؛ فهنهم من قال: 
انها بالغين المعجمة والفاء كصاحبى المنهج ومجمم البحرين وفى رجال الشيخ والبرقى 
وابن الاثير وابن حجر وكذا صرح به اكثر العامة فى ترجمة الرجل . ومنهم من قال : 
انبا بالعين المهملة والفاء المفتوحتينكابن داود فى رجاله ونظام الدين محمدبن! احسن 
القرشى فى كتابه « نظام الاقوال» كما فى النسخة الموجودة عندى . وقد اورد ترجمة 
الرجل صاحب جامع الرواة تمارة بعنوان سويد بن عفلة بالعين المبملة والفاء كما فى 
« ج "6١:1١‏ > واخرى بعنوان سويدين غفلة بالغين المعجمة والفاء كما فى « ج :١‏ 
5 » والصحيح عندى كون الففلة بالفين المعجبة والفاء وهو ممن ادرك النبى صلى 
الله عليه وآ له وصمار من خلص اصحاب على عليه الام وقال فى مادة < سيد » من 
مجمم البحرين : انه تروج جاريه بكرا وهو ابن مأة سنة وستة عشر سنة وافتضها و 
كان يختاف اليها وقد اتت عليه سبع وعشرين ومأة سنة سكن الكوفة ومات بها فى 
رمن الحجاج . وقد اختلفوا فى مدة عمره فمنهم من قال انه بلغ الى « ١٠,‏ سلة « و 
قيل انه قال انا لدة رسول الله صلىال عليه و آله فان صح ذلك فقد جاوزها . وقال فى 
« شذرات الذهب » انهكان فقيها عابدا قانعاكبير القدر انتب ىكلاءه . وقد روى المحدث 
| لقمى حديث زهد على عليه السلام عنه فى مادة «زهد» من سفينة البحار وقد سرد نسبه 
السيدالامين فى «اعيان الشيعة ج مع »6١9:‏ وترجمهة الرجل مذ كورة فى كتب رجال 
العامة والخاصة فراجم «ادر عفى عنه » (1) هكذا فى النسخ الديعة التى رأيناهاو 
لعله الصديح فى نظر اامؤلف ايضا والدليل على ذلك ان دأب الموّاف و ديدنه رعايه 
السجع فى ركيب العيارات ولما كانت الكلمة الاتية قيال هذه وهى كامه اليس 
بالنون المضموفة والقاف الساكنة وهو اسم بمعثىالانتقال ناست انيكون كلمة تاعقله» 
ارضا بالمين: الاكيومة والقاف:البنا كنة اتبتنا هاء هنا عكدا١ليكون‏ ثولة ثالانياافى صبط 
هذه |لكلمة لمل الله يحدث بعد ذلك امرا « ادر عفىعنه » 


(؟١17١)‏ في بيان ان الدنيا مزرعة الاخرة فكاما بذرت فيها حصدته 
التّقلّة 5 ولنا دار أمن قد نقلنا اليها خير متاعنا و لآناءن قليل اليها صائرون #فانا 
7 د انا اليه راجعون )١(‏ * شعر: 
كن لومكي يط كبن باقة كه به خسرت ز بس نكاه كلق 
« كشف عن كسف » 
الدنيا مزرعة الآخرة # تحصد زدعها فى الساهرة ‏ زرعها الاعمال وارضها 
الاعمار # ومحصولها المحصود ثواب دار القرار كما انك والبرايا # زرع حصاده 
المنايا © فاجتيدقبل ان :حصد اق تحصر اوتصد 2 واذرع بذرالحسنات فى ارض 
البدن * بعواهل الاركان لقوت الوطن * واغرس مثمرات الاشجار * في دبع خلوات 
الاسحاد 2 فاذا جوعك في الوطن يهيج * انبتت من كل زوج بويج * شعر”: 
: الناس زدع و المنية _منجل حان الحصاد فكن اخير زارءاً 
فسيثير الله سحاب التوفيق قي سماء جلاله # فترى الودق بخرج من خلاله :؛ 
فاذا اخضّرت القفار (؟) 5 و اوردقت الاشجار :ة واشرقت الازهار ‏ و اينعت الدثمار 
© و حملت الزروع سنبليا وأنت كلتا الجذتين اكلها # ففجى هن دهوع عينيك 
خلالهما نهرأً © دلازم بمقاساة (؟) مساقاتهما سحراً (5) سيراً 5 شعر”: 
دد مزرع عمس نخم نيكوئي كار اا قا اشن عن كز مزق 


)١(‏ وما اشيه هذا الحديث با رواه العلامة الزمغشرى عن النبى صلى الله عليه 
واله كما فى كتابه < رييم الابرار » فىالباب الاول (ص) من نسخة مكتبة العلامة 
< الفت » سلمه الله قال دخل عير رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسام وهو 
على حصير قد اثر فى جنبه ذمال : يا نبى الله لو اتخذت فراش او اثر منه ققال مالى و 
للدنيا ما مثلى ومثل الديا الاكراكب فى يوم صائف فاستظل تحن شجرة ساعة من 
نهار ثم راح عنها وتر كها اننهى كلامه « ادر عفى عله » )0 جمع قفر وهو الإارض 
بلاماء ولا كلاء « منه رحمهالله» (؟) مقاساة الشئ” تحمل مشاقه وشدائده « منه رحمه 
الله » (4) نصب على الظرف للساقاة او المقاساة اوكليهما على التنذدازع وقوله سهراً 
#فمول به لقوله لازم « منه رحمهاسُ » 


في بان ان الانسان كلما بذر من الاعمال حصد الثمار من جنسها ( ١77‏ ) 

فنخلك نابت غددة و تمرها يانع فى المساء © اصلها ثابت في الارض ه فرعها 
في السماء # فايّاك وان ترسل على بستانك * بنفسك او بدنك * نيران عصيانك* 
دقل لهما لاتفربا هذه الشجرة فتكونامن الظالمين # ولاترغيا الىمن قاسمكما انه 
فاستوى على سوقه ** فان السيئات تأكل الحسنات * كما تأكل النار يوابس الخشبات 
2< فتكون كرماد اشتدت به الريح * او هشيم #ذرده الرياح من ذديح (2)1 ومن 
زدع بذر الملكات السيئات # وغرس اشجاد المائم و الخطيئات # ففد زدع اصل 
السموم # وغرس شجرة الن'قوم © شجرة تخرج من اصل الجحيم ” لها ثمرة تخرج 
كنصل صريم ‏ طلعها كادّه دؤْس الشياطين * د عصيرها حميم وغسلين © مصراع : 
من يزرع الثوم لم يقلعه ريحانا” شعر: 

ار مكافاة عمل غافل مشو كندم از كئدم يرز يد جو رجو 

أن جنين كفته است بيرهعنوى اى برادر هرجه كارى بدردوى 

» تقر بع و فر بع 4 

فلا تحسين ان متاع الدنيا في نفسه مذموم ‏ بل راغبها المفتون هوبها ملوم 

فانها مزرعة السعادة الابدية © وذريعة الى الحيوة الحقيقيئة 5 جهاز )١(‏ لاهل 
الطريقة ‏ ومجاز (؟) الى الحقيقة © فان غرتك بظاهرها * فلم تقر عنك وغل(2) 

اللي سكسس .لسلسسسسبسسسس ييا اب باس سس ممم 0 

)١(‏ الذرو بفتح الذال المعجمة وسكون الراءالاطارة والاذهاب والقطم والذريح 
التل المرتفم من الارزض « مئه رحمهالله » (؟) جهاز الميت والعروس والسافر بالكدر 
والفتح ما يحتاجون اليه وقد جبزه ”تحهيزا هنه رحمة الله « )2 اما بمعناة المقابل 
للحقيدة فالىمتعلدة بمقدراى مجاز مائل الى الحقيقة اواسم مكانمن |اجواز بمعنى الاجتباز 
فالى متعلقة به اى محل جواز يدتاز السالك منه الى اصل الحقيقة وذلك لان الدنيا وان 
كانت حيو تها حيوة غير حقيقية لكنها وسيلة الى الحقيقة عوصلة اليها « منه رحمه الله » 


(4) الدغل محر كة دخل فى الامر مفسد والموضع يخاف فيه الاغتيال قاله فى القاموس 
ولكل وجه هنا « منه رحمه الله » 


(:؟1) في خطبة علي قلا حول مدح الدنيا 
سرائرها # فأ نها يخرّرك كل نر بسوء عواقبها * د يحنّرك عن الافتراد باص 
مناقبها #فهىفى نفسها ممدوحة #* ولك عن رجسها مندو<ة(١)‏ 2 وانما المذموم من 
باع بها عقباه # والملوم هن تبع فيها هواه #قال امير المؤمنين طقلا لرجل ذمالدنيا: 
ايها الذامانت المتجرام عليها ام هى المتجر'مة عليك متى استبوتك ام متى غر تك ؟ 
# أبمصار ع آبائك م نالبلى ؟ © ام بمضاجع ام”هاتك تحت الثرى؟ * ان" الدنيا دار 
صدق لمن صد قها دار عافية لمن فهم عنها * د داد غنى لمن نزد دمنها # ودار 
موعظة لمن انعظ” بها له مسجد احيّاء الله # ومصلى' ملائكة الل :* و مهبط وحى الل 
# وآمتجر أولياء الله 8 اكتسيوا فيها الرحمة * ودبحوا فيها الجنّة * فمن ذاينمها *# 
وقد اذنتبينها# دنادت بفراقها © واقرات بشينها © ونعت نفسيا واهلها * ؤمثلت 
لهم ببلائها البلاء وأنت بملاء فنائها من براهين الزوال و الفناء # داحت بمافية # 
وابتكرت بفجيعة # فذمّها رجال غداة الندامة # وحمدها آخرون يوم القيامة (؟) 


)١(‏ اى المتسع من الارض وهى كناية عن المفرو المخلص «< منه رحمهالل »> (؟) 
هذه هى خطبة على عليه السلام فى نهج البلاغة <ج 5 :/11 و589١‏ ط مصر»> لخصها 
النؤلف بحذف بعض مواضعها و اضافة بعض العبارات اليها اما الدنيا فقد اختلفوا فى 
مدحها وذمها كتابا وسنة نظما ونثراً فمن مدحها نظما قول ابى المتاهية : 


ما احسن الدنيا و اقبالبا اذا اطاع الله من نالبا 
من لم يوا سالئناس من فضلها عرض للاقبال اديارها 
ومن ذمها قول ابى نواس : 
و ما الناس الاهالك وابن هالك و ذونس فى الهالكين عريق 
اذا امتحن الديا لبيب تكشفت لهعن عدو فى ثياب صديق 


وان شئت اكثر من ذلك من مدحها وذمها فارجم الى كة_اب « الظرائف 
و اللطائف » مأليفابى نصر احمد بن عبدالرزاق المقدسى المطبوع بايران < سنة 
85> والى كتاب < المحاسن والاضداد » تأليف ابى عثمان عمروين بحر الجا حظ 
الصرى < صعم١‏ الى ١4١‏ » المطبوع بلبنان ومن محاسن الكلمات فى هذا الباب 
ما نقله الزمخشرى فى الياب الاول من كتابه « ربيع الابرار » تقال : اجتمعت عند © 


في أن الدنيا ليس لها عيب و انما العيب من اهلها )١١6(‏ 
فلا تسبدها أخي وفيك المسب * ولا تشتمها وهى خيرسبب # فلو تمثلت لوجدتها 
في احسن تقويم # ولو نطقت كانت احق” بالتلويم © شعى: 


يعيب الناس كلهم ذماتا أبهالوفااتقا عيبي - ٠‏ -منواتنا 

نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الؤمان بناهجا نا 

لبسنا للخداع مسوك ضأن فويل " 'للغرين. . اذا ٠.‏ اتاقا 

وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويا كل عي بلدا عيانا 
« قذبيل جليل » 


تنصحك الدنيا في كل يوم فانظى من ذا الذى يستحق اللوم * فانها تخبرك 
بالسنة الافعال * و اين هى من اقوى الاقوال ‏ يصبح سلطانها في سرود على بان 
#رسي اضحية لظالم شرس 8 يمسى وهو «مشي في بستانه قوسم من قبل ان 
يشم ريح ديحانه # اد يتفرج راكباً فرسه 2 فاذا مفترس فرسه 72 ادلم تخبرك بان 
كل مشغول فارغ # اولم ترك )١(‏ انه ما ترك خليلان الاد بينهوما نازع 2# و ان كل" 
| تساع معه تضييق يق 8 وكل اجتماع بعده تفر بق © شعن : 
و لماه قنفناللسلام تادرت دموعى الى ان كدت بالدمع أغرق 
ققلت (عيني هل مع الوصل عبرة فقالت السنا بعد ذا نتفرق ؟ 
فكل طالع غارب © وكل ساطع عازب © وغب كل جمع شتات # و فى كل 
مجموع فتات * ولكل ادتفاع انخفاضص © وعند كل انيساط أنقياض +* ولكل” ساقطة 
* رابعة عدة من الفقباء والزهاد فذموا الدنيا وهى ساكتة فاما فرغوا 5 الت هن احب 
شيئا اكثر ذكره أما يحمد و أما يذم فان كانت الدنيا فى قلو بكم لا شىء فلم نذ كرون 
لا شى- + اذا ابقت الدنيا عار |امرء دينه ++ وما فاته منها فليس بضائر + انتوى ولقد 
اجادت فيما افادت « | در عفىعنه > 


)01( نركالاول مضارع مجزوم واصله تريك منالارائة والا: نى ماض مجهول من 
الترك « منه ر<مه الله »> 


(1) لابد لكل انسان ان يطلب الصعود بقدر طاقته 
.- . 
لاقطة * وخل ف كل صاعدة هابطة # فاتئق العاقبة # وارتق العافية # شعنى : 
بلندى انقدر جواى برادر كه كر افتي تواني باز برخواست 
فباع بها الجدات والقصور * فلا يلومن الانفسه # 2 من الاردمسة ‏ فلصعود 
الدنيا هبوط فيها و آخر فى الآخرة # فان نسيت لك فوذه الدنيا حاضرة # فلا 
ننه الى الحقوف العوالي * ولا تتعرض للسيوف و العوالي )١(‏ 2 وضع عن أسك 
عمامة الامامة واخلم نعليك واهرط بسالام من السلام و بركات عليك * شص : 

بقدر الصعود يكون اليبوط فاياك والرتبة العالية 

كن في مكان اذالو وقعت تقوم و رجلاك في العافية 
ققد دار الدودان علىهذا العهد القديم # وهو ما شاء الل عليه مقيم ** فمالك 
وذم” الدنيا وقد اكملت النصيحة * وب نت ها فيه كفاية فسبحة © فلو فومت لكنتك 
هنها كلمة فصيحة # فيالها من فجيعة د فضيحة ‏ كتبت مال أمالها في صدود القبود 
و نصبت ألواح أحوالها كزبور. منشود * اوّلم يكفك معذلك مطالعة سيرها في 
ادداق الاشجار # ولم ينفعك توارد خبرها من ألسن الاْصن والثمار © ام اغمضت 
عينك اذا فتح الزهر فاه او حشوت بحشو الغفلات أذن عقلك اذا فاه (؟) # اولم 
تنتفل حين حراك الشفاه بالشفاه # الى اشارة لو شار (2) قلبيك مافيبا لسقاه وشفاه 
ادلم تقرء سطور الجدد فى طروس البرادى ه الجبال 2 التي كتبه الماضون من 
الركبان والرجال ‏ بمشت المشى بأقلام الاقدام © و مداد ارقام القنام #فيل هذه 
قصيدة: اذ كرتمابين العذيب وبارق# مجرعوالينا ومجرىالسوابق «منهرحمهالل> 


(؟) فعل ماض اى اذا تكلم وتفوه <منهرحمهالل» () شرت الاناء اى تجرعته فشر بت 


مافيه < مله رحيهالك > 


د افرادالانسان يدل على فناء الدنيا واكك الانساكن بعد مونه صمل معظ ما (/1؟6١)‏ 


. المكتوبات_مكثونات أد منشوثة يثراها 2 او مطوية طى السجل للكتب فلا 


نت بصحراء نوشته اند ياران دفته از قلم يانوشته اند 
لوح مزار ها همه سريسته نامه هاست كز آاخرت بمردم دنيا نوشته اند 


افلم يناد مناديها بناديها )١(‏ اذ رفعت الجنازات 2 بتطرق التفرق الى ما 
جمعت بايدى الحيازات 2 اولم يؤثلن اذانة و ى آذان العباد # او 1 05 واثار اليلادة 
قش اهل اليلاد # يرون من العياد من بالصرع باد # و آخر بآخر راح * اوغصص 
ماء اوراح ::؛ وهوم» موت انفسيم غافلون 2 حت اذا انا هم وهى قائلون * امصمامت 
: جارف عن موث الفسو عافطون اتستى اؤاانا #م وهم #اللول 0077 
المسامععلىالصمم عندخبر الفوت؛ امجعلوا الاصابع في | ذانهم حنذرالموت 1 شعى : 
صد ر نك سخن يرلب هن رلك كل ويك قرياذكة كوي توكرانسث در اين باع 
بل هذه الدنيا تغب الى الفناء وتزين الفوات والوفاة © حيث وعدت مواد 
الموات * باحياء الرفات بالفرات 1 وطرحت اسيرها حرا حك اقدام الغوائل 1و 
حملته هيا على المحامل باطراف الكواهل 5 قد عل اموت يننا تدداله من زاية 
2 سسر ل 1 17 ستعدب فيه ا تعد ب الم الاصيرة قلا يفوته مابهالفو تيتمدى 
ولايموت المته نى فيها ذلا يحبى ١‏ # تضعحيها على ترآ التحقين « نرقم هم نها 
على سرير التوقير # شعى: 
المرء ما دام حا ستهان ب و يعظم الرزء فية حين يقتقد 
الم تعلم بأعلام 'اعلام الحمام 2و رؤية راياته على جنازة الفقير المستضام 1 
ان الاحترام فيها بعد الاخترام * و ان" اعظاهها بعد كسر العظام #تفقر فتجبى # و 
تميت فتحيى # بالموت تنيل السعادة دالجنان :؛ وبه توصل الى الاخرة د انها لهى 


الحيوان 1 شعن 


)00( الياء للظر فية اى فى محلسها ومعدفاها بن مئه رحمه اله > 


(م؟١)‏ في ”حذير الانسان عن حب" الدنيا و التوجه اليا 


كذشتن اذ جها نكر خسروى نيست علميس بيش بيش هر دكان جيست ؟ 
تل ليب عحيب » 

اوسن عن" لاسا يري جو و ااه 
والكف بعدالكفاقف # فيسادى الماء بعد الشراب السراب 5 ويستوى عند الغنية قينة 
الحباب والحباب # لولم يكن فى العذاب(١)‏ عذاب ‏ ولواميةمقب الانتخاب الانتحاب 
على ان كل ما تحيّه دن غوالى جواهرها ‏ وتهواهمن غواني حرائرها © فائما 
ذلك بترغيبما شطة (؟)نفسك ل نسبيب تشبييها 2 وتدليستأبيسها (تحسيدها وتحبيبها 
© والا فلو تأمل” العقل لتأآم بلذّانها * بل برؤية هرايا مزايا ها لذاتها # ولذلك 
ترى الموجود اهون © والمفقود اعن واحسن * شعر": 

وكانت نساء الحى” همادمت فيهم لزاه للم لو تررك اقم 

ذ من عظيم مصائبها وما يزيد ألم صانبها (؟) * اندكاما حذار نفسه ءن الدنيا 
اعذرتة نفسهة بزى” الافران © و متى دهبتها هربت برهة الى الاخوان * و زماناً الى 
ذك سائرافراد الانسان 5 فتتر ”. ' بز يهم أن زان وان شان © فكاما قايست بننسى 
فحول السلف © مقاية ناجربجان متلف 2 سلت سيف عذرها وغدرها © وسلتنى 
باختلاف عصص دم لعصرها # فانظر كيف تعلق بما هوا وهن من بيت العناكب © و 
تسرع الى الاعتذار اذا انتقطع ناكب # مالك وللدهر #وما نريد من اهل العصر 2 
فان من يريد لنفسه فعل الخير * لا ينتظر (ذلك حال الغير © اقصر يا قاصر عن 


الكلام + دقصن ذيالك عن درن الملام © فالدهى باق على حاله د انت الياغى # وما 


)00( جع عدن كصعاب وصعب « هده رحى.4» الله 4 )0( فان تقس الماغطه على 
تحسين المفقود الغائب اتوى و أقدر منها فى نحسين العحاضر المشاهد المحسدوس نقصها 


وقب<ها 2 مه رحمة الل >« 2 اى قاصد ها منالصواب بمعتى القصد او واجدها الواصل 
اليها من الصواب ضدالخطاء والاول اولى « منه رحيهاتُ > 


في ان الدهر باق بحاله وانما التفيير في احوال الانسان (8؟١)‏ 
عصى' العصر اذ عصيت يا طاغي * فانظر هن الطاغي ومن الطائع # داقصى يا عانباً 
على التابع © فلو قام الدهر خطيبا لسهل" الخطوب ‏ وأداك )١(‏ ما أداك (1) فيه 
من غيوب العيوب 5# لو نوض بنطاق النطق لعابك # و جةقف بأضرام نار غيظك 
لعايك # و أغلق باب فمك بقفل التعجيز #وميز حالك أبين تمييز# ولنادى بلسان 
الحال *# بمضمون هذا المقال © ضعت لدى بضاعتك *# ووضعت على صناءعتك #2 
فلى فيك من ذين ببتان  )©(‏ ذاك عصيان و هذا بهتان (5) * افترى هجير الجارم 
انه بجرمه على غيره افترى # ام ترى الاهين الحاكم انه بذلك في امره امترى (0) 8 
سبحانه لاناخذه مرية 1 لابانتحال ولا فرية # فانت المظلوم وانت الظلوم 5و انت 
اللائم و انت الملوم © فتربّص بنفسك حتى حين 2 يحكم اله بيننا د هو خير 


الحاكمين 2 شع : 
قالوا 2 الدهر لقد 5_ذبوا واس باق وما فى الدهر هن بأس 
هن ىالشمسه القمره الافلاك دائرة بل ما تغرت الا ائفس الناس 


« تهييج و نفريج » 
ها بالك علقت بالعلائق الجسمانية و تعلقت بالعوائق الهيولانية © لا ترغب 
ال الوصول * الى حبيبك الوصول : ولا ترغب روحك فى الرواح © الى مسارح 
عالم الارواح ‏ فان روحك جوهصر طرميهن الروجادين 8 ومعير مين م نأنوار 
ا ربانيين وطنك عالم التجراد ان قصدت الاخوان © وأقىر انك الملائكة ان أددت 
بهم زى الاقران * فمالك يا مسكين وهذا المسكن الخراب :2 وبتك المرفوع 


)١(‏ صيغة المفرد الغائب منماضى الارائة < منه رحمهالث » (؟) صيغة المتكلم وحده 
منمضارع الرؤية < منه رحمهالله »> (") تثنية البهت وهو التحير < منه رحمه اله > (4) 
ببته كمنعه بهتا و بيتانا قال عليه ماام يفعل « منه رحمه الل » (0) اى وقع فى مرية و 
شك م ن امر نمسه فى حق ذلك المجرم او فى امر ذلك المجرم < مه رحمه الله » 


)١3١(‏ فيان الانسان لم يخلق لاجلهذا العالم بل خلق للارتقاء المعالم الملكوت 
مشيد بلا حجر ولاتراب 2 شعر”: 

0 هب من ااكثناف دن فارقد في الحشا نيران وجد 

اد ملت نا هد هد سباء النباء اليقين ‏ الى بلقيس أُمْارتك وجنود الشياطين 
فشغلات بالتفاطحب الهوى' في شرك الردى' بساحة البدن 2 وغفلت عن الالتفات 
الى فلك البدى وجر* ماحة الوطن * فما بالك و الا نس بالاانس و انت من جواهص 
عالم الملكوت # وما تريد من قفص النفس و روحك من طيورقصور فضاء الجبروت 
# استعليت بالطوعو الرغبة غارب )١(‏ الاغتراب * و استحليت لروحك مرادة 
الاضطرار والااضطراب * لبعد عبدك القديم © وميثاقك عند ربك الكريم * فتذّق 
هب" رياح الأدواح 8 ونواق "مصب راح الاشياح 8 شع : 

تا بكيدد جاه طبعى سر نكون يوسفي يوسف با از جه بردن 

تاعزيز مصصر د:اني شوى دادهى ازجسم و ددوحانىشوى 

فانه اذا وصل الىروحك بسيم نسيع اللذ'ات الروحانية © من مهب المواهمب 
د الالطاف الربانية # تكحات بميل الميل* و تذكرت لذة |انيل # فتطير بجناح 
النجاح من قالب الجناح * وتسير من قايب القلب الى قلب عالم الارواح © فبان” 
الطير اذا طاد من محبس القفص الى مفسح الاو كار #فمن بر البواد الى محل الاوطار 
طار 8 فسادع قبل فناء البدن + الى داسع فناء الوطن © فان الراحة في راحة قطع 
العلائق  )1(‏ والعرة فى غر”ة العزلة عن الخلائق # فسانفض ما عليك من غبار 
هواء الهوىا والهوس ‏ واخلع نعليك فانك بالواد المقدتس 2 شعر: 


)١(‏ غارب الابل مابين سنامه وعنقه شبه به محل الاغتراب والاقامة فى بلاد 
الغربة لما فيه من التعب والتزلزل وعدم التمكن والاطمينانكالجااس على غارب الابل 
« منه رحمه الله » (؟) اى فى كف الفطم و بده شبه القطم بانان كناية فائبت له 
الكف واليد تخيييلا « منه رحمهالث > 


في بيان ان ها يطابه الانسان فهو موجود في ذاته (سد) 


نانيك بى رفقا وميا على صدرى فح ك أفنانى وأعد منزى صبرى 

اقول وقد جل" المقال على القدر 2 بدالى وجه منك فى حالة السكى 
فانكرت ها يبدو من الشمس والبدر ١‏ 

عذانف: عقن ل القلوي” انيف ٠.‏ اربوق عافن الهون احسسيالة 

لوجه سبانا حسنه و جماله واسكرنا من غير خمر خياله 


قله من 1 على 1 ' بلا خمى 
بل من الغرائب انك ياغريب # غريب وحبيبك منك قريب 8# حبيبك فى 
القلب و انت متقلب في قليب الووى * هو اقرب اليك من حبل الوريد د انت اسير 
النوى ‏ اعرضت عما فى|اضمير * وتع رضت عمى|لضرير* يتحرب اليك بذارفخيره 
(1) 2 انت عاكف على باب غيره © و هو بهدايا هدايائة الى الوصل هاد د داعر 
© د انت كهواد الو<ش تفر” الى قطيع الفطع بلا و داع * فالى متى' تبقى' في جنابة 
الاجتناب *؛ و حتى متى تبغي الوصل هن الاغتراب * شعر : 
سكناه فى القلب لكن انت متركه و :ألف الغير هذا فعل ذى الوئن 
ل در اديب قال هر تجلا في مثل حالك ياذاالاب والفطن 
ليس التغرب ان تشكو جوى سفىر وانماذاك فقد الحب فى الوطن 
فحاسب نفسك قبل يومالحساب # وكن مستعدأ معدأ للجواب* اذا جاءكمنهخطاب 
طاب * اوعتاب (1) لمن خاف جنابه الوهّاب وهاب (؟) قيل انزل الله فى صحف (4) 


> اى خيره الذارف اى الساكل يقال ذرف الدمع اذا سال < منه رحمهالل‎ )١( 
(؟) العتاب والمعاتية والعتبى الملامة والتوبيخ «منه رحمهالله» (1)هابه خافه فهو هائب‎ 
كخائف لفظ] ومعنى « منه رحمهالله > (4) اعلم انالله ارسل الى الناس مائه الف نبى‎ 
واريعة وعشرون الف نبى فمنهم المرسلون بالوحى شفاها عددهم ثلدمائه و خمسة عر‎ 
نبيا وجميم ما انزله الث تعالى من الكتب مائه كتاب و اربعة كتب . فاول كتاب انز لهالله‎ 
© تعالى صحف آدم عليه السلام فقد روى عن ابى ذر الغفارى عن رسو لاله صلىالله عليهو‎ 


1١١ (‏ ) في تق لكامات الل عن صحف ابراهيم وكلمتنا حول الكتب السماوية 
را كل لالس وا ا د 
ابراهيم لقا مايؤدى مؤداه هذا الكلام مكتوب هن العزيز الحميد # الى من 
ابق هن العبيد ‏ سلامعليكم #هذه رسالتي اليكم # ائّي انعمت بالوجود * وبسطت 
موائد الجود : فجعات الافئدة والاسماع والابصار *# فعلمتم و سمعتم وأبصرتم 2 ثم 
اشهدتكمعلى انفسكم 12 بر بو بتي لم فاقبلتم داقردتم 1 م بعد الاقبال بادرتم الى 
الادبار * وعقبتم الاقرار بالاتكار 5 ثم بعد ذلك اقبلنا © فمن عثر )١(‏ اقلنا# و من 
تاب قبلنا : ومن قطع وصلنا # ومن نسي ذكرنا ## ومن عصىا سترنا ت فانعدتم 


آله قال قلت يارسول الله كل نبى مر سل بم يرسل قال كتاب منزل ذفلتاى كتاب انز لاله 
على آدم قا لكتاب المعجم قلت اى كتاب معجم قال: < !| ب تث » وعدها الىآخرها 
وما قل انالله تعالى انزل على آدم حروف البعجم فى احدى وعشرين صحيفة وهر اول 
كتاب انزلالى الدنيا وفيه الف اغة وانه علمه جميم اللغات . ثمالكتاب الثائى انزله الله 
تعالى على شيث بن آدم عليه السلام والكتاب الثااث انزله الله على اخنوخ وهو ادريس 
النبى عليه السلام والكتاب الرابع انز له الله على| بر اهيم عليه السلام وهواامسنى .صعف 
ابر اهيم . وقد روى شيغنا الصدوق فى معانى الاخبار وذيغنا الحر صاحب الوسائل 
فى الجواهر القدسية باسناده.ا عن ابىذر فى حديث طويل قال قلت با رسول الله كم 
انزل الله تعالى غير رسول الله صلى الله عليه وآله م نكتاب قال مائة كة_اب و ارععة 
كتب انزل الله تعالى على شيث خمس صحيفة وعلى ادريس ثلثين صحيفة وعلى ابراهيم 
عشر بن صحيفة وانزل التوراة والانجيل والفرقان قلت يا رسول الله فما كانت صحف 
ابراهيم قال كانت امثالا كلها . وعندنا مجموعة خطية نفية بغط جدنا العلامة البارع 
الحاج مير سيد محمد الخوا نسارى الجبار سوقى اخ الاكبر اجدنا صاحب الروضات و 
فيها من الكتب السماوية قطعة منصدف ابراهيم وقطعة من صحف أدريس واربعين سورة 
من التوراة وكتاب زبور داود عليه اللام و كتاب زجرالنفس لهرمس الهر امة و اسمه 
بالعر بية ادريس وبالعبرانية اخنوخ وهوابن ياردبن مهلائيل بن قينان بن انوش بنشيث 
بن آدم عليه السلام . و بالجملة هذا الكلام الذى تقله الموّلف عن صحف ابراهيم قابلتها 
مم الموجود عندنا فرأيت ان المؤلف تصرف فى الفاظها فاحدْ بعض الالفاظ واضاف 
اليها بعض الاخر < | د ر عفى عنه > 

)١(‏ العثار بسر دراءدن جهاديا وغيره والمراد هنا الءصيان اوالغطاء والنسيان 
2 هيه رحمه الله > 


قي تقل كلمات الله تعالى عن صحف ابراهيم للا زج ) 


عدنا # وأجدنا و زدنا # نعطى ونمنح * ونغطى و تصةيح + كر منا ميذول # وسترنا 
مسبول + أعبدى عبيدى * نقضت عيدى 8 ألم تكن بعيذي وانا أراك ومساويك *# و 
اقذبك سدى كما تقلب اراك مساويك 8 و اختفيت عن غيرى بهواك ** وبارزتني فيه 
بعماك * اذكرك وتنساني :2 واسترك فلاترعاني # تسخطني وانا اريد الوداد و 
اتقرب اليك وتريد البعاد ‏ فمدًا در يفيض # ومنك رد يفيض )١(‏ 2 ومدًا تحب 
الورود # ومنك تجنب” وصدود 2 ومد ا التقركب والوصل 8 و منك التغر ب و الفسل 
+ ومذ ا العطاء # ومتك الغطاء # ومدا الاحسن * ومنك الاخشن * عبدى انظر الى 
السماء وأبراجها # وأقمار البحار وأمواجها # والرياح و هبوبها * والبطاحو 
سكوبها # وكل” ظاهر وكامن # ومتحرك وساكن # ورطب ويابس # وعار ولابس 
* كلها يشهد بجلالي ؛ ويدهش من جمالي # يعلن بذكرى * ولا يغفل عن شكرى 
فوعنني لواهرت السماء اوقعت عليك * ولو اذنت الجبال لا سرعت اليك * ولو 
استطاعت الارض لابتلعتك من حينها # ولولم احمك هن البحاد لاغرقتك في معينها 
ولكني قد اسعدتك بقدرتي * وامددتك بقواتي # وحامت عنك فتأنيت # وخليت 
بينك وبين ما تمنيت * ولكن ليس الامبال للاهمال 5 فمهلاً مهلا بعش هذا الدلال 
* فلا بدلك من الورود علي 5 والوقوف بين يدى 2 شعى: 


أنعرض عنا والجناب فسيح ؟ وتهرب هنا ان ذا اقبيح 
ويبددلنامن نحوكالصد وااجفاء ومن تحونا ود اليك صحيح 
وندعوك للحسنى و نمنحكالرضا وانت لاسياب اليعاد تسيح 
وكمهرة جائتك هنا رسائل وفيها خطاب لو سمعت فصيح 


7 222 
)١(‏ اى ينقص حظك ونصييك لدينا قال تعالى وما تفيض الارحام اى تنقصه عن 
تسعة اشهر فتسقطه قبلها < منه رحمه الله » 


( 17 ) في بيان ان نفحات عالم القدس قد يوخرج الانسان عن العلائق الدنيوية 


« طرب و طلب » 
قد تيب" من عالم القدس نفحة من نفحات الانس * على قلوب المتقليين في 
العلائق 8# المنومكين ف أدتفائن الوائق * فيعط. بسيم 1-8 ادداحهم و 
تب ردج الحقيقة في هيم أشبا حيم © فيتجرددون ء ن قوالبهم 5 و كن وه 
أحلى' مشاد بهم #يغوصون في بحار الانوار الملكوي ة * د ينوزون بجواهر الاسرار 
الجبروماة 2 نسير ارواحهم 0 ي حدائق حقائق الا يمان *# وتطير احلامهم على بروج 
بلوج العرفان 8 فيعاينون قبح الانغماس في هذه العلائق الابدانيئة © ويذعنون بشناعة 
الاحتباس في المجالس الهيولانية ‏ حتىكاددا ينساخون عن ادناس الارجاس# واوشك 
ان يتقطع هنهم احساس الحواس 2 للكن هذه الحال # سريعة الزوال ‏ فيالبتها 
استمرات الى حصول جذبة الهية تخلصهم عن قيود عاام الزور #واستقرأت الى حاول 
جابة دبانية تطورهم عن اقذار دارالغرور # شمر 
تيرى زدى دزخم دل أ سوده شن ازآن هان إى طبيب خسته دلان هرهم ان 
سكل اند التوفيق لان نطيس باجنحة ااشوق الى فضاء الملكوت # و نسير 
باقدام اهل الذوق في ساحة سماء اللاهوت 00 الى منازل رياض المجاهدة © 
اشرو ىام مناهل حياض المشاهدة 5 فنق | لهم ألواحنا من أوساء " صور الييولى' 
*ورق أرواحما في مدارج خير الآخرة والاولى' 7 وأذقنا حلادة المسافرة الى 
اقاليم الارواح # وطراوة المنافرة من أقانيم )١(‏ الاشباح # واشرب عقولنا غرام 
الدب و الجوى )١(‏ * لثلا يكون قلوبنا من قبيل قليب الهوس و الهوى' # فان 
ذا البوس ** في هواء الهوى محتبس * فاذا ادادان يخرج من محبسه (5) و يطين # 
)1( الاقنوم بالضم الاصل والجمع اقانيم وهى كلمة رومية كذا فى القاموس 
فالاضافة لامية والمراد باصول الاشباح العناصر اذب + فالمراد بها انفسها <منه رحمه 


ابش > (؟) حرقة القلب من شدة المحبة والعثشق «مئه رحمه أله > (؟) والءراد به جوف 
البدن ا والقلب أومحل تعلق الروح < منه رحمهاللك > 


فينتهي بجددانه الطيران والمسين # شعن: 
بوالهوس را زوداز سروا شود سوداى عشىق 
نوات لوقف كه ا شحنه زودش سر دهد 
فثبت" الهم" أقدامنا © ولا تشتت أحلامنا © واجذب اليك القلب باسس لعافك 
واجعله باسره اسير عطفك 8 وكمدّه عن محاضر الانس بغين جلالك © ومكانه 
في حظائر )00 القدس لمطالعة جمالك 2 دامح قصور انظارنا بقصرهأ على مشاهدة 
جمالك في قصور المتولهين ‏ وخفف ادناس )١(‏ الناس عن ظبورنا د طهرنا بطوور 
ظهودك للمتأهين #حتي لانخاف غيرك * ولانرجو الأ خيرك * نعادى هن عاداك 
. 
* ونغدد من عداك # شعى : 
اموت و احبا على عشافه ولا ارتجى العتقى هن رقه 
» تحقيق و تفربق «ى 
لكن المحبة امر قلبي" لاقالي”  )©(‏ بل بماكان القالي (4) أمدح قالا من 
الغالي (6) انعم الجوارح والاركان * مظاهر | ثاردفي الجنان #ه اقل مراتبها ان 
يكون المحبكما يحبه المحبوب * ولاياتي بما هو عنده هبغوض مغضوب# ولوبزجر 


داعي(1) الخوف من عقوبته ‏ ادامر داعى الشوق الى مثوبته # لكن" الادلكالعيد د 


)١(‏ الحظيرة ما يحيط بالشى' كالحائط +شبا اوقصبا والحظار ككتاب“الحخائط 

< منه رحمه الله © (؟) المراد أحمال الكفر والز ندقة المثقلة ظهورهم بحملها والمراد 
بتخفيفها عن ظهورنا رفعها عنها بظهوره لنا بحيث يحصل لنا اليعرفة الكاملة و ان ام 
يمكن حق معرفته < منه رحمه الله »> (8) مشدد الياء نسبة الى القال بمعنى القول < مله , 
رحمه الله » (4) بتخفيف الياء اسم فاعل منقلاه وقليه كرماه ورضيه اذا ابغضه وكرهه 
غاية الكراهة وقد يستعمل بمعنى الحب فهو من لغات الاضداد < منه رحمه الله > زه 
اسم فاعل من.الغلو والمراد هنا المبالفة فى الحب والمدح < منه رحمه الله » (1) فاعل 
من رعى الشاة والاضافة من باب لجين الماء < منه رحمهالل »> 


)١(‏ تحقيق رشيقمنى فىمعنى | لعن والرواياتالواردةفيهو نق ل كلام صا<بالمستدرك 


الاخير اجير 28 اين هما من العاشق )١(‏ الاسير * ثم الثالثة (؟) هرتية الاحرار : 


)00( قد صدر من الموّاف فى هذه المقالة وغيرها التعبير عن العشق واله_اشيّ و 
امثالهما فلا يختلجن يبالك ايها القارى' الكريم ان مراده رحمه الله ما هوا لص طاح بين 
طائفة |الصوفية خذ لهم الله الملعونين فى لسان الائمة عليهم اللام منحب الفتيان والامارد 
واللواط معهم ذريعة للانتقال الى حبه تعااى . فان ساحة قدس المؤاف بريئة عن ذلك 
كما تقدم منه مقالة مبسوطة فى ذم هولاء الجماعة الفسقة فى ( ص40 ) بل المراد عش 
الله تعالى وهى الدرجة العالية الحاصلة للاولياء الابرار والعشق هو الافراط في الحب . 
ولا بخفى ان القرآن الكريم لايوجد فيه التعبير عن العشق الالبى صر بحا ولا بأسلنا 
أن نستفيد معزى العشق من قوله تعالى فى سورة البقره < الاية  ١٠‏ »> والذينآمنوا 
اخداعا ناه فك اعد حا قو الوب والناك و لدوم وا لحف ]كل فيه ريو زمه بنلنتن 
العشىّ وهذا مما خطر الى ولم اجده فى شى' من الكتب < وقد روى ان لكل انسان 
حظ من القرآن ». واما السنة النبوية فالعشق موجود فيه بكلا الممئيين ( المجاذى 
الانسانى والحقيقى الالوى ) فمن الاول ما رواه شيخنا الصدوق فى اللجلس (48) من 
كتابه < الامالى » عن المفضل بن عمر قال سئلت الصادق علبه السلام عن العشق فقال 
قلوب خلت عن ذكرالله فاذا قبا اثحب غيره . وما فى بعض الكتب من ان النبى قالمن 
عشق فمف فمات دخل الجنة وما رواه الزءخشرى فى بابالعشق من كتابه «ر بيمالابرار» 
عن النبى ص هال من عشق فعف وكتم ثم مات ت شهيداً وما فى نهج البلاغة من عثق 
شيئا اغشى بصره . ومن الثانى ما رواه الميحدث الفقيه ابن ابى جمهور الاحس_ائى فى 
اكتابه د عوالى اللثالى » عن النبى صلى الله عليه وآله انه قال قال الله تعالى من احبنى 
عرفئى ومن عر فنى عشقنى ومن عشقلى قتلته وهن قتاته ذعلى ديتة واناديته . و من عجيب 
الاوهام الباطلة ما صدرهنا من المحدث النورى مما يضحك منه التكلى ولابأس لذا من 
قله والرد عليه قال رحمه الل فى اوائل الباب الثامن م نكتابه د نفس الرحمن »> واما 
ماعن رسالة ابى القاسم القشيرى السنى نقلا عن استاده الرى القطى خال ١اجنيد‏ انه 
كان يقول سكتوب فى بعض الكتب التى انز لها الله تعالى اذاكان الغالب على عبدى ذكرى 
عشفنى وعشقته فصحته تعرف عن راويه الذى هو من كلاب اهل الادار كصحة ماروى 
عن النبى ص انه قال قال الله تعالى من احبنى عرفنى ومن عرفئى عشقنى ومن عشقنى قتاته 
ومن قتلته فعلى ديته وانا ديته فقد نسبه بعض السادة المعاصرين فى ترجمة العلاج الى 
الاحاديث القدسية مع ان الشيخ الاجل الحر العاملى ج.مماورد منها فى كتب الشيعة فى 


ردنا على صاحب المستدرك وانتصارنا لصاحب الروضات اعلى الله مقامه ( ١١0‏ ) 


كتابه الموسوم بالجواهر السنية ولم اجده فيه انتبى كلامه . ومراده ببعض السادة 
المعاصرين هو جدنا العلامة ص_احب الروضات وانت ترى ان هذا الاعتراض غير وارد و 
يمكن الجواب والتفقصى عله بوجوه : الاول ان صاحب الروضات روى هذا الحديث عن 
كاب الدوالى ول ير كن لولم كت سول اتات اوروة. ع" الا يوة اعليه ال مدرد 
النقل لايوجب الاعتراض . (وثانياً ) ان قول النورى فى اخي ركلامه : < وام اجده فيه ” 
مردودبان عدم الوجدان لايدل على عدم الوجود كيف وشيخنا ااحر العاملى لم يدع فى 
كتا به الجواهر السنية استقصاء جميم القدسيات بلجمع ما وصل اليه » ومما لم يصل اليه 
هوهذا الحديث كما فاته كثير من القدسيات . (وثالئا ) ان مؤلف كتاب العوالى اللثالى 
هوابن ابى جمهور الاحسائى الذى اكثر عنه النقل شيخنا النورى فى مجلدات مستدرك 
الوسائل ب لكتب فى المجلد الثالك منه فى<ص81» من خاتيته كلام طويلا فى اثبات 
وثاقته وامانته وجلالته وصحة رواءاته ولذا اعتمد عليه نفه فئقل عنه وعن اشباهه وصار 
ذلك سيباً لضخامة كتابه المستدرك الذى لايساوى رواياته فلس لضعف مصادره والفقيه 
البارع فى غنى عنه الافى مقام التأييد . والعجب من المحدث النورى بعد اثبات وثاقة 
الرجل وديانته وفقاهته فومتدركه قال فى كتابه « نفس الرحمن» فى حته انه من كلاب 
اهل النار فانظر الى عبارته التى :قانا ها : < كصحة ماروى عن النبى الخ » ومقتضى 
كاف التشبيه اشتراك المشبه والمشيهبه فى الصفات فما هذا التهافت والناقض فى كلامه؟. 
(اوزاها )نان هذه :الرواءة رواها غيره من علاء الحديك'ا بصا تونسية إلى 'القدتيات 
كصاحب الوافى فى كنابه «قرة العيون فى اعزالفئون فى ص86؟ المطبوع سنه 59؟١»‏ 
وهذا من ذوائد كتابنا « المستدركات على روضات الجنئات » وكم له من نظير و لما 
كلمة حول هذا الحديث ادرجناها فيه فمن شاء فليراجم . 

وهنا لابدلنامنالاشارة الىجواب اعتراضه الاخرايضا فنقول قال المحدث النورى 
فى تلك الصفحة من كتابه « :ف سالرحمن »> : ومن هذا كان التعبير عن الافراط فىيحب 
الله تعالى بالعشق خروجاً عن طر يق محاورة الائية ومصطلحهم وعن رشحات بحارحبوم 
صارمن ارادالل ان يهديه احبائه واوليائه وام يعهد التعبير عنهم بهفى ادعيتهم ومناجاتيم 
و بيا نهم لصفات [ل.تقين والمؤمنين وذ كرهم لصفات الامام وخصائصه وفضائله ولاعنالذين 
كانوا لهم اخصاء واولياء فى السرواءلانية ارأيت احداً فى السالكين اعشق علىهص طاح 
هولاء عن سيد الساجدين اورايت فىحكمه ومنا جاته لفظ العشق والذى رام التشبه بهم 
لايخرج عن سننهم و آدابهم فى جميم المراتب بسا يقدر عليه من الافه_ال و الاقوال 
والحركات و السكنات انتبى كلامه بطوله الذى لاطائل تحته غير اشءئزاز القارى و 
الجواب عنهذا الاعتراض السخيف قدظهر مما قدمناه من نقل كلام الائمة المذ كور فيه 


(178) فىمعنى! لعشق وان الائمة عليهماللام افضل العاشقينوردنا علوصاحب المستدرك 

دقيلهي ادلى مراتب الابرار © وهى ان تكون اسير المحبة :* دون حبل الحبالة او 

الحبة * فتطيعه و تعيده بما ارتضاه فراقه © ولا تستطيعترك تعيده وقراقه # تخمض 

و تنظره # 5 صمت ونش كره 4 اشر بت ماين جنبيك أحبّه 2 فلا ترى في جنبه 
0-0 - ليك 5 5 م 03 3 

لغيره قدر ححديه كمن ليس تعد لده لتيءد ه من النيران * ولا تحبية لتجايه فى 

الجنان  )١(‏ شعر: 


أعبد الله لا أرجوا مثوبته لكن تعد اكرام و اجلال 
أصون ديثيعن جعل اذه له اذا تعبد" أقوام بأ جمال 


بل لو وقع فى النار ما حس عذابها لاستغراقه في بحر زلال عذب الوصال *# 
© لفظط الع وان شات اصرح من جمبع ذلك فارجم الى كتاب اصول الكافى < باب 
العبادة ج ؟ : “لم ط تهران هى ١77/8‏ ف »> فانه روى الكلينى باسئاده عن ابىعيدالله 
عليه لسلام قال قالرسول الله انضل اناس منعدق العيادة فعانتها واحبها بقليه وباشرها 
بجسده و:فرغ لها فهو لابيالى على ما اصبيح دن الدنيا على عسرام على يسر . ولاشك 
ان الائمة عليبم ال-لام افضل الناس فهم الى العاشقين وافضلهم بنص الحديث و بهذا 
ثبت مطلونا .ولا يخفى أن هذا الاشكال ليس لشيغنا الأورى بل سيقه الي» الشيخ أحيد 
الاحسائى فى شرحه على الزيارة الجامعة مورداً على المجلى الاول فسرقه النورى و 
نسبه الى نفسه بقى كلام آخر وهوان هذا الحديث على فرض صحته ما معنى قوله تعالى 
< من عشقلى قتلته و من قتلته فعلى ديته وآنا ديته » و هلم يوجد لهذا الكلام مصداق 
فى الخارج؟فنقول افضل مصاديقه هومولانا امام الاتقياء سيد الشهداء حسين بن على عليه 
السلام فانه من شدة عشقه لله بذل جميم ٠اله‏ من المال والاولاد فى سبي[ الله وجعل نفسه 
فى معرض القتل بحيث لايمكن تصور قتل اذجم منه ثم هل يوجد بعد الائمة احد يكون 
مصداقا لبذا الحديث؟ فنقول ان من اصحاب على عليه ا لسلام رجل اسمه همام فلما سمع 
أوصاف المتقين ووصف الجنة والنار الى كورة فى نهج اليلاغة < ج ١‏ : 986 .الى. 
٠‏ » قال فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها فقال اميرالمؤمنين (ع) أما والله لقد كنت 
اخافها عليه ثم قال اهكذا تصنم المواعظ البااغة باهلها انتهى' وهذا حالمن عشق الله 
تعالى و سيأتىمن المؤلف ٠١‏ يدل على ذلك فى القريب الا تمى «| د ر عفى عنه » 
)0( وهى مرانية العاثق الاسير باسر المحبة < منه رحمه الله > 
)١(‏ جنى الثمرةجناية واجناهاوتجناهاتحنيا اىتنا ولها واخذهامن شجرتها<منهرحمهالله» 


في بيان ان العاشق لله لايخافعن القتل والوقوع في البلكة  )١5(‏ 

ولو دخل الجنة مامس روحها لخروج روحه من بدنه الي مجال جمال ذى الجلال 8 
قلبه واله لالجدّة او نقص * وعينه شاخصة لا الى شخص * عقله على ياب حبيبه 
في عقال * يلتفت لفته في خلواته كسامع, قال اذا اشتغل بربه اشتغل عن نفسه 
نفسه (1)# فلايحس” ان اغتسل في دمه اواشتعل رأسه * او قطع من فرقه الورجله 
بمنشار ‏ فلا يعرف خيل (؟) الحزن ورجله من ساد # لايريد حنان الجنان # بل 
دياض الرضوان * ولايحيد عن طفيان النيران # بل عن حرهان الهجران 8 شعن : 
نه بيمم ازتف دوزخ نه أرزوى بيشت ##كدخاك وخون مرادستدل بعش قسرشت 

فان كنت من اهل هذه المرتية وهيهات © فأت بمثل هذا الامتثال وهات و 
ان كنت من الاولين # فأطع دبّك قو وان كاوالة تاوزن فبازن الح و 
محافل الاحباب * واخرج الى هن خرج عنها ولانات ذا الباب * اين اوج الحب هن 
جب الخلاف * وما لطالب الوفاق و الاختلاف ‏ فان الحبً الصادق لامحالة يدعو 
الله كنا قال مولؤنا:المنادق علوات أن عانسيع فس : 


تعصى الاله و انت نظور حبه هذا محال في الفعال بديع 
لوكان حبك صادقفا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع 
2 نطويع و تمتيع 4 


فميما كان عبد من العبيد # بعيداً عن مرتية الاحرار عن الوعد والوعيد * 
فليجتهد في ان يدخل في زمرة الأجراء # ويعمل عمل العبيد الاسراء # ليدخل فى 
صفة الصفاء # ويخلد في روضة الرضاء # و جدة اوسع من صدور العارفين *# و فضاء 
افسح هن حجور الامهات لأمرتضعين2 جنة عرضها السموات والارض + بل طول ليل 

)١(‏ اى غفلت نفسه عن نفسه < منه رحمه الله > (7) الخيل جهاعة الافراس لا 
واحد له او واحده خائل لانه يختال والمراد الر كبان واصحاب الخيل ويقال رجل كفرح 
فهو راجل ورجل اذا لم يكن له مركب فيمشى على رجله «< مله رحمه الله » 


(140)- في ذكن اوصافر يبيج العاشقين للسير الى الله تعالى 
بلا ل ا ان ان ال ال 


البجر(١)‏ ديوم العرض (1) 2 فيها قصود بلا قصود من ابيض لوءلوه يقق * اوياقوت 
خجل الشفن * او زبر جدة اخض هن الودق ‏ كان عليها من مائها عرق جد ات 
تجرى من تحتها الانهار © كما يسرى النور من منفجر الفجر في نهر النهار (5) 2 
على شطوط شطوطها (4) أكواب وأبارين وكأس من معين © اندار بايدى الغلمان و 
الحور العين * أكواب كالكواكب فى الشروق * ه أباديق ألطف من البروق 8 لو 
تأملها الحاذق * تأمله الصادق ‏ اوشك ان يكم بان شرابها سراب © اوشك في 
جود الاباديق والاكواب ** شعر": 
كرد صفاى مدإم جرم قدح را نبان هر كدنكه كرد 5:ت بادهمكر بى|ناءاست 

يديرها ساق * يدور علىساق * ساق الى طلعته أشواق العشاق * بشي وئية 
النمر ويلتفت التفات غزال * ويتمايل فى شمائل صورة الخيال # ويطمدّن للامتثال 
علىهثال نقش التمثال # خفيف الحركة فى الورود والصدور ‏ ثقيل الزنة فى العيون 
دالصدور * حلوالجولة فى الاقبال والدبور © لطيف اللقاكنفحات الصفا والد يور 
اقباله ألطف من اقبال البال © وتحوآله ا دن #حول الحول والحال # شعن : 

(معشق الحر كان تحسب نصفه لولا التمنطق ثانيا عن نصفه 

يسعى اليك بكأسه فكارّما يسعى' اليك بخده في كمه 

فكانه 0 بده ثمرة خداه د جبينه +4 اوجرى' النى قَ خده على يميله لا 

ادالتبس الامى # اذا التمس الخمر # فاقتبس الجمس5 اوأتى بعصير ورد خد”الحور 


)0( هجره هجرأ بالفتح وهجرانا بالكسر حرمه والشى" تركه <ق» (؟) هويوم 
القيامة ويقال له يوم العرض الا كبر يعرض فيه الناس على ربهم < ممه رحمه الل »> (2) 
المراد بنهر النهار محل نوره فالاضافة لامية وتحتملالببانيةعلى تكلف بجمل زهان لنبار 
محلا بمنزلة النهر لنور الفجر تشبيها للامتداد الزمانى بالمكانى < منه رحمه الل » (4) 
اى على جوانب اوديتها و انبارها فالشط بمعنى شاطى النهر قد اضيف الى الشط بمعنى 
النهر وكان المعنى الثانى مجازى < منه رحمه اث > 


في ذكن اوصاف بيج العاشقين للسير الى الله تعالى )١4١(‏ 


من حرم م القس # او مسد ررد خلده 0000 حدائة 8 اميش د 01 


الله فلله “در داد حيائة © شعن : 


ظل" يسقيها دشاً في طرفه سنةٌ نودت غيني ارقا 
برزت شمسا دفوه مغربا و يدالساقى المغذى هشرقا 
فاذا ها غريت فى فمه اطلعت فى الخد هنه شفقا 


و ولدان غلمان مخلدون * كانيم الاوك كاذ فييا طيور 
الادهام # بل روح روح يجرى في بدن المستهام # اوروح احيت قالوب العباد نودا 
* ا خذت لنفسيا قليا فكانت حورا # اين حوراء الجوزاء من ساحة خدمتها # وان 
”منطقت لذلك منذاعوام من خلقتيا © ادن الشمس ه نور طلعتها # ه اين القمر هن 
ساض عينها و حاقتها # شعن : 

استوه بالبدر شكلا من محاسنها واستهدت الشمس ععنى من معانيها 

عين بل عين العين * واين للعين مالها واين # منطقها اقوم واسد هن منطق 
ارسطو # ولعابها احلى' من العسل اذا تسطو * الجبين افق هبون والخد شفق و 
والحاجبهلال # والجببة صبح والمقلة "سحدى او.سح رحلال # اقتربتالساعة دانشق 
القمر ان يردا يقواوا سحر استمر# لاولابل يتولالل(١)‏ الهلال # لوحل منهامحل 
النعال © وصباحة الصبح مكتسبة من نود مبسمها وثغورها © وسواد السحر سواد 
سودة نور حواجبها ومرسلات شعودها # شعو ؛ 

لم اددان على خد يه بستانا حتى باد من الاعطاف انصانا 

ولم أصد'ق 506 تحن أمقلته حتى ارانى حيل الشعر ثعيانا 


> التبلل البشاثة والانيساط والنشاط « منه رحمه الله‎ )١( 


(2)145 في ذكن اوصاف يبيج العاشقين للسير الى الله تعالى 
وما تحققت ان الخمس ريقته حتى تمايل في برديه نشوانا 
ظبى تر كب من غصن ذمن قمر يا كيف حتى غداللعين انسانا 
و بالجملة لايمكن و صف جملة من جل جمالها # فضلاعن الاحاطة الكاملة 
بكل كمالها ‏ جواد, جوادى جياد الاوهام في قيعان نعتها هوائم * و سواق سوابق 
خيال )١(‏ الخيال في هيدان و صنفها لطائم )١(‏ * لم يقتضض بكروصفون” لسان 2 
كمالم يطمثون” انس قبلهم ولاجان” # فيا اآهي عبدك المحتاج مهتاج بما وصفته #2 
هشتاق لما اسمعته شأنه ورصفته # فظلل عليه في جنانك # سحاب رآفتك وحنانك 2 


3 .اس ف 
دبوجه برحمتك * دوزو جه من امتك # شعى: 


فى الخلد جارية بالغنج ماشية للروج سساقية في وسط اشجار 
هن مسكة عجنت بعئبر خلطت تدرىلمن خلقت لأزاهدالقارى 
معشوقة حرفي خدها حمرة كانها در ة في تقش دينار 


« تبصير و تحذبر ع«( 

فان استغنت نفسك عن نعيم الجنة © فمالها عن النار "جدّة * و ان نهرب من 
العمل لقلع اسنان الطمع #* فلترهب من سبع لذق سر بعافواه ليس له شبع * يبل ع ثقلا 
على ثقل ولابخفف عنه يها ل الهلع * اذا انشب اظفاره الفيت كل لميمة لاتتفع + كلما 
اسنةاويوكاب ب الزياد فيزيد * يقول هل امتلئت فيقول هل من مزيد 8 لله معدة. 
معد هد آلان أعوام * شطون ن © شر بها الشياطدن اده ادام 12 معدة ا 
شديدة الحرارة وقودها الناس والحجارة * لاتبقى ولا تذر ‏ لو احة لليشى * 
فودبك الاكبس انها لاحدىالكبس # فمنشاء فليتقدم ومن شاء فليتاخر ‏ فانبطأت 


)١(‏ جمع الخيل بمعنى التخيل < منه رحمه الله » (؟) اللطيم فعيل بمعنى مفعول 
سمى به تسم افراس الباق للانه يلطم اذا ارادالدخول فى حجرة ة السوابق < هذه رحمه 
الله» (؟) الشطون بالمتح بعيد القءر يقال بئر شطون اذا ا بعد قعرها وعمقها2منهرحمهالله» 


في سير الانسان من الدنيا الى الآخره وحالاتها حين السينر )١55(‏ 
للق الك تاك 01 ل لك ل 1 


الجنة عليك * فالسعير )0( سر يبع اليك © وان جدت من جنونك بالجنان © فلاتجد 
ها يجدى الخلاص من النيراك # و ان كان جودك قد سخا بالجنان ونعمتها # فان 
جهنم لبخيلة بك “بخل جياع السباع بطعمتبا # على ان ألم الخجلة لدى الكريم * 
اشد من حرنار الجحيم فوا اسفاه من خجلتى وافتضاحى 2 ووالهفاه هن غفلتي د 
7 
اجتر احى # شعر : 
در دوزخم #فكن ونام كنه هبر كانش كن مي عرق انفعال نيسدت 
« توصيف و خويف » 
فمن لم يرتدع بالمذكورات * فاين هو من هادم اللذات * فان" ننكرالموت 
جلاء للقلوب * والتفكر فى الفوت شفاء عن العيوب 2 فان راغب هذه الدنيا.فى امن 
ورائه اخطار 5 وخاطب هذه الشوهاء في دنر بعده اسفار # يسافر من ظور الارض 
الى بطوث القبور © ومنها الى مواقف الحشر و النشور 2 و هنما الى الصراط ذى 
العقبات # ومنها الىالنار اوالى الجدّات * وبريد الشيب قدحض © يناديك الرحيل 
والسفى # فيو ناع, للشباب * وداع الى الذهاب # شعن للمؤلف : 


2 اس 


قد عمدّى شيبي وقد عممني حدّكت هن شيب بدافي شعرى 

قد نااني ضعفى عصى اعلمنى ان المقيم اليوم ناوى السفر 
فتهاء لشيية تمعها الهرم:؟ وصحة يرفعها السقم# و مم بعده شتات #© ووصل 

5 ب‎ 8 ١ 
عُبّه فرقات # فما من جامع لصاحبين * اذا على المجامع صاح بين * فاك رفعه‎ 
لامدالة محال 4 لايدقعة انفس هال * )8 اعظم حال 8 لوجار المشران كوو عن‎ 
وات‎ 2 0 

الغناء 'سلماً )١(‏ © اوحاز احد ما يكون له الى البقاء سا ما # لكان ذلك لسليمان 
)١(‏ اى عذابهسا بحذف المضاف او التقدير السعير شى سريم بحذف الموصوف 
« منه رحمه ابن »> (؟) جمع سالم كرا كم ور كم وسلم الثانى اسم للمرقاة وهى آله 


الارتقاء ويقان اجا بالفارسية نردبان « منه رحمه الله » : 


)١:4(‏ في احوال الانسان حين الوفات 


١ :‏ . 
إن داود او خليل الله او حبيبه المودود # شعر : 
كم قطلع البين أحشائى و اوصالى كائما الده. بالتفريق اوصى لي 
فالدنيا منتهى مداها معالجة الطبيب ** و آخر أدذائها مفارقة الحبيب # ناحس 
الاحلام ونتغير الاجسام * فاذا حان للموت ولوجه # وان لطيرالروح خروجه #2 
يتفكل فيما افنى فيه عمره 2 ويتحسسس على ماصرف فيه دهره 2 من شهوات, لذّاتها 
دابرة 4 وتعبات نبعاتها بادرة +* و اهوال, هي لديه حاضرة © وروحه عنيا عابرة * 
فاذا انتبه لفراقها ‏ تنه حينئن لنفاقها © يعض" يديه ندامةً على مافات * و يخدش 
خد يه مخافة مما هوآت * ان توسل بالادلاد 8 فألوادهم (0) في واد وهو فىداد 
# وان 5 المال لابزيد على الكفن # وان استرحم صديقاً لم يتجادز 0 
فلايفيده حبيب ١‏ الاحسرة عل ى فراقهة ولا بز يده مال الااسفاً على ترك انفاقه» 0 
ملت شمساً استذيئى بنورها فلمًا اضائت احرقتنى ضياؤها 
فتوجعه سكرة الموت # وتفزعهة حسرة الفوت © وليس سيل مسيل العيرات# 
يومئن مقيل مقيل العش ات دما ذاك الآدان اوان الانين © ولايكتسب حيكذحنان” 
بحنين # واف من أف” وآ ه ‏ اذذاك (1) للافواه © فيود'ع اهله واولاده # ويقطع 
قليه و|كباده © قلبه الييم عاد قداع والين في عدن الوداع # يجى 'قلية هن صدره 
الى حلقومه ديروح * وكلما يعود من وداعهم " بدء للخ وداع الرقخ © وانه افر" 
ع لو تعلمون عظيم 2 و دجع يهيج بشدانه الكظيم ‏ لمحة هي ب من داهية 
الموت واصعب * وله هرارة موت فى كل عرق وعصب 2 شعن : 
ماذا الوداع وداع الوامق الكمى هذا الوداع و داع الروح للجسد 
فلا يزال يبا غ الموت في جسده * وهو ينظر حسرة ة في اهله د حش ده م2 


)١(‏ الالود من لايميل الى عدل ولا ينقاد لامر وقد لد الود كفرح | لس ع الواد دن>» 
)١(‏ اذذاك كذلك اى اذاكان الحال على هذا المنوال « منه رحمه الله 3 


في بيان حال الانسان حين الموت وشدة بكائه وحسرتنه )١48(‏ 

ى أذا خالط سمعه فصار كليلا # وعلا صدره فكان غليلا # وفل” سنان لسانه عن 
السؤال والجواب 2 و"سدة طريق الطعام والشراب * يشير الى حاضريه © هوصياً في 
أصافر يليه 2 أيردّد طرفه لانظرة ة الييم و يجد د عطفه من الحسرة عليوم آيرى 
حر كاتوم 4 ( يسمع انتحابوم دولا يقدران برد " جوابهم 4 يتقلب شماله هينه 1و 
بتر شم من شدة الام جيينه * يشخص بصره # و يكل نظره *# فيشد ذقنه + و 
يقد كذنه 1 فيعزم ملك الموت علىان وخر روحه #2 اذ الجوارح بمقاسانه مجر حة 
* فاى عضو برومه لذلك # يستشفع بماله من خدمة المالك * تتوسل الايدى 
بالاب'ادى + والارجل بقطع اليوادى 1 والعيب: ن بمرساللات الدموع ةو الاذن ن بالمتلو 
الجر 1 قلا بحئنه جزع الجادكين + ولا تنفعه شفاءعة الشافعين حتى اذا هزل 
جدمة نه 1 صاد بين اهله 005 1 عر : 

عجرت لمن بكي عل ى فقد غيره ولا 0 على فده دها 

فيكون منسي] و" فنا منثوراً # كن لم ب م أ هذكوراً# فكما : نسءدثت 
0 
اندها #كازنا عصي عصييتة 12 ويسم ماتركه م هن التركة # و عليه ماعليه من 
وزر ودركة * و ورثه الودئة ما جمعه : وو زاره قدواج معه # من ذا الذى دخل 
الدنيا فخلد * و متى يمكن تخليد ذى خلد * اين المؤتون فضل فصل الخطاب #و 
الموفون حق طللاب الطلاب ‏ اين الملوك الجبابرة 1 والاكاسرة والقياصرة 2 اين 
شداد و ماشاد 8 اين فرعون ذه الاد ناد # اين قارون و هامان * اين ملك النبى. 
سايمان 4 شغر: 


نه برباد رفتى سحركاه وشام سرير سليمان عليه السلام 


ي« 
باخر نديدى كه ين باد رفت خنك أنكه بادائنش و داد رفت 
فواعجيا منك ايها المسكين * كانك على شك من اليقين © كيف تنام و ملك 


المون لاينام #رقد سل عليك حسام الحمام بل الناس تاسوه و عنه غافلون 8 وهو 


(3؛١)‏ في بيان غفلة الانسان عن الموت مع مشاهدته العلامات 
تتم دن لضت كه 


يأنيهم بيانا ادهم قائلون * اظنوا خلاصاً 2 ام اعدثوا مناصاً ‏ ام زعموا ان الموت على 
غيرنا كتب 2 اوانه يتأخر بتجارب الطب # اوها نرى عن الاموات سفى عما 0 
الينا راجعون * اوهم هنالك لتخليدنا هينا شافعون نشايعهم فل ؤهم اجدائهم 

ثم نراجع لنا كل ترا: جنا اما لمعا ويا ل رح اك ا 
غير غافل عن المآل # وما هوبخال عن ذكره بحال © شعن : 


مناذا قدااليل فكرا: ماوانة ان الحوادث قد يطر قن اسحاراً 
لقان لبن اناك اوالة 056 آخر ليل اجج الأ.ارا 
افنى القرون التى كانت مسلاطة من الجديدين اقبالاً و ادباراً 
كمقدأبادت صردف الدهرم ملك قدكان في الدهر نقاعاً وضراراً 


فواعجياً من قسادتك يا قاسي * لاتخاف الدانى ولا القاصي * كلا ابويك بالر 
في بال # دلا تخطر بلوى بلاهما لبال . © فكم اكثرت جبلك .. تبال # وانت يسا 
غافل لم ابعر الماتم © وتخطن المآثم 8 أما ان الموت لاقيك * وان شيئاً 
هنه لايقيك * و انه لخافضك بعد ا منك محل الوديد من تراقيك 
* فاذا حل فهل انت راقيك أومء_اهد معه فلا يلاقيك © ولانكن كمن يستبطئي 
عودههن دفن ودوده * ليشتفل بمزماره وعوده * غفلة عن ربه ووعرده # وتجاهلا 
عن عيود 

« تنبيهة وجيه » 

لاينفع التافل عم”ًا هوآتٍ * دلا يدفع التجاهل ضرّهافات # ها فندت 
آخيره فقد تلاك شر"ه دمافات نفعه فآت ضراه * لاالتجاهل ينسى العادبن + ولا 
التغافل ينجى العادين * اينما تكونوا يدر كك م الموت فما امكن يده * ولوكنتم في 


8 مشيدة ا اواك + ولا لي عنة كدر تياف كف 0 ساحة 


لابد للانسان من #ذكن الموت وعدم تضيع دأس مال العمىر (1407) 


وهو نعم المعين # منهوأن الصعاب هانت # ومن وطن نفسه عليها لانت * فياحم ذا 

من مات قبل أجله # وفاز فىحباته بحساب عمله # حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوأ 
و 

في يوم الحساب # وموتوا قبل ان تموتوا فلكل اجل كتاب 8 شعن : 


يمثلل ذو اللب في نفسه مصائيه قبل ان منزلا 
فان نزلت يغتة لم ترعه لما كان في نفسه ‏ هثللا 
رأى الامر يفضي الى ان فصمى الخرة اوألا 
و ذوا الجبل يأمن ايامه دينسى هصارع من قد خلا 
فان دهمته صروف الزمان يبعش هصائية اعولا 
ولو قدام الحزم فى نفسه لعااحه المين. عدن انالا 


فأسعد نفسك بالاستعداد لليلاء # واقض عليها بالرضاء بالقضاء # فاك اصبت 
خيراً فنعمة بلا رقبة * فزن بربقة شكره الرقبة # واشكى شكر من رجا المزيدو 
رقبه * و ان 'اصبت بغيره 2 لا يصبوا اليك بضيره # اذ عاجلت فعالجت الداء قبل 
عروضه 2 د بالغت ففغاليت العدد قبل نيوضه * : 
و اذا الجنازة و العروس تلاقيا ودأيت دمع نوائح تترقرق 
سكت الذىتبع العروس مبّهتا و دأيت هن تبع الجنازة ينطق 
« ازراء و اغراء » 
ويلرم تذكر الموت اكراءالعمى العزيز * وحفظه عن الضياع في حر زحريز 
وعدم تضييع هذا المال المنيف : كمن له محبوب شريف #* مشرف على الرحيل 8 
وعلم أله لابن ام يعن "لتقت أذ يتثيها خيل :اسن تقرف 8301 ويشكر فيما عليقد 41 
2 يجزع على ولوج هكرزهه قبل اثيانة © ويفزع هن خردج محوبة قبل اوانه ‏ 
لايغفل عنه طرفة عين # دلا يذهل عن الم البين * شعفه فشغفه حسن طلعته 8 وها 
أشبعه ما أسبغه من طويل صحيته © و كانه يتزرد في كل ساعة هزايام التلاق ‏ لمابينه 


)1١48(‏ في دواية النبي علااتة والامى بالصلوة والصيام التوديعي 

منقطع مجبوب + ومعذلك لاندر ىكيف ياصرف + ولاتعلم الى اين يرفرف ‏ ماهكذا 
حق الوداد * ولاحكم محكم الاتحاد # لولم يكن غير حبك اياه لكة 0 

وحاجتك اليه لاسن" * وكانه للاشارة الى حقيقة ذلك ومأله قال النبي صلى 

عليه و آله #مخاطبا للخائف المتصداع 5 صل صلوة مود”ع * فانك لاندرى هلتعيش 
الى زمان مثلها © وتدرك اختها فتكون من اهلها * فليكن جميع افعالك وداعاً * 
لعأك لم تبسط بعده باعا ## فتطهى من جناءة لفان وعدا ورهن غدل 
نفسه على شفا جرف 0 الاحداث 12 وصل صلوة مض ل اي بين اللاحقين 2و 
يرىا جواد عهره في جو اد الوجوب 68 ا السابقين * روصم )0( صوم من صام 
انسان الدهر عن فراقه عداة احوال )2 وسيفطر يموتة عند مغرب اجله فيصومصوم 
الوصال عن الوصال # وزك” نفسك السائمة :* وفطرتك السالمة # تمزكية السمح (؟) 
اله س * في اخراج الثلث والخمس * الموقنين بحاولحال الرحيل #وسد الابواب 
عل ى الدخيل 6 وأنه لايقبل يومدٌن مدوال )0( عن مددلن © وليس حيندن مقيل لمقيل 
و اث قبلة قليك قبل ان تيت بمثى | المنايا # واسع بين مراوة المروة وصفا 
الصفايا :#وجاهد الامّارة © واءنعها دار الامارة : واعمر رباط البدن برباط أخيال 
الخيال © إتمتال أبظان) افا وابطال مخائل الاختيال © واعلم انك لوتزو دت بجهدك 
)01( الوجوب القوط قال الله:ءالى فاما وجيت جذو بها اىسقطت والمراد بوجوب 
الشمس سقوط قرصم-ا وغروبها < ممه رحمه أبن » (١‏ اى امك عن الفراقّ باختم..ار 
الوصل < منه رحمهال » (5) اى اعوام جمم الحول, لاالحال < منه رحمه الله »> (4) 
المح بالضم جمع سمحاء موؤنث سمح من السماحة يمعلى الجودى الاجودين والحمس 
بالضم جمع <مساء مؤنث |<مس وهوالشجاع الصلب فىالامر والتأنيث باءنبار الموصوف 


ا ىالنفوس السمح الحمس بقرينة قوله نفسك «منه رحمه الله» )6( هومن يقيل ال«<والة 
والمحيل فاعلها < مله رحمه الله > 


لولم يكن للانسان عمل صالح لم ينفعه طول العمن 2 )١445(‏ 
في عمرطويل #كان الزادوان زاد اقل" قايل 8 فكيف والعمن قصير# والسف. هديد 

المسير 12 والخطرهئ_اك خطير 2 وجليل الزاد ثم حقيسن 2 وجواد العم عجول 

سريع ‏ وأكثره هدديضيع وقد قال امير المؤمنين صلوات الله عليه * فيما ددنفي 


ديوان ينسب اليه )١(‏ # شعن : 


اذا عاش النتى' سين عاماً تمك العس ته" اللبالي 
دربع العمر اهمراض وشيب وشغل فى التفكر و العيال 


فحب" المرء طول العمر قبح و قسمته على هذا المثال 
0 » طر بقه طر يفه 4 
ها اقرب ماهو آت # وما ابعدمافات * فاذا ايقنت بالموت © فاحذر عن حسر* 
الفوت 8 يوم لاينفع مال ولا بنون 8 و لاينتفع بجمع الاموال :امرون او لابنوك * يوم 
٠. 4‏ اس 000 1 مم 3 
العمل يرجعون 2 اذ يقول الخاسر رب" ارجعون * لاسبيل يومئذ الى خروج * ولا 
دايل الى هفر” فاع ف 3 ة وااهة. اغ ‏ فلا بعود ماقدفات 
عل الى هعفن بوبوط ادعروج 8 فأعرفى قدر يومالمهلة والفى عْ بعود ا 
فراغ ‏ فلتقدركل يوم من ايامك الحاضرة # يوم رجعتك الىالدنيا من الا خرة * 
اع اا سا اق ل ا ل اسسسشصسسششت 
)1( قد تصدى جمع دن فطاحل علءعاء الادب والشعر لتجمم اشعاز #مولانا امير 
المؤمنين عليه السلام فمنهمعبد العزيز بن يحى بناحمد بن عيسى الجلودى الازدى البصرى 
المصنف المكثر فقد ذكر الاجاشى فى رجاله < ص ١14‏ ط اه ان له كتاب شعر 
على عايه| لسلام وموم على بن أحديود الفنجدكردى اللنيشابورى وقد جمع اشعاره وسشاه 
2 سلاوة | اشيعة اوتاج اللاشعار « وملهم محمد بن حسات قطب الدين الكيدرى له كتاب 
<انوارالعقول من اشعار وصىالرصول» وزعمجدنا العلامة صاحب الروضات ا نالديوان 
المعروف هو جمع هذا الامام الفاضل وليس بصحيح كما انه زعم بعض علماء التراجم انه 
منسوبالى على بن ابيطالب القيروانى ولنا معه فىذلك «ناقشة اوردناها فى كتاينا الكبير 
« المستدركات علىروضات الجنات »> فليراجم « | د ر عفى عنه » 


)١6.(‏ نقل كامات الزمخشرى في فضائح عمر لعنهالله 


فقد حكى' عن بيع بن أخثيم ديع الابراد )١(‏ انه متى استقل" من ننسه المبار” # 
دخل قبراً حفره لنفسه فاضطجع فيه كالاموات ©'مم ةلا في نظره حالة الموت كانه 
قدمات *# وكانيمكث فيه طويللاً او قليلاً # ثم تقول ا وعويلا” ري" ادجعوني 
الى ما ملكت اعمل صالحاً فيما تركت' ‏ ثم يرد الجواب على :فسه # كأ"نه 
يجاب به في رمسه * فيقول قد ارجعناك يا ربيع الى دبيع العمل # ققم و اعمل بعد 


)01( دبيم الابرار اسم كتاب للعلامةالز مخشرى وهو كتاب شريف يشيه الكشكول 
فيه متفرقات المطالب الاانه مرتب على احدى وخمسين بابا وقد اكثر الثقل فيه عنعلى 
عليه السلام والائمة الاطبار مدل الحسنين والامام السجاد والباقر والصادق و موسى بن 
جعفر عايهم السلام كما اكثر فيه النقل عن ابى بكر وعمر وكثير من اكابر اهل السنة 
الاان المنقول عنهممما يدل على قدحهم. فمن ذلك مارواه فىالبابالثالك «ص١؟»‏ فقال: 
شرب ابوالجندك الخمر بالشام فحبس عنه ابوعبيدة بن الجراح عطائه فكتب اليه عمر 
اما بعد فانى لااخالك الا وقدكتت عونا للشيطان على اخيك فاذا اناك كتابى هذا ذرد 
عليه عطائه و كتب الى ابى جندك حم تنزيل الكة_اب من الله العزيز العليم غافر الذانب 
وقابل التوب شديد العقاب انتهوى اقول فانظر الىمبلغ علم الخليفة الثانى ودرايته حيث 
دذء العد عن شارب الخمر ولا عجب لان.عم ركان يشرب نفسه ايضا : وقال فى البناب 
ألر ا بعشر«ص/5197» : عن ابنعمر كانرأس عمررضى الله عنه على فخذى فىمرضه فقال ضع 
رأسى على الارض فقال ويل لى وويل لامى انام يغفرلى . اقول استغفر عمر ممانه يعام 
أن الله لايغفر له فالويل سهل بل الشبور كما قال الله تعالى لاندعوا اليوم ثبورا و احدا 
وادعواثبورا كثيرا ثم كيف يغفر الله لمنظلم العترة وغصب حقهااما قوله فوحق امه فلانها 
زنت فولد عمر فهو ابن الزنا وعليهيا لعائن الله وقد ذ كر نا حديث زناء امه فى كنا بنا 
2 كفتكوى يك دا نشمند شيمى با يك عاام سنى المطبوع «اصفهان فى ١11/4‏ نه » و 
قال فىالباب السابعثر ١ص‏ 6 دخل على على عمر رضى الله عنهماجميعا حين مات وهو 
مسجى فقال ماعلى وجه الارضاحد احب الىمن ان القىالله بصحيفته منهذا السسجى اقول 
و ذلك لعلمه عليه السلام بكثرة فضائحه وذنوبه العظام. وقالفىا لباب الرا بع والار بعين 
2 ص 4449 اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لممر رضىالل عنه هدية فردها فقال يا 
عمر لم رددتهديتى قال تفولخير كم منلايقيل شيئا من الناس قال يا عمر ان ذلك ماكان 
على ظهر مسئلة فانها هورزق ساقهالنه تعالى اليكاقول فانظر الىحناقة الخليفة الثانى 
دجهالته حيث رد اكرام الرسول الاقدسثم جعل نفسه الخبيثة افضل منالنبى بل جعله#8 


انعايثة لمنها الله من اهل النار بنص نفسها وحديث اعلمية عايثة مناطباء عصرها )١81١(‏ 


© صلواتالله عليه فى عداد سائر الناس وقد روى الزمغشرى ايضا فى الباب الخامس و 
العشرين <«ص ١76‏ » دخل عليا رضى الله عنه رجلان فالقى لهما وسادتين فجلمس احدهما 
ولم بجاس الااخر فقال له على رضى الله عنه اجلس فانه لايرد الكرامة الاحمار انتهى 
وهذا الحديث يؤيد ما قلنا فوحق الخليفة . وقال فى البابالثالك عشر «ص97» دخات 
ام افعى العبدية على عايشة رضى الله عنبا فقالت يا ام المؤمنين ماتقولين فى أمرأة قتلت 
ابنالها صغيراقالت وجبت لها الار قالت فما تقولين هى امرأة قتلت من اولادها الكبار 
عشرين الفاقاات +ذوا بيدعدوة الله انتبىاقول ولقد اجادت فيما افادت فان عايثة اشعات 
نار الحرب بين المسلمين فقتل نفوس كثيرة ومعذلك تدعى انها امالمؤمنين . وقال فى 
الباب الثالث والثلثين «ص7ام#» عروة بنالز بير رضىالله عنه قلت لعايغة رضى اللهعنها 
انى نظرت فى امرك فعجيت من اشياء و لم اعجب من اشياء رايتك من اذقه الناس فقلت 
ما يمنعها وهى زوج رسول اشٌّصلى الله عليه وسام وبنت ابى بكر ورأيتك من اعلمالناس 
بالشعر وايامالعربفقلتما يينعهاوهى بنت اءى بكر الصديق علامة قريشولكنى رايتك هن 
اعلم الناس بالطب فاخذت بيدى وقااكت لى يا عروة ان رسول (ص) كان كثير الاسقام و 
الاوجاع وكانت العري والعجم تبعث اليه فكنا نعالجه انتهى اقول فانظر الى عايدثة 
كيف ادعت فى حدق نفسها انها اعلم الناس بالطب وقال الامام الصادق (ع) من قالانا 
اعلم فهو احمنّالناس . و بالجملة ان العلامة الزمغشرى قبال هذه الغز عبلات وتجاه هذه 
الاراجيف والدعاوى الكاذبة قد روى كثيرا من علوم اهل البيت وكلماتهم الذهبية كما 
انه روى ما يدل على تشيعه فمن ذلك ما قال فى الباب التاسم <«ص١4»‏ اختلف فىمفتاح 
الفتتن فى مجلس العزيز بن عبدالله بن سليمان فقيل مقتل عثه_ان رضىالله عنه وقيل مقتل 
الحسين رضى الله عنه فحكم الوزير كاتبه فقال الامر فى ذلك اقرب متناولا” من ان بيقع 
لاحد فيه شك انظروا الى اشده.ا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الاشد على 
المسلمين فقال الوزير لله درك منصادع بالدق وحاكم بالعدل . وقال فى الباب الثانى 
والعشر ين «ص 4١5‏ سأل زيادبنابيه ابا الاسود عن حب على رضىالله عنه فقال ان حب 
على يزداد فى قلبى جدة كما يزداد فى قلبك <ب معاوية فانى اريد الله والدار الآخرة 
بحبى علي وتريد الدنيا والاخرة بحبك معاوية انتهى اقول وفى هذا دلالة الى ميله الى 
التشيم واستبصاره فى خواتيم امره ومن ذلك شى' كثير اورد ناه فىكتا بنا الكبير 
د المستدركات على روضات ١اجنات‏ »> فليراجع . وقد وجدت نسخة خطية من « رمم 
الابرار» فى مكتية العلامة د إلفت > سلمهانت باصفهان بقطع ( ٠‏ ) وضخامة(4؟) 
سانتيمترا فى <4177» صفحة وكاتبه الشيخ عبدالله بن عبد على بنحسين بن بحبى بن على 
بن خلف كزور الجزائرى اصلا ومولداً وفرغ من كتا بته فى ١‏ سلة 6م١٠‏ نه > نآ 


)16١(‏ نقل كلام الرييع والتأسف على وضع النساء في عصرنا 
2ب ل ل ل ل لتر 
فاخل خر يف الاجل * ثم يقوم مغتنماً للحيوة ** كانه عاد بعد الوفاة # لكن الاع.. ' 
لايستيص بنورالبدر ومن لم يعرف قدر الليلة لابعرف ليلة القدر فلانك نكالنى 
من ولم ينفعه أيمانه © والذين ان عادوا عاد الما نهوا عنه :8 شع للمؤاف: 

أنت فيما قد بقى منذىالحيوة كالذى قدعاد هن بعد الوفاة 


58 أما ربيع بن خثيم المذ كور فى متن الكناب فانه احد الزهاد الثمانة المعروفين 
بالزهد والاعراض عن الدنيا وقداختلف فى حاله وبسط المقال فى حواشينا على لروضات 
وقد ذكر الزمخشرى فى ل بيع الابراد كلماته ومن ذلك ما نقله فى <«ص90970» تقال : 
استأذن الربيع بن خثيم على ابن مسعود فخرجت جارية حسناء فف.ض عينيه فقالت على 
الباب رجل اعمى يقول آنا الر بيع بنخئيم فقال انه ليس باعمى وانما غض بصرء عمانهاه 
الله عنه انتهىاقول وهذا يدل على غاية اهتمام كبراء الاصحاب والءسلمين فى بدء الاسلام 
على حفظ |احجاب بحيث غضوا ابصارهم عما حرم الله عليوم ولوكان رييم بن خثيم فى 
زمانناهذا الذى ترى الفتاة العصرية بالبستهبا الملونة ترنعفى الشوارع والمتنزهات و 
هى كاسية عارية وعيون الشباب تدور حول هيكلها لما خرج من بيته مخافة الوقوع فى 
الحرام وهذه هى وظيفة كلمسامغيور على نوامي سالشرع وطقوس الاسلام.| نما اشكوا بشثى 
وحزنى الى الله تعالى من هذا المجتمع الفريق فى الفساد ونرجوا الله تعالى ان يخلصنا 
من هذا الفضاء الضيق والمحبس الظامانى الكدر بظهور اما منا القائم الءنتظر عجل 
الله تعالى فرجه حتى يملاء اللارض قسطا وعدلا بعد ما ملت ظاما وجورا. وقال شيغنا 
البهائى فى كشكوله لما رأت ام الر بيع مايلقى هو من البكاء والسهر قالت له يا بثى للك 
قتلت قتيلا قال نمم يا اماه قالت ومن هو حتى يطلب الى اهله فيعفواعنك فوالل لويعلمون 
ما انت فيه لر<-.وك وعفواعنك فقال يا أماه هى نفسى انتبى كلام». واشبه شخص للر سم 
بن خثيم فى هذه الحالة ابن اخيه الزاهد الورع همام بن عبادة بن خليم من اصحاب على 
. عليه السلام المذ كور خطبة على عليه السلام فى اوصاف اامتقين له فى الكافى و نبج 
البلاغة و كنز الفوائد للكر اجكى وغيره . وقد قدمنا الاشارة اليه فىيدص75١»‏ وقال ابن 
ابى الحديد شارح نبج البلاغة وابن ميثم ونبعهما سسائر الشراح انه همام بن شر يبح بن 
يزيد بن مرة بن عمرو بن جابربن عوف الاصهبب ونبعهم فىهذا الاشتباه الفاضل المامفانى 
فى < تنقيح المقال ‏ ج ٠.04 : 1٠‏ > لكن الحقانه ابن اخى دبيع بن خثيم كمسا صرح 
بذلك الكراجكى فىالكنز والحاذفظ محمدين طلحة الشافعى الحلبى فى كتايه ( مطالب 


مزلي عنافك الم الرشول» وجلانة القلامة فى ترجنة الرربيم :1د و على عله + 


ي بيان حال الانسان حين الموت وتحسّره على مفارقة الدنيا ( )١67‏ 
فاغتنم هذا المعاد للمعاد وانتبه له ان ماقد فات فات 
« تذظير و تبصبر » 
تو لد ابن آدمالمسكين 3 باكياً في حنين 2 لكان ضحك الناى <وله و | نسوه 
#* ونداركوا وحشتهفما نسوه * لكنهالمرحوم المحروم © يوم موته مستوحشمهموم 
# والناس حوله يومئذصنفان * فنافس ناس وباك ليفان # و كلاهما يزيدانحسرته 
© ديضاعفان وحشته # هذابنفاقه © وذاك يفراقه © ليس سوى صالح الاعمال حينئذ 
ائيس * ولالهغير ملكي السئوال جليس ‏ فقايسبيوم ولادتك يوم دحلتك # وا نس 
بما يونسك عند وحشتك * واجتهد لتكون عند موتك ضاحكاً قٍ باكين + كينا 
كنت يومتولدك باكياً بنضحاكين5 لكدّك قدبكيت عند تولدك طاهر! عنالآ ئام 
فكيف لاتبكي عند رجوعك بأتقال الذنوب العظام # فلا تشتغل باهلك و مالك 8 و 
لاتغفل عن المالك # اهلك اهلك في الفرض والتصوير #وغادر مالك في غدد )١(‏ 
التبذير # واعمرخاتمة عمرك # وتداركعاقية امرك # كما قال مو لانا اميرالمؤمنين 
1# دأمين رب العالمين # صلوات الله عليه وعلى آله العارلمين 1 شعن : 
ولدتك امك يابن آدم باكياً والناى سولاك فيد كون رونا 
فاجيد بافسك ان تمكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسروراً 
« ختم و حتم » 
فان لم تتعظ نفسك بذلك # ولم ترجع عن مسالك المهالك # فذكارها 
احوال القبر # وحذر”ه-ا من أهوال الحشس # فلا بد من ان تبيت ببيت تنقطع عن 
ساكنه اسباب الاوناد # دون عردضه عروض ضر بالمقامع هن غلاظ وشداد 8 يمتنع 
ان يطلع غاربه © اد تشبع منه عقاربه # هو يومئن ودود حة ودود محجوب عن 
الاحية مصدود +* يأكل اليلا محاسنه وجسده# ديحمل البلاءعايه معاونه وحشده 2 


ا لا و سك 1ك ! 
)١(‏ الغدرة بالضم الغدير والجمع غدر كصرد وغدران كففران << منه رحمهالل > 


)1١64(‏ في حال الانسان يوم القيامة وشدائد ذلك اليوم 
صندوق العمل وانت رهينه * .<هلى اليه عُثه وسميئه + فاذا وقعت الواقعة # ناصبة 
خافضة رافعة # قامكل احد من قبره # وينتش التراب من رأسه و صدره 8 شأخذه 
ملكان يقولان * أجب ربك الدينان # فيجمع الله الناس ليوم لازيب فيه © يومئن يف 
المرء هن امه وابيه * لو سمعت سامعة قوادع فوازعه لكادت ان تصيرمخدوشة * ولو 
تصوارت مدركة فظايع فواجعه لصارت مدهوشة # شعنر للمؤلف : 

مخدوش شودكوش ازقصه اإنروز مدهوش شود هوش ازغصه اينراز 

ولو دأتها ذدات الا<مال في الاحلام # لوضعن حملون” مع الارحام 8 يوم 
تردنها تذه لكل مرضعة عما ارضءت * و تشع كل ذات حمل حمليا اذا فزعت © فلا 
ينطق يومئن احد ولا يتمارى' # ترى الناس سكارى وماهم بسكارى' # يوم يعض 
الظاام على يديه # ديسو د كباطنه ظاهر خديّه 2 يشهد علي هكتابه وكة ابه بالحق # 
وجوارحه بما اجترحت :نطق #كل عضو يومئن لسان لاح )١(‏ على حالحاك لشأن 
يهتاج كلمايرى' ثواباً اد عقاباً 8 ويقول الكاف ياليتني كنت تراباً * كلما ذال هول 
دقع فى أخى ‏ متحسرأ على ما قدآم واخّس # ذلك يوم التغابن و يوم الحسرات © 
ذيوم التلاعن ويوم الخسرات # يوم التندأم ويوم التناد © ذا مستفيث و ذاك مناد 2 
كل يقول نفسي فؤاد # فيكل جمع بواد, فواد 2 شعر": 


الو لشت ادو من جخرارج اذا ها قلت لي عبدى أما ذا 
انيت محسار هي و عصيدت امرى د فيم فعأت هذا ثم هذا 


5 6 
كن 


)١(‏ لاحاسم فاعل من لحى' يلحى لحيأ اىلام لوما فاللاحىاللائم اورده الجوهرى 
وصاحب تاج الاساءى فى اليائمى كمامرو ذ كره صاحب الاساس فى الواولحى يلحو ولا 
يبعد مجيئه بهذا المءنى على الوجبين « منه رحمهالل > 


قّ بيان التوبة واسيال الدموع على المعاصي (ه66١)‏ 
ه( الباب الثالث فى التوبة عن الخبائث )هن 
« تمثيل اصيل » 
دثلالآ ثام للقلوب والارواح #كمثل القاذوراتللانواب و الاشباح * فسارعالى غسلها 
بماء التوبة © ولا تؤخارها من نوبة الى نوبة © وانتبه من سنة الغفلة فر"بك للتوب 
قابل # ولا ترجه )١(‏ من سنك الى العام القابل © ليس فييدك من غدك الاالأمل 
5 فكيف تؤخر اليه العمل © امسك بامسك الدابر * فانه ان غاب قتصحه حاضص *# 
اذكان حاضراً ففاب وغرى © فسيدبى يومك وغدك كما دب # فتدارك فوائتك في 
خائمة عمرك # و اصرف عنا يتك نحو عاقبة امرك # وانظى بدقيق نظرك * فى 
جايل امى سنرك * واسبل سيل الدموع من جفون جفون ‏ و توأسل بوصلة القنوع 
الى شردق بروق. خفون (1) * فلا يطفئ' غضب الرب" ولهب النيران * الادمع باك 
خائف مرنان (؟) # عنده جدّتان فيوما عينان تجريان * لمزله اليوم عينان تجريان 
© فان زنى' انسان عينك ,ميل الميل الى غير جمال مالكه الفاطى * فليغتتسل عن 
جنابة الجنارة بغرث دمعه القاط. # فطالب بما فانك العينين © ففي شرعنا الدعوى' 
على العين (5) ** شعر : 
استفرغ الدمعمن عين قدامتثلات 
افراع شرع 
فاناك والار:ماس * في ادئاس الارجاس # رجاء إزالة تلك الاقذار * بالتوبة 


هن المدسارم والزم حمئة الندم 


)١(‏ الهاء ضمير يعود على التوب وليس بلام الفعل «منه رحمهالله» (؟) خفاالبرق 
خفوا وخفوا امع والثى”' ظهر <ق» (9) مر نان بالكسرمةسال للمبالغة من الرنة بمعنى 
الحنين <د مزه رحمه الله » )ع اى عأى شخص الفائت وذاته وذلك لانعين البصر و اليصيرة 
كما انهما قابلتان للميل الى مالكهما وقصر النظر عليه كذلك هما قابلة.ان للميل الى 
غر المالك الخالق فالفانت كانه موجود عندا لعين بعيلة الاانهما اغمطضث عنه وادبرت عليه 
باختيارها لضده فا لمعنى طااب العين بعين الفانت فانه موجود عندها و يحتمل معان اخر 
فليتدبر ج مله رححدمهالله 2« 


(2)153 في بان التوبة دان هذه العبادات لاروح لها الا بالتوبة 


لو اخرتك الاقدار )١(‏ # فان الذنئب حجاب بين العبد ومولاه # وغلفة غفلة على 
قلبه وقواه © اذا شرب مرا بقى في مشاشه اربعين ع © ونقصت اعماله فلا يقيل 
ال منه صلوة اوضوهاً 8# فمثل راك بالحوبة * رجاء الانابة والتوبة ©كُمثل هر تمن 
فى النجاسات المنتنة # رجاء ان يجد ماء فيغسل بدنه # هل يفعل هذا المجانين و 
السيبان ؟ * لابل دلاعجم الحيوان * لا :كن همن يرجوا الآخرة بغير عمل # و 
يرجى التوبة بطول الامل : على ان نظرك الفامننمقصود على لذّة الظاهر # و 
مذاقك موا 57 باللذات الخسيسة ماوق وال فاين لن” ة الطهارة من 
اده ين والقذارة # فاخلع جورب الجور بيد التوبة من رجليك * تجد ردح أروح 
الايمان عن يمينك ومن عليك # فاخلع النعلين # وابسط الجناحين # شعن : 

جند باشي زمعاصي هزه كش نوبه هم بي هزةٌ نيست > بجش 

| « تعزير على تعزير » 

باك والغفلةعن سي انك # والعزة بنواقص عباداتك * فما ادريك ماهية + 
ماهي الانار حامية * اذليس المقصود ,بسالذات هن الصلوة :ة مجر”د تملك الحركات و 
السكنات# ولا المراد منالصيام محض أهساك عن الطعام # بل روح تلكالعبادات 
© خلوص القلب والنيات © والاقبال الكلي” في كل الآ نات # الى ولي" الانتقام والآ نات 
و بذلك فض لمت ضربة واحدة من علي للبلا * على عبادة الُقلون بجميع ضره بها هن 
بدوالدنيا الى ساعة القيام ‏ ودون ذلك خرط القتاد # فالى اين ت#ود والى 00 تقاد 
رعبابلك احساد بلا ارواح + لاتقدرءل ى المضي' والرواح 8 عادات” لاعيادات 
امور عاديات بلنهور عاديات # فكيف ترجوامحوها للذنوب #وهى ذنوبالذنوي 
8 دعبية العيوب * امكيف تؤامل لذنوبك التكفير © مما يفيدك التفسيق والتكفير ‏ 
اءمتى تدخلك بثوابها الجنان © وقد نوى بها شرك الشرك والعصيان#فلوانك خاطبت 


> جمم القدر بمعلى القضاء د مله رحمه الله‎ )١( 


ٍِ ان عباداتنا لاروح لها وذكر ردايات عن الائمة عليهمالسلام )1١1(‏ 
لتقا اا ا الوا اا الا ا ا 


سلطانا واعرضت عنه حي نالخطاب # اوأخل” في خلاله بعض اعضائك ببعضالآداب 
1 اوعلم انك عنه لاهي القلب + لاو 2 على قدر 1 بصرب اوصلاب 12 ومءذلك”تصاى 
لى بك قائما على بابه# تخاطبه وتصرف وجه قليك عن جانب جنابه 8 أفترجوابذلك 
الثواب ؟ 2 وقد تعرضت اللا م 
طاعت ناقص ما موجب غفران نشود راضيم ارمدد عت عصيان نشود 

على انا ك لوجاندت جانب الاعتساف 12 وتأمات ما ها تعيلئة بعون الانصاف ك 
وجدتكحقيقاً بالمنع عن حقيقة الاقبال © الى جناب الحق ورب الجلال :* بلجديراً 
بالطرد عن بابه # فكيف بخطاب جنابه ** ماللتراب و رب الارباب * داين الذباب 
هن فضاء العقاب + مالقليب قلب الحادث العديم © وانوار اسرار الوارث القديم + 
هاللحماء المسنون © وسرالسر"المكنون # فلاشك انه كماله تعالى غير محدود * 
وان العقل عن ادراكه كماله مصدود 2 كل ماتخيله فىادق" معانية © فهو سيحانة 
اجل” مادام عانيه © أكان الوجوب الذاتى متناهي الشأن ؟ * ام كان الامكان بذلك 
المكان + واذ لايليق تناؤنا ببابه # فكيف تليق عبادتنا بجنابه © لكنه جل لطفه 8 
وعظم عطفه # رخص لنا في ذلك وندبنا اليه # وبرحمته وعدنا الثواب عليه #و 
دعانا في زهرة المقر بن الاطياب# الى مجلس <ضوره لأخطاب # شعن : 

اومن قبول ذكر نو ار رحهمت أست حجوك دهان استحاغه رخصت آاست 
« مقياس و مقباس » 

قال النبي صلىاللٌ عليه و آله الاطهار © اما يخاف من يحو ل وجيه فى الصلوة 
ان يحول الله وجيه وجه حمار + وروى انه كان تحداثه ازواجه ويحدث # فاذا 
حضرت الصلوة اعرضكاندلا يعرف المحد ث(١)‏ # وكان على كاقلا اذا حضرت الصلوة 

)١(‏ اى نفسه صلىاشعليه وآله ولا ازواجه اللحدثات بتأويل الشخص ال حدث و 


نجوه < منه رحمه أله > 


(158) دواية الامام الصادق و مناجاة على بن الحسين لِلجَلام 


يتململ ويتزلزل * فيقال مالك با امي رالمؤمنين 1 فيقول : جاء وقفت امانة عرضيا 
ان تعالى امور 0 ان 0 00 1 وكان ار 
فيقول ما تدرون بين يدى من أقوم # وقال الصادق للها : اذاكبرت ا 
العلا والثرى' ددن كبريائه © فان ا اذا اطلع على قلب العيد زهو يكبل دفي وليه 
عارض عن حقيقة تكبيره * قال يا كاذب اتخدعد ي 8 وعن 0 ل مك حلادوة 
ذكرى ولاحجبنك عن قربي # والمسارة بمناجاتى كه 
أن نمازتو نماز اس ت كه در وقت قنوت دست برداشتنت از سر دنيا باشد 
وكان ءا ى إن الحسين عايهما السلام8 يقول فيمناجاته هذا الكلام 5 ا[بيو 
عرانك دجلااك وعظمتك * لو انى منذ بدعت فطرني من أول الدهر عبدتك دوامخاود 
د بوي دك #كل شعرة فو كل طرفة عين سرمد الابد بحمدالخلائق وشكرهم أجمعين 
0000 را و ي بأوغ اداء 2 نعمة هن نومك على" 12 ولو أنى ؟ رادم )0 
معادن حديد الدنيا بانيابى وحرثت ارضيها باشفار عينى ‏ وبكنث هن خشيتك 
هل بحور السموات والارضين دماً وصديداً لكان ذلك قليلا فيكثير ما يجب من 
حقك على 2 ولو انك اأهى عد بدنى بعل ذاك بعذاب الخلائق اجمعيون وعظمت نار 
خاة ى لأجسمي 1 وملاات جهام واطماقها مي ماحد ى لايكون 0 ى انار موك "اب غمر ىا 
ولا يكون لجهةم حطب سواق 2 لكان 3 بعدلك عل ى قلياةً اي كنيزقيا امتوجيه 
من 00006 1 هذا كلام الامام آا © فاون ١‏ انك ياجهول م وماذا الذى تقول مه 
نْانتة يجداب جنابه:2 وما خطر عملكك على بآبه؟ة فان صحت عبادتكك وامنكن 
بعصيان *# فهى هناك أهون هن رجل جرادة لدى سليممان © و قل* هن قطرة على 


لطاع سوا كناو 1 اا 
)١(‏ كربت الارض اذا قلبتبا للدرائة وفى المثل الكراب على البقر و هو شق 
الارض وقليها لازراعة <نّ» 


العلم والانتساب الى الائمة لا يأمن الانسان من العذاب  )١95(‏ 
اشح ل ا ا 0 


03 : م 
قطر بحار عم ان 3 بل اخس" من ذرة, في ذروة ذرى عرش الرحمان *# بل هذه 
نب اخكاء :ان متناه * وليس لعظمته تعالى وتعاليه تناه © والافطاعتك عصيانفي 
صورة الطاعات # وهى نشسه الوّزء والخدعة والسخريات# بل خلاف خلف اباس 
الوفاق وارباقن على فائ الثفاق # وذاك 56 من صرف صرف الوجه عن بأبة م 
أقبح من بحت الأعراض عن قيابه © فتسلى وتضلى نارأ # فكيف اذا ركبت شتاراً # 
00 0-3 
(ع) اه وهيهات ما أ بنافعة ك 
« قنميه و الفقيهة » 


قٍ اراك وان يؤمنك من عذاب الله علمك او انتسابك الىاحباب الله 2 فالعلم 


أحرى' بالخوف من الجهل # والقبيح اقبح من اولى الفضل © والحجة علييم ألزم # 
والحسرة فيهم أعظم وكرم الاصل أصل الكرم * فاصيل الكرم هو الاكرم * فان 
كرم الاصل فرع المكارم # وعظم الفضل فى الورع عن المحارم * فلا تنفع الالقاب 
+ ولاتشافع الانساب 2 فان شرف المرء بنفسه # وهو مستقل براسه # فالشرف 
بالومم العالية © لابالرهم البالية # ومن حق أبائك الشرفاء ان تؤدى حقهم # دمن 
اعتمد على شرف ١‏ بائه فقد ع هم 4 شعر: 
بيشت كر هي أباء مشو زحق غافل هوش باش كه اين اصل فرع ايمانست 
الجنة للمطيع وان كان عبدأً حيشي | # والنار للعاصي ولوكان سيدأ قرشيًا (8)1 
سدس سر عد راطا 
)١(‏ هذه عبارة الحديث الذى رواه شباب الدين محمدين احمد الابشيهى الشافعى 
الحلى اامتوفى < سنة وم > فى كةابه < المستطرف ف ىكل فن مستظرف : ج ١‏ -: 
١‏ المطبوع مدر سنة م0٠7اق»‏ وهومن اكار علماء الدلمة وحديئه هذا مردودعندنا 
لاقيمة لها حتى بما يساوى فلس كيف والنصوص القر آنية والروايات المعتبرة من الشيعه 
| الامامية تخالف الحديث وترده والعجب من!!.ؤ لف رحمه الله وبعضآخر من علماء الشيعة 
كيف ركنواالىهذا الحديث المجعول فتمسكوابه وزعموا ان مجرد نقل بعض علماءلعامة 
بعض الاحاديث عن ائمتنا يوجب الوئوق اليهم والر كون الى اقوالبم ولايدرون انعلماء 
العامةقد ينبو نهذه الاحاديث الىائمتنا عليهمالسلام لحطشأ نهم ومقامهم وا نكار فضائل82 


(.دد) اعتراضنا عل ىالمؤلف حول حديث المن ونق ل كلام الطيرسىصاحب التفسير 


© ذراريهم فليعلم الفطن العاقل المحقق ان هذه السحية من علماء العامة لاتدل على 
حبهم لمذهب الشيعة ومن البديبى ان السنى الذى اخذ بآداب مذهنه لايحب الشيعى كما 
ان الشيعى الذى اعتقد بمذهب اهلى البيت لا يحب الدنى ابداً الابعد استيصاره وقدي.ا 
قالوا فى الامثلة السائرة فى لان الفارسى « بدركشته را كى بود[شتى > ولو فرضنا 
نقل هذهالرواية عنطرق الشيعة فمخالفته لاقرآن الكريم سببلقوطه عن درجةالاء:بار 
لان ماوافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاضر بوه على الجدار فان شئت بسط الءقال 
فاستمع لما يتلى عليك من الاستدلال : 

قال اللها ل.كيم فى< سورةالطورالا ية: ١‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذربتهم بايمان 
الحقنابهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شى' كل امرى" بما كسب رهين > فبذه 
أرجى آية فى القرآن للسادة الاشراف ذرية الرسو ل الاقدس وابناء الائمة عليهمالسلام 
واليك نص كلام لمفسر النعروف الطبرسى فى < مجمم البيأن ‏ ج ١16 : ١‏ طتبران 
سنة 15174 ق »: ( والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنابوم ذريتهم ) يعنى 
بالذرية اولادهم الصفار والكبار لان الكبار يتبعون الا باء بايمان منهم والصغاريتبعون 
الا باء بايمان منالا باء فالو لدييحكمله بالاسلام تبعا لوالده واتبع بمعنى تبع ومنقراء 
واتبعناهم فهو منقول من تبم ويتمدى الى المذمولين وقيل الاتباع الحاق الثشانى بالاول 
فى معنى يكون الاول عليه لانه لوالدق به من غير ان يكون فى معنى هو عليه لم يكن 
اتباعاً وكان الحاقا والمعنى انانلحق الاولاد بالا باء فى الجنة والدرجة من اجن ايمان 
الاباء لتقراعين الاباء باجتماعهم معهم فى الجنة كمسا كانت تقر بهم فى الدنيا عن ابن 
عباس والضحاك و ابن ذيد. وفى رواية اخرى' عن ابن عباس انهم البالغون الحقوا 
بدرجات بائهم وان قصرت اعمالهم تكرمة لا بائهم فان قي ل كيف يلحقون بهم فى 
الثواب ولم يستحقوه ذ-الجواب انهم يلحقون بهم فى الجمع لافى الثواب والمرتية . 
د دوى زاذان عن على عليها لسلام قال قال رسو ل الله (ص) ان المؤمنين واولادهم فىالجنة 
ثم قرء هذه الا اية ودوى عن الصادق (ع) قال اطفال المؤهنين يهدون الى ! بائهم يوم 
القيامة ( وماالتناهم منعملهم منشى”') اىلم ننقص الا باء من الثواب حين الحقنا بهم 
ذدياتهم عن ابن عباس ومجاهدوتم الكلام ثم ذكر سبحانه اهل النار ققال (كل امرى” 
بما كسب رهين) اككل امرى” كافر مرتهن فىالنار يماكسب اىعمل منالشرك عنمقاتل 
والمؤّمن من لايكون مرنهنا لقوله « كل نفس بما كسبت رهينة الااصحاب اليمين»فاستثتنى 
المؤمنين وقيل معناه كل أنسان معامل بها يستحقه ويجازى بحدب ما عمله ان عمل طاعة 
انيب وان عمل معصية عوقب ولا يؤاخذ احد بذنب غيره انتهى كلامه . وهكذا فسرالا”بة 
شيخنا الطوسىفى تفسير التبيانوصاحبا لوافى فى تفسيره الصافى بلعليه اجماعا امفسر ين7 


اعتراضنا على الحديث داثبات ان راويه ناصبي عدو لاهل البيتعليهم السلام (131) 
لش كي الح اي اتيت ٠‏ اجن وب رطا لوو 1 


وان شئّت فارجم الىتفسير البرهان حتى تطلم على الروابات الواردة فى تفسير هذه 
الايةالناصة بما قلناه ومن جملتها خبر طوبل اورده فى < ج 4 : 54١‏ ط تهران سنة 
«لالان »> عن الامام الصادؤعليهاللام قال اذاكان يوم القيامة نادى مناد منلدنالعرش 
يا معشر الخلائق غضوا ابصار كم <تى نمروا فاطمة بنت م<مد صلىانشعليه و اله < الى 
ان قال » فيوح الله الى ذلك الملك من غيران يتحول الىمكانه خبرها انى قد شفعتهافى 
ولدها وذريتها ومن ودهم واحبهم وحفظهم بعدها قال فقول الحمد لله الذى اذهب عنى 
الحزن و اقرعينى م قال جعفر عليه|اسلام كان ابى اذا ذكر هذا الحديث تلاهذه الاية 
انتهى كلامه . فبعد نصالكتاب والسنة لايبقىلك شك فى انهذا الحديث من المجءولات 
ولميعترف به علماء الشيعة ولا اورده فى مجاميعهم واما المؤلف رحء.ه الله وان كان من 
اعاظمعلماء الشبعة ومحةقيهم فىاافروع والاصول فلا ادرى مناين وقمفىهذا الاشتباء 
العظيم والظاهر انهاوقعهفىهذها لداهية رعايةالسجموا لقافيةلان ا احديث مسجم اوانمستنده 
سمساعه لهذا الحديث من افاضل عصره لان الحديث كثير الدوران فى السنة اهل العام 
فا كتفى بسماعه عن مشاهدة العيان ثم بالذى قدهناه لك من ضعف الحديث ظهر انه لاحاجة 
الى التاويلات التى اوردها العلامة الخبير والياحث التحرير المير محمد اشرف:ن السيد 
عبد الحسيب العسينى حفيدا لفيلسوف العلامة المير محمد باقر الداماد فى كتابه < فضائل 
السادات : 49/٠“‏ » . ثم ان قوله تعالى فى < سورة المؤمنون الا ية 4٠١‏ < فاذا نفخ 
فى الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولايتساءلون» ثابت فىحق غير ذرية النبى واماالعترة 
والسادات العظام فقد روى العامة والخاصة فى ”فسير هذه الاية عن النبى (ص) قالكل 
حسب و نسب منقظم يوم القيامة الاحسبى ونسبى . بقى الاشارة الى نكتة دقيقة وهى ان 
الذى رواء فى كتاب « المستطرف » ماهذا نصه : يا اصمءىان الله خلق |اجنة لمن اطاعه 
ولوكان عيداً حبشياوخاق النار لمن عصاه ولوكان حرأ قرشيا » فالذى فىالرواية لفظة 
حرلا كلمة سيد فملى هذا يمكن الجمع ببنه وبين ماقلناه بان الحديث ناظر الى فرقة من 
قريش وهم ليسوا بسيدلان السيد منكان من ذرية فاطية عليها اللام لكن القرشى اعم 
منذلك لان القريشهم اولاد نضر ين كنانةهذا مضافا الى انالاصمعى ان كان عبدااملك 
بن قريب الاصمعى فهو كجده ناصبى عدو لاميرا لمؤمنين عليها لسلا كما ذكره ابن خلكان 
فى «<ح١‏ : 714 ط تهران > ولايناسب طبقته ايضا لدركه زمن الامامالسجاد حتى يروى 
عنهلانولادنه فى<سنة 171 »ووفاته فى 2< سنة/1١‏ > وأنكان محمدين اسحاق الاصمعى فبو 
ايضا عامى ناصبى كما ذكره المحدث النيشابورى فى رجاله وعلى اىحال الحديث *ن 
الموضوعاتناغتنمهذا البحث فانهلايوجدفىشى من الكتبوانما هومماخطر بالىمنذ عدر 
سنين قيل هذا فادر جناه فى| لجزء الثانى من كتابنا < موقظ الاعلام فى نراجم الاسرة 
والاةوام»وفىحواشيناعلى الروضاتثم لخصناه ههنا والحمدلل على ذلك <| د ر عفىعنه» 


(17) في بان ان التوسل بالآ باء لاينفع ليوم الحساب 
ممم 2 1 اسهد شر الا رزوي الك 
لاينوح نوح على ابنه ولاينجيه ** ولاننفعه بنوة النبي" و نبوة ابيه © فلو استعطف اباه 
اباه 8 كان محجوجاءليه بما حباه # د كيف يشفعنبي” مقرئب # لمن يسخطهالرب” 
#كيف والعصيان معجودةالنسب أشنع # ونسيان بوم المع الصيم افظع شعن : 

اذالم يكن نفس النسيب كاصله 0 فماذا الذى يغنى كرام المناسب 
اذاعلوى لم يكن صنو خالص فماهو الاحجّة للنواصب 
على ان" توافق الادلاد للا باء : يأباه كل عاقل كل" الاباء : فكم هن نبى” اولد كافراً 
4 وكم دن امام تفي" خلاف فاجراً #وكم من خاسس حاسر ورثه دابح © وكم من 
صالح فالح خلفه طالح # وكم من شداد اعقب السداد» وكم من عبّاد اودثوا عباد 
. 
العناد * دكم من سعد او لد تحسا #2 وطاهر فرد اندت بخسا 2)1١(‏ شّس : 
لئن فخرت يآباء ذوى حسب ققد صدقت ولكن بكسما ولدوا 
« تذكير للتوبة و مو الدوبة » 
نعم ان استشفوت بآابائك الكرام 1 فيما فدهت يداك من الآ ثام 42 وقد هتوم 
بون يدى حاجتك * واعددتهم ليوم فاقتك * فافعل فانه من طرق التوبة © واسباب 
محوالحوبة # ققد رحم الله الغلامين لصلاح ابويهما # واسترحم الصادق (ع) يأ بائه 
قياساً عليهما :* فاعلم ان للتوبة طرقا متعددة * و وسائل مختلفة متبددة # منها ان 
تستشفع لديه *# بمن هو ذجيه عنده مكرام عليه #السحرفك منه خطى الخطاء 8 
ويطلبي لما طغى فيه الغطاء # دمنها انيستجير بحر يم حرم السه دودداره 8# 2 سرب 
مله اليه بأثقال داق 1 يستشفع بجنا به اليه 12 ويقدام دن كرمه وسيلة لديه 4 فان 
من داب الاسخياء الكارمين 1 ان يجيردا من استجاد بوم من النادمين 12 وان قبحدا به 
دعظمذنيه © واذلك صاد الحج كفارة عنالذنوب © وطهارة” عن لوث ردوث|أعيوب*# 


)1١(‏ كيف لا والمعهود غالبا منالمولود انه يتبع اخس الابوينو يشبه منهما الاميل الى 
الشين فلايغلب شرف الاشرف خساسة الاخر ولايستغفنى بغناه عن خصاصة هو «منهرحمهالُّ» 


ي اقسام التوبة وتهيئة وسائله ةا 
حتى صارظن” بقاءالائم بعده 0 © والحج مع هذا الظن بائرأ اوكبائر(2)1 
كما وردت به الاخبار # عن خيرة العترة الاخيار * كيف لا ويعفوا باقل من ذلك 
كرام الانام # عن جلائل الذنوب وعظام الآثام 5 فمنظن انه تعالى لايعفوا بذلك8 
فقد جعا يواكم دن الملكالمالك# وهو ارحم الراحمين# واكرم الكارمين# حاشاه 

عن ذلك ثم حاشاه # لكن عنوه لوجه وجيه عنده لالوجه شاه © شعى : 

ايا بجه روبجائب ؟عبه رود كبرى كه كليسا از اد داردعساد 

ومنها ان يرجع عنقبيحه وهوسائل مستذفراً بلا شذعاء ولا وسائل 8 يرجع 

الى ربه بقدمه # ويتوسل برسوخح ندمه ** يفزع نادماً على ماقدامت يداه © ويجزع 
عازماً على ترك ما أبداه © وهواحسن الطرق لمحوالحوبة © فقد روى لاشفيع أ نجح 

من التوبة * فلاتموتن با | بقالادانت نائب # والافترد على مولاك الدالكف 8 يقل 
ابوذر رحمه الل : كيف ترىا قدومنا على الله © قال : اها المحسن منكم فكالغائب 
يقدم على اهله وحماه # واما المسيى فكالآ بق برد على مولاه # فان جم عالجميع 8 


فبو أليق ببابه الرفيع © شعر: 


تب الى الله واتخذه وكيلا واجعل المصطفى' لديك وسيلاً 
أكثر الصوم و الصلوة و زك" واحجج البيت اذا استطعتسبيلا. 
فلعل” الاله يغفي ذنبك و يجازيك بالقبيح 0 


”« مسلك الى منسلك » 
فود ع ودايع الاشباح © ونبداء للرواعط الادداخ #وصاحب صاحب الزو ار 
وجانب جانب الاوزار # وائخن من الرفق رفيقاً # ومن الوحدة 5 وشفيقاً و 
امش بقدم الندم + الى الحرم الاعظم على سواحل بحار الانوار # ومنازل ارا 
لع الا ملسست 


)١(‏ بارعمله يبور فهو بائر بطل ومنه قوله تعالى ومكر اولك هويبور والمعنى 
ان حجهذا الظاناما باطل اوصحيح كالباطل فى عدم الاجزاء او عدم كماله دمنه ر حمه الله >» 


)١54(‏ يلزم التوبة عن المعاصي حين الموت 

الابراد #واجعل شعائر الشرايمهن شعارك # وحاذر بجبدك من تفاحش (١)عارك‏ 
فتلس باحرام ترك الحرام © فى ميقات هلّة الاسلام 5 ولا :لبس مخيط خيوط 
الخبوط © وخذهن :ذكرالموت كفناً بحنوط © وافتسل يزمزم التوية ‏ عن أحداث 
زمائم الحوبة # ولب تلبية انفياد واجابة دقف في مشع_ر الشرع وقوف توبة وانابة 
#داعترف في عرصاتعرفات الاعتراف وعند مستجار الاستغفار بالاقتراف # وارام 
تجمّرات المني' بمني العبادة 2 بأنامل كف الكف والزهادة *: وجداد قديم عهد 
الميئاق عند حجر الحجر وحجر الوفاق * ولازم هرة الصف_ا ‏ وعازم المروثة 
والوفاء فمن أمن وعمل صالحاً فلاكفران لسعيه ابد # وم نكفرفان الله غى عن 
العالمين لايسئل لفاقة. احدأ # فاسكن حينئن نجدالوجد بالرياضات * وزركعية 
هدينة المجاهدات # داركن الى سلم الاسلام #واسكن في حرم الاحترام # وائحر 
لعيد قربان الوصال * بدنة بدنك بقطم الاوصال #وزد الحبيب في خاعة خلعالبدن 
وسى بجناح الروح فيمنقطن الوطن *# 10 


نديم الشوق فى الظلماء اجالسه بأوتحعة الف ماقو سجاستة 

هلفى الورى هن له وصفيجانسه قالوا غدا العيد ماذا انت لاسه 
ققلت خلعة ساق حيّه جرعا 

يا من عدا سابحا في ابحر الوله وسايحا في ففار الانس والشبه 

ومدع عن حبيب جل" عن شبه اسنى الملابس ان تلقى الحبيببه 
يوم الزيارة فى الثوب النى خلعا 

خلعت ثوب اعتراضى فىهرادك لى وقد تب “أت من حولى دمن حولي 

وقد تحيرت فى أهرى وفي عملي والدهر نم الى ان غبت يا املي 


والعيدان كنت لى وك اويا 
لح سس سم سس سس ل ل ب ا ا و ا ا 


بيان اقسام التوبة في مختلف طبقات الناى )١6(‏ 


يا واحد في العلى قدجل عن ثان نفسى أليك جعات اليوم قربانى 
وجثت ارفل في ذلي و حرمهاني فامئن بعفو ولا تنظر. لعصيانى 


ان الكريم يئيل المنو هن خضعا 
» طريقة الى حقيقة «ى 

لانحسون ان" جقيقة التوبة من الذنوب # ان تقول استغفر الله واابه أنوب* بل 
هى الخروج عن غرم الحقوق ‏ وحزم العزم على ترك العقوق * مع القيام بتدارك 
ماهوات # وصدق الندامة على مافات * ثم التوبة من أواسط الانام * رجوعهم عن 
جميعالاً ثام ك دمن الابر'رالرجوع عماكرءالله الى مايحبه ديرضاه #8 ومن المقر بين 
الاخيار ‏ دجوعيم اليه عن الاغيار 8 وقصر النظى على قصص جلاله # والفناء المطلق 
في فناء جماله # فان <سنات الابرار سوئات المقربين * وخطوات قربات الاواسط 
خطيئات المنتهين # نم ان اشد" الذنوب وان كانكلها شديدا # ماشد عظماً او انيت 
لحما جديد| © فكذلك مراتب التوبة5 كلها حسن يزيل الحوبة © لكن" احسنم-ا 
ها أذاب # لحمك المستحق للعذاب # فان الجدّة طيّية لايدخلها الا الطب # فاغسل 
درنك بصوب دمعك الصب * والافدون دار القرار * خلوصالدون بالنار # وغسل 

. 
بفسلين وذو بان في جاحم بجحيم © شعن : 
يامدمعي جدبالدموع الفادية )١(‏ واغسل بها أقذار نفسي الجانية 
فالطير للارواح عن احداتها والغسل من كن العيون الجارية 
« بيان بتبيان » 

أسرع الادوية * تأثيراً في التصفية *# ها يذيب ويهزل الجسم * فكيف بجرم 

الجر «والاثم #فانالدواء # يذهب الداءةلكنه يور ثالضءف والفترة © ويبد لالحمرة 
بالصئرة ‏ والصابونينظه الثوب وينقيه #لكدّه يخلقه ويليه © فلاجرم انهيجبعلى 


» من فاريفور فورانا اذا نبع ومنه الفوارة < منه رحمه الل‎ )١( 


(221)177 في بان ان التوبة هن الشاب احسن لانها عليه اخشن 
من جرم 8 بعدما قدام قدم الندم # ان يذيب من نفسه ها ينبغي ان يذاب © ليأ من 
في الاخرة من اذابته بالعذاب * دالا فلابد هناك من تخليصه بحريق النيران © و 
تطبيبه عما لايصاح لدخول الجنان * فلا تشكوكن دهرك الدهر * وان أساء اليكفي 
السى والجير * فان حستاته آفات الحسنات 2 وسكثاته كفارات السيعات # شعر: 
نيست زر كرفلك كار اوغير كار من هرجهبيشترميكدازدمبيشترشوداءتبادمن 
فلا بد" العاتت من الارتياض © وااتروى من حياض تلك الرياض *؛ 5 
الشامخ الرياضة أدفعمن ان يطير اليدكل طائى ‏ ومنهلالمر:ناض أصعب هن انيرده 
كلسائر © فكم من جهول ارتد” عن دينه بالارتياض * وعجول اخترق باحطاب 
الاحباط في تلك اليا دم ستلة" ع من ثمارها © ولن تستظل فى أشجارها 
فلا كل مره هل 50" أ #دلاكل خمر شرب لكل زيد د عمرد * فللحردب 
رجال * و!اثريد رجال * شعر 
امك سع رص دسي مغ نه 5-0 عرص خود ميبيرى وزحمت ,ما ميدارى 
« اسراع لارجاع » 
التوبة وان حسنت أنواعها كلها : واجتمعت فيها المحا مد لها # لكنها في 
الشباب احسن * لانها علىالشاب” اشق”" واخشن * انما التوبة عند المشيب #كاعتاق 
هيت و معيب # والذى لم يخش الله ذ ابدام يستحى من العيب # و لم يبرعو 
عند |اشيب * فلاخير فيه بلازيب © من رجى ماجرى # في الأؤلوء من الحصى ‏ 


دهن الذى اذا ناله الشيب العصى' عصى' + من افنى السرم انون 


اعبى شيب قواه كيف يحد ث عن متاب (1) 8 شعر 


ا كوسفئد بين قرياني مكن )( 


2111 ميا 
)1( تان ب الله يتوب "نويا ونوية و هتابا وثنابة ومتوبة رجع عن المعصية <نق»> 00( 


فمعنى البيت على مايرشد اليه الاستشهاد به ان التوبة انماهى فىالشباب واما الشبخ © 


في بيان ان الانسان اذا صاد كهلاً لايرجع عن اخلاقه 2 )١7/(‏ 


فاغتنم الشباب فانه دبيع الاعمار # فيه أينع من الاعمال بديع الثمار © فان 
كنت سكرت فيه بخمور الغرور © فماذا يمنحك الاجور 8ه يمنعك المحذود © ر 
انت و ي لسع الصما خارج عن .تكلف التكليف ومضاعف الضعف عن القنييت 8 
في الخريف ** فان ايام المشيب © لابصفوعيشها دلايطيب ‏ فان بذلت فيها غاية جهد 
البصير * لماخرجت من مبادى بوادى التقصيى # ولما اديت حقوق ساحة ساعةرمن 
ايّامه # فكيف بفوائت أيام الشباب وأعوامة # شعن: 
جاء المشيب مطالياً بحقوقه ومضى الشباب له عل ىقروضش 
عل ىأنك ان أددت تر بية نفسك وتأديبها # وقصدتزجرها عن 0 وترهيبها 
# فليكن ذلك عند هبوبصبا الصبا # وثيوت اصول القوى في ربى الربا © فان هن 
0 على قبيحو شاب وقد شاب فيه المهساب 2 فلا يتن ك شخاً 29 اخلاقه < ولا 
يرفض ما فك ك0 اماق أعر اقه + لاك علاج مزاج د ]7 55 + ودواء 
أدواء الهم هم لدي ير 


١ 0‏ 
الشيخ لا يترك اخلاقه حتى توارى في ثرىئ رهسهة 
وان من ادبته فى الصيا كالعود سقى الماء في غرسة 
» لخضع و نخشع «“( 


نعم نعم الشفيع الناجح * ضعف الشيب مع قوة التوب الناصح 2 فتواسل ف 
توبتك به ويغيره # عائذا من ذنب الذنب وضيره # و استثش ستشفع بكرمه اليه # واطلب 
ماعذده بما لدية 1 وبالغعاية مبالغ المبالغ * فللا شرع بينك ودينة نازغ © انه غافر 
قابل © مثيل النوائل فاياك والقنوط من رحمةالله * فانها وسعتكل غافل ولاه 
(ع) ان الكريم ينيل العفو من خضعا * ونعم العون الشيب والهرم # على خااص 


مسستدتدد 


م ا ب م 
الفا ى الذاهب قوى بد نه فلا داعى .4 الى المعاصىحتى يتوب فاو سمى الشيخ امتناعه 
لاسن توبة فقد اعند بقواه واغلى تمن نفسه 2 منه رحمه الله »> 


)١14(‏ في حسرة الانسان في سن كيولته على ما فات عنهفيشبابه 


التوب والندم ‏ وعلى التنبيه لما قدفات 8 والتوتجه الى ما هو آت * ونعم المعين 
الدشيب على البكاء و النحيب * د اجراء عيون الدموع هن العيون ** واسكاب مافي 
المدامع والجفون * فالشيان دببع والمشيب شتاء # فيه تمتلاء العيون من الماء # 
فاجتهد في اسكابوا © قبل ان تصاب بذهابها © شعر”: 

نك دأسي بكت عيني ولاعجب تجرى العيون بوقع الثلج فى القال 
فوا نفسي لحق ع يك 7 راخالفاقدين* وعويل الغابرين بعدأحيته المفقودين 
* فلو بكيت دما على ذهاب الشباب لكان قليلا # ولولم يتافس الصمداء لصررتعليلاً 
2 فيل كو حيندئنذ من فوات الشباب دقو نظام هل تبكي يومئن على حلولالمشيب 
وفترته ‏ وهل نتاسف علىهافر ط منك بقوة الشباب وغروره؛؟ # ام هل تتلوف على 
هافر طت لضعف المشيب دونه 13 افا المصائب تتذكن وايها تنسى؟ © دلولم 
يكن الافوات الشباب لكفى' 2 شعر 

ابكي لم يدر 0 أ خوفى من الناد ام قربى من الزلل ؟ 

كالشمع يبكي و لا يدرى أعبرته من حرقة النار ام من فرق ةالعسل؟ 
ياا[هي قد امرتنا اننعتق منفيملكنا شاب #نوها اناعبدك وفي ملك يامالكالرقاب 
وقدشيت يامولاى في قبضتك ** وان غبت ياسيدى مخسيدك وان نت أولىا بالاحسان 

من المحقودين * واحق”" بالحق من المأمورين 8 فأعنة عتقنى من النار * وائزع عني ل بقة 
البواد © ولكن لانخرجني هن بين عبيدك #دلا نطردني عن باب #مجيدك # فلا 
يطلب ب عاقل عتقه من عبوديتك * ولا يذهب سائل عن باب ربوبيتك 2 و اليك ف" 
الهاذ بون :8 دنحوك يقصد الطالبون 8 د ببابك أناخ التسائيون © و لجنابك أصاخ 
الراغبون © شعر: 

جون عود نبود جوب ببد أوردم رؤئى سية زهوى سفيد أوردم 

اذه يكل مكروب اليك يلتجى ‏ وكل محزدن ا. اك يرتجى # سمع العابدون 


فيمناجاة المؤلف مع الله تناسب حالة التوبة عن المعاصي )١١6(‏ 


بجزيل جزائك فخشعوا * وسمع الزاهدونبجايل عطائك فتنعوا 8 ع الموالون 
عنالفوزيجنابك فرجعوا وسمع المجرهمون بسعة غفرانك فطمعوا* حتى ازدحمت 
مولاى ببابك * عصائب العصاة من عبادك # وعجات اليك منهم عجيج )١(‏ الضجيج 
بالدعاء في بلادك * ولكل امل قدساق صاحبه اايك محتاجا # وقلب تركه وحبيب 
خوف المنع ميتاجا * وها نحن عبادك السائلون ببابك * و مساكينك الآ هلون من 
ثوابك * محتاجين الى دضوانك © هاربين منك الى غفرانك # وانت المسئول الذى 
لاتسود لديه وجوه المطالب: سس ترز بنزيله قطيعات المعاطب * وقد امرتنا ان لا 
نرد مساكيننا عن ابوابنا © وأنت أحق” بذلك منايا مالك رقابنا © فلاتردنا عن 
ابواب كرمك * التى فتحتبا على خليقتك * ولا تحرمنا من عجاب نعمك # التي 


ابحتها لبر بتك 1 6 
ان الجواب اثاني ما أسرابة دادة زهو الذخيرة والمنجحا اذا حصللا 
لازلتارجوك في خوف ذفى طمع فاشف العليل ولا دعل جوابك لا 


لهي كنت انت سايقنا الى بابك © حيث اطمعتنا في فضل ثوابك # وندبت 
لى الطلب5 و وعدت بالمطلب # فاءط:ا فوق رغيتنا © واحينا بذدق بغيتنا ‏ 
أفتد لذ على ستوالك؟ © نم :منمنا عن نوالك © حاشاك ان ترد من دّله على بابك 
فضلك * و تطرد من هداه الى جنابك طولك 2 الهي انت الغني" وندن الفقراء # 
ذانت القوى" ونحن الضعفاء *# وانت المالك ونحن مماليك * وانت الملك وغيرك 
صعاليك #فان رددتنا عن بابك فالىمن المرد؟* وان طردتناءن جنابك فاينالمعتمد؟ 
دان مزعتنا المواهب 5 فمالها غيرك غيرك واهب 5 و ان منحتنا المراد * فمن 
المعترض: الراد؟ * فائلنامنفضلك وخيرك# ولاتكلنا الىاحد غيرك* ا[ هي احسانك 


(1)عج 2 كن العرن وذتحبا عجا وعديحا صاح ورفع صوتنهاى ارتفع اليك 


همالصياح وصوت عجيج ا لضجيجح والضجرجايضا مصدر بمعأى الصياحللجزع < متهرحمة الل > 


(170) 2 في مناجاة المؤاف معالله تناسب حالة التوبة عن المعاصى 
ارشدنى اليك * وغنرانك راي عليك حامك غى: ي 5 كره كك سر 

وصفحك دك ي (أدلانى )١(‏ # وعفوك سلذي وسللا: ي # حتى دخلت حريم 00 
بشبهة الامان + فالامان الامان # ياقديم الخير 0 2 فاجع ي فى امعان 
الايمان © وأنا: نىالءذو والرضوان # اآهي انكنت قدر<مت مثلى فارحمنى # دان 
كنت قد قبلت مثلى فاقبانى ‏ ياقابل السحرة أقبلنى 8 ويا كافل الحسرة تك لني # 
فلست باعصى' من عصاك فغفرته # ولا باشقى' من خالف رضاك فسرتنه © و ان كنت 
هن اعصاهم عليك ** فانت أطوع مسثول "سكل فجاد وزاد 2 ولو صرت من أشقاهم 
لديك # فانت موضع سئول استسعد منه فاجاد الاسعاد ‏ وان لم أكن أهلاً لذلك © 
فاين كرميك و نداك ؟ ؟» ولمن بيدو كرمك كيا اكرم الاكرمين 4 امكيف يسلحني 
جودك المستبون؟ * اآهي بيدك انشأت خليقتك * واشربت قلو تا محبتك © فوب 
انا صبرناعلى عذابك © فكيف نصبر على اعراض عن جنابك * وحتى متى تصطيس 
يا سيدى على الفرال؟8 وقد اسرت بحلادة معرفتك الاشواق * فاقسم صادقاً * لو 
0 ناطقاً ‏ لو أدخلتنى النار © وانزلت بىالبوار 5 لاضجئن اليك من بيناهاها 

ضجيج الآملين *: ولا بكين عليك بكاء الفاقدين # ولا ناديتك اين كنت يا واى”" 
المؤمنين * دلادعونك يا ارحم الراحمين * افتراك تعنبني بعد ذاك حاشاك # 
يامولاى ثم حاشاك * امهل تراك55 تساط الناد على اهل توحيدك # الصادقين في 
تحميدك:مجيدك * ام كيف :حرق بنارك لساناً ؛ يتفنن في أفنان اذكارك * ووجها 
يخ" ساجداً لعظمتك8 وقلباً يقر" شاه دأ بالوه تك هيهات هيبات ماهكذا الفلء” 
بك * ولاذلك المعروف من فضلَك # بل باليقين علمت لولاان <كمت بتخليد 
الجاحدين © وأقسمت عليه لتهديد المعاندين + اجعلت الناركليا برد وسلاماً و 


)١(‏ ادلى دلوه أرسلها فى البئر وسل ا لسيف اخرجه من غمده وغلافه فهبوملول 
والتسلى والتلميةظاهران < منه رحمه الل > 


خائمة الكتابفي اخبار اولياء الله تعالى 10) 


صارت أحسن من الجنة مقر"أ ومقاماً : بل كيف تعن ب زبائيتها من يناديك * وانت 
جليس من يذكرك وهو يناديك 2 ام كيف تؤلمه النار © وانت قر أ و مسدمعة؟ 1 
وكيف يحرقه لهبها وهومةب ل اليك باجمعه |[ هي وسيدى تملك عباداً غيرىمطيعين 
و تعتذي بل ببآي كل حون فحين 8 حتىكانه لاعبدلك سواى * اوتستعين بى ياموضع 
مناى 2 واما انا فلا أجد د م أسواك *# ولا مطمع لي غير جدواك * ومع ذلك ساهلت 
0 وقعدت عن القيام بطاعاتك # كان لوربًاً غيرك بل ارباباً © قدفتحوا 
على من الامن أبواباً # وما كان ذلكشكراً مدى لاحسانك * ولا لائقا باهلعرفانك 
# فان تءف عنى بفطلك * تجد من تعذبه غيرى بعد[ك * وان منعتني فضلك لأجد 
أحذ] * يمنعني من عدلك أبداً © فعفوك عفوك يا ولى العفو والاعتاق * قبللى ان تفل 
الايدى الى الاعناق © يا ارحم الراحمين # دياخين الغافرين © شعر: 
اى درسر هر كسي زلطفتهوسي بى ياد نو برنيايد ازذكس نفسي 
مفروش مرا ببخش و آزادم كن 2 منخواجهتورادارم وتوبندهبسي 
« مسك التام لؤداتمه الكلام » 

فى الارنباء عن أنباء الاولياء © واطراء هؤلاء الازكياء © هم كمل" المؤءنين © و خاص” 
المتقين # سلاطين العياد # واساطين اليلاد # معان يكلمة الاخلاص # حوارى كملة 
الخواص" 2 أمائل بلاأمثال # وأغنياء بلاأموال © فرشهم تراب © وعرشهم ابو تراب 
وسادهم الصخرة الصماء : وسراجوم نجوم السماء * دفؤهم مشارق الشحوس 8د 
شعارهم تأديب الشموس 2 كنزهم القنوع 8 وغمزهم الخشوع © فكرهم ذكر 8 د 
0 بكر # ان قاموا فالى عيادة الرحمان 2 وان ناموا ؤعلى وسادة الايمان # 

ان جلسوا ففي مجالس الاذكار# وان لبسوا ؤهن ملابس الافكار © تسعى' اجسامهم في 
عوالم لكوت © وترعى احلامهم فيمعالم اللاهوت #تابوا توبةً نصوحا عن الدنيا 
فتركوا طاغوتهبا # دقتلوا تفوسهم فجعلوا الابدان تابوتها # ناسوتنافس طالبيها د 


)0ا) خائمة الكتاب في بيان أحوال أولياء الله تعالى 


ناسوتها # صننايا قوتيم جشاب دان فازدا بياقوتها © و دأبهم على اليتيم # لوظئروا 
هنها بدر يتيم ‏ يؤئرون باننسهم على انفسهم المساكين © وما امسى مع احدهم منذ 
امسى كين #ح ركانهم للسكون الى فضلالقنوع ‏ دفي سكناتهم سكينة اه لالخضوع 
#اتحركت أرواحهم في أشباحهم لالتقاء الساكنين* وتبركت بأشباح أشباهه ملائكة 
الخافقين * فبقيت الدنيا بحياتهم © د دذق ااودى ببركاتهم # قاموا برياكليم بحقكل 
هقام: واقاهوا بكواهلهم قوائمالاسلام # اناموا الانام في ههد امانهم # واقاموا الاقوام 
الى شيد احسانهم ** ماخافوا فىالله لائما اد بطلا © ولم يتخذدا عن دبهم بدلا © 
يتنء مون بلذين مناجاته © ويتقلبون لياليهم فى عباداته © فالمضجع منيم اجوف البين 
والجفن من السبى معتل" العرن # عيشهم منغص" و معاشهم ناقص هنقوص * و بنيان 
صيرهم برصاص الاخلاصمرصوص # تنازع فى جفونهم عاملا النوم والسور فاناموا 
النوم بنصح يوم دير © اعلام هدى” لمن سمع بصن فوم فى الاثام كالسمع والبصر 
ظهود الملووفين عند ظوورهم 8 وصددد المتعلمين عن صدورهم ان تواضعوا فلله 
* دان ترافعوا فبالنه 2 وان ضعذوا فءن السيئات # وان قدروافعلى الحسنات # قروا 
بمرتبة المتربة عيونا © وفر”وا الى مسكن المسكنة سكونا # تركوا مغئى الغنى 
استخفافا # وسكنوا قنرالفقراء استعفافا # ماكل الدنيا في اعينهم الاكبعض بعوضة © 
فلم يلواثوا مذاقهم منها بحلاوة اوحموضة # فلو ان احدا بجماتها اوصى لهم اما 
قبلو ها وان قطع اوصالهم © وان تغذ وا بغثاء أحوىئ لهم © لماشكوا الى احداحوالهم 
* أومادالارض وابدالها # واسباب السماءوعم الها # ابدى الله لبم م نانواره ماابدالهم 
فلن تجد فى الناس امثالهم دابدالهم © أقوياء شجعان في اقاليم الكمال © ضعفاء 
لوطلبوا ملك مال اذّلة على المؤمنين دحماء * اعزثة على الكافرين أشداء © شعر”: 
قيام بابواب القباب جيادهم واشخا صهافى قلب خائفهم تعدو 
ان 558 أحدهم فعلى غيرهلع8 وان اكل فما دون الشبع لانراه شيعانالة 


خطبة علي عليه السلام لهمام في ادصاف المتقين )١7(‏ 


فلا تعرف منرمضانه شعبانا # قو "ال لمن فى اقواله فضول8 وقذاع فضل اموالهميذول 
#ابيداء للسائلبالنوال كلا رق عليه ذل ؛ السئوال 1 لوبذل مي جنه اعتذر من التقصير 
# وان ساعدت سعته استأصل ااتفتيس # بلغوا اقصى النهاية # ولولم يمنعوا تجاوز دا 
الغاية # وقال امي رالمؤمئين عليه|اس لام 2 ف.ما وصف بهالماقين لهمام 8 نزلتانفسهم 
منهم فى اليلاء # كالتى نؤلت 9 فى الى خاء #رضاء كيم عن الله بالقضاء 2 لولا 
الآجال ال ي كتب الله عليهم في ام" الكتاب # لم تسدقن " أدداحهم في اجسادهم طرفة 
عينشوقاً الىالثواب #عظم الخالق كن انفسهه 8 وصفرماددنه ف ي أعينهم © فيموالجنة 
ادن قدرآ هافهمفيها متكئون وهم والناركمن قدر آها فوم فيها معذ بون #8 قلوبهم 
رد 7 ومرودم هأهوانة 12 واجسادهم نحيفة +4 وحوائجوم حايفة 2 وا أفسهم 
عفرفة 8 أدادتهم الدنيا فلم يريدوها # وطلبتوم فاعجزوها #8 ثم افاد عليه السلام * 
مايفيده هذا 3 © اما الليل فصاؤون أقدامهم نالين ن للقرآن © قد سةبش رثن به 
وقدييء جون بة الاحزان2 اذا مروا يتخويف اصفوا اليه بالقلوبو الاد كار © فاقشعرات 
جلودهم ووجلت قلوبهم خوفا من الناد وصد قوا بذلك 7 حقائق ايمانيم * 
حتى كانهم سمعوا صبيل النار وزفيرها باذائهم واذا مردا باية رحمة وحنان *# 
ادذكر ممه الجنان ل حتشعتك احلاموم وجرت دموعهم من جفونهم 2 وطارت اليها 
ارداحهم حتى كانها نصب عيونهم © واما النوار فدكماء علماء # بررة اتقياء # قد 
براهم الخوف فيم امثالالقداح #كانما يتنائر منهم سدماء الصلاح # غير هم المالخوف 
ود شدة الحرص * بحس مهم الجاهل مرضى' وما بالقوم من مرض # فكروا في عخامة 
الله وجلاله فطاشت حلومهم وذكروا شدّة الموت واهواله فذهلت عقولوم + واذا 
استفاقوا بادروا في حالهم © الى الله تعالى بز كى اعمالهم © لايرضوكث لله بالقليل :ولا 
5100 ند درك دصل الل ساون اوري 
احدهم خاف ممايقولون # وقال انا اعام بنفسي لو يجولون * اللوم لقو عدن بما 


(غ7١1)‏ خطية علي عليه السلام لهمام في اوصاف المتقين 
يقولون * واجعلني يا مما يظنون * و اغفرلي مالايعلمون * لايغره ثناء من جهله 
+ ولايدع احصاء ماعمله # يعمل الصالحات على وجل * مستيطاء لنفسه فى العمل # 
تراه يعدا كله قريبا أمله # قليلا زلله # متوقعا اجله 8 مزكأى عمله © شديدا 
وجله #لابءمل الحقرياء :* ولا يتركهحياء # انكان فىالغافلين #كتب من الذاكرين 
* دان كان فى الذاكرين # لو يكتن من الغافلين * يءفوعمن ظلمه © ويعطى من 
حرمه # وهو فى الزلازل وقور # دفى المكاره صبور # وفى الرخاء شكور * وعن 
الدنيا حصور * لايجحد حق احد لديه ‏ يعترف به قبل ان يشهد عليه * لايتنابز 
بالالقاب ‏ دلايشمت بمصاب ‏ دفيما قاله عليه السلام © في صفة المؤمن لهمام # يا 
همامالمؤمن هوالكيسالفطن بشره في وجيه # وحزنه في قلبه * لاحقود ولاحسود 
دلادثاب دلاسباب# ولاعياب ولامغتاب© يكره الرفعة 8 ويشين السمعة © طويل 
الغم 2 بعيداليم 8 دقور ذكور * صبور شكور © مغموم بفكره © مسرود بفقره# 
سهلالخليقة ‏ لي نالعريكة * رزين الوفاءت قليل الاذى' # لامتأؤفتك 8 ولامتبتتك 
# ان ضحكك م بخرق 2# وان غضب لم ينزق ضحكة اتبندم واستةيامه تعلم # 
كين عاعة عظيم حامه * لابيخل دلا يعجل * دلا يضجر ولايبطر * لابحيف في 
حكمه ولايجور في علمه # نفسه أصلب من الصلكى * ومكادحته 85 من الشيد# 
لاجشع دلاهلع © دلاعنف ولاصلف #جميل المنازعة * كريم المراجعة * عدل ان 
غضب * رفيق ان طلب * وثيق العيد ‏ وفى العقد # شنيق وصول # حايم حمول © 
قليل الفضول * داض عن الله # مخالف لهواه # ناص للدين 8 محام, للمسلمين © 
لافحناش ولاطي اش * وصول في غير عنف * بذول فى غير سرف # كثير البلوى' 2 
قليل الشكوى' * ان د أى خيراً ذكره * وان عاين شرا ستره # يستر العيب # و 
يحذظ الغيب * يقبل العذر # ويجمل الذكر # لايخرق به فرح * ولا يطيش بدمرح 
تدكل سعى اخاص عنده من سعية # وكل نفس أصايح عنده من نفسه # عون للغريم # 


نق ل كلام ضراد فيوصف على(ع) دكلمتنا حول شخصية الامام عليهااسلام )١76(‏ 
1 
رب لليتيم # بعل للارملة # <تى لاهل المسكنته © مرجولكل كريهة © مأمول 
لكل شدة # دقيق النظر * عظيم الحذر ‏ عقل فاستحبى * وقنع فاستغنى © نظره 
عبرة 8 وسكوته فكرة وقد دخل ضراربن ضمرة الليئى(١)‏ على معادية # خاده 


)١(‏ ضراربن ضمرة الضبابى الليثىكان من خاص اصحاب امير المؤمنين حسنالحال 
فصيح المقال وقد نقل حديثه هذا فى وصف على عليه السلام ابن انى الحديد فى شرح 
نهج البلاغة عن كتاب عبدالله بن اسماعيل بن احمد الحلبى فى التذيبل على نبج البلاغة . 
وقد نقلابراهيم بن محمد البيبقىاحد اعلام القرن الثالث ف ىكتابه < المحاسن والمساوى» 
هذه القصة فىحى عدى بن حاتم فقال:روى ان عدى بنحاتم دخل على معاوية فقال:صف 
لى عليا الخ فنقل عين ما فىالمتن من دون زيادة ولا نقصان فتدبر . ثم انالذى قيل فى 
وصفه عليه لسلامدون مرتبتهالشامخة فالحق انعليا لابعرفه الاالله ورسوله و كفى فىشأنه 
كتاب « نوادرالائر فى على خير البشر » تأليف ابى محمد جمفر بن احمدين على لقمى 
فقد روى بطرقه الكثيرة عن جابر بن عبدالله عن النبى(ص) قال : على خير البشر منشك 
فقدكفر كما انه روى ذلك عن حذيفة بن اليمان وعنسلمان الفارسى وغيرهما وممنروى 
هذا الحديث الاء.ش عن عطاء قال سئلت عايشة عن على (ع) قالت : ذاك خير البشر 
لايشك فيه الاكافر اقول وقدصرحت عايشة بكفر نفسها لانها منالشاكيات فىحق على بل 
انها عدوة امير ا لمؤمنين واولاده المءصومين فعليها لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين 
وممن روى ايضا ابن ابى رافع عن ابيه ابى رافم قال : لما خرج النبى (ص) الىغزوة 
تبوك خاف عليا (ع) بالمدينة فكثرت اقاويل الناس ور على فقالوا ان عليا خلفه بفضاله 
فبلغ ذلك عليا فخرج و ركب فلحقه على مرحلة اوم رحلتين فجعل النبى (ص) يساره و 
يحدثه والناس وله وانا قريب منهم فسمعته يقول اماترضى ان تكون انت اخى فىالدنيا 
وال خرة وانت خير امتى فى الدنيا وال خرة . وانعم ما قال فى حق على عليه السلام 
جدنا العلامة صاحب « روضات الجنات »> فى منظومته المطبيوعة الءسماة < قرةالعين » 
فى < ص ١ه‏ ©»: 


على را قدر بيغمبر شناسد كه هركس خويش را بهتر شناسد 

اكرعه يوون رود :أو بن :شب يراى جلوةٌ نوراست انسب 

الف را جون سهصفر اذ بيش باشد شود الف وشكوهش بيش باشد 
ولنعم ما قيل : 

تعريف على بكفتكو ممكن نيست كنجايش بحر درصبو ممكن نيست 


من ذات على ' يواجبى: تشنناسم اما دانم كه مثل او ممكننيست 8# 


(كلوى) كلمتنا حول شخصية الامام على عليه السلام وختم حواشينا 
5 في اقصى الهادية * قفال لوصف علي # ققال اتعفيني من ذلك * ققال لاأعفيك 
* قفال : كان و الله بعيد المدى' © شديد القوىا يقول فضلاً # ويحكم عدلا ب 
يتفجر العلم منجوانيه * وينطف الحكمة من نواحيه © يستوحش مر الدنيا وزهرتها 
+ (يستانس بالليالى دوحشتهيا # وكان والل عزيز العبرة # طويل الفكرة # يقلب 
ل اا لا رخو وان 0 
5 وقد نقل العالم الفاضل والمحدث الخبير محمد باقر الشريف الاصفهانى ابن محمد 
تى الشريف الرضوى القمى فى كتابه النفيس « نورالعيون » عن الشاعر المتخلص 


2 بموجى » مايلى : 
مسح بر فلك و مرتضى على بتراب 2 دلم زآتش اين شيبه بسكه بود كياب 
سئوال كردم ازاين ماجرى' زبير خرد جوغنجه لب به تبسام 'كشود ودادجواب 
لاقو عرد ران دل .سيد ...جراين كرانين |( النوددرهية بواب 


بماند كفة ميزان مرتضى2 بزمين بآسمان جهارم مسيح شد بشتاب 
مدار درست زدامان مر تضى «موجى » كه هست نام شر يفش كليد فتح الباب 
د تقل أيضا صاحب « نور ااعيون » عن ابن ابى الحديد ما تعريبه : سثل بن ابى 
الحديد عنتعضيل ابى بكر اعنهال على علىعليهاللام ما تقول فيهما ؟ فقال : ماذا اقول 
فى حق من يقول بالوهيته بعض الناس ويقول بخلافته للنبى (ص) بلافصل بعش آخر ثم 
جائت فرقة اخرىو نقصوه عنمنز لته العاايه فجعلوه رابم الخلفاء ثم قال ابن ابىالحديد: 
وماذا اقول فىحق من يقول بخلافته المنبى (ص) جمم من الناس ثم قالوا تكفره جماعة 
اخرى انتبى كلامه ومما نقل ايضا عن الشاذعى امام اهل السنة قوله : 


لو ان المرتضى ابدى محله لكان الخلق طراً سجداً له 
كفى' فى فضل مولانا على وقوع الشك فيهانه الله 
و مات الشافعى وليس درق على ربه ام ريه الله 


لكن هده لنقدة من لشافعى باطلةخيفة ك.| نباعقيدةجماعة من الصوفيةخذ لمم الله 
القائلين بالوهيته عليه السلام بل ان عليا من افضل عبادالله تعالى بعد التبى كما اشار 
نفسه بقوله انا عبدمن عبيد محمد( ص) وقد +تمناحواشيناعلى هذا الكتاب الشريف بذكر 
مولانا علىعليه السلامفصار ختامه كا كما ذمله الموّلفرحمهالله وقد فرغت منحواشينا 
ايام اقامتى بقم المحمية لتحصيلالعلوم فى (17؟) شهر رجب سنة +117 ن3ه> سبعين بعد 
ثلثشسائة و الف القمرية الهجرية و انا العبد الفقير المفتاق المير سيد احمد الموسوى 
الروضاتى الاصفهانى عفى عنه 


بقية كلام ضراد في وصف على عليه السلام وتاديخجختم الكتاب (/11) 
كفّه # ويخاطب نفسه # ويناجى ررّه © يعجبه من اللباس ماخشن * ومن الطعام ما 
جشب ا كان واللّهُ فينا كاحدنا * يدنينااذا اتيناه # ويجيبنا اذا سألناه # وكنا مع 
دنواه هنا وقربنا منه لانكلمه لبيبته © ولانرفع اعيننا اليه لعظمته # فان تبسم ؤعنمثل 
اللوءلوء المنظوم # يعظم اهل الدين 8 ويحب ' المساكين 8 لايطمع القوى في باطله :8 
ولا بيأس الضعيف من عدله 2 و اشهد بالل © لقد رأيته في بعض مواقفه # وقد أدضى 
الليل سدوله + وغارت تومه َه زهو ول. : يادنيا يادنيا 1 ابى تمن ضر ثت آم الى" 
تشوقتٍ ؟ # هيبات هبيات # لاحانحينك 8 غرى غيرى لاحاجة لي فياك + قدطلقتكٍ 
ثلانا + لارجعة فيها © فعمرك قصير +1 وخطرك. يسير # واملك_ حقير 8 انمن 
قأة الزاد# وبعد السفر ووحشة يه وعظم المورد © فوكفت دموع معاديةعلى 
لحيته فنشفها بكأمه” # واختنق القوم باليكاء © قال : كان ذال ابوحسن كذلك 4 
فكيف كان حيّك اياه:# قال : كحب أأم” موسى ' لموسى' وأعتذر الىالله م نالتقصير 
© قال : فكيف صبرك عنه يا ضرار؟ © قال : صبى من ذبح ولدها علىصدرها © فهى 
لانرقى عبرتها # ولا تسكن حرادتيا 2 اللو كما ختمنا كلامنا يذكر اوليائك دو 
مد + فاختم لنا بالكون معوم وه ي ل مرتهم او احشرنا بيفخضلك معويع ل وادحت 
ألويتهم + ولا تحرهئا يوم نلقاك م ن جميل صحبتهم # انك على كل شىاً قدين 1 و 
بالاجابة د العفو جدس # والحمد 5 رب العالمين م الصلوة 5 جتهويع الانبيساء 
والمرساين © وسادة الخلق اجمعين * مودمك د 1 له الطاهرين 8 

وقد جف القام عن نسح الكتاب وترصيفه © وصف طائن الفكر بعد دقيفه © 
وفرغ صائغ الفيم عن افراغه في قالب تأليفه © بجايل لطف الجليل ولطيفه © وصدد 
شهر ذى القعدة الحرام الحاد يعشى من العام التاسع هن العشر الاول من المساة 
المانية من الالف الثانى ١١١5((‏ ) دن هجرة اول الكائنات 2 و اولى الموجودات 2 


(107,8) تاريخ ختم الكتاب 


صلى لل عليه و اله مادامت الارضون: والسهوات وبلغ ههنا المسير * بقدم 
قلم الفقير و قلم قدم مؤلفه الحقير # ابن محمد باقر بهاء 
الدين محمد الحسيني الضائيني + واسئلة العلم 
اليقيني * و اليقين العيني وهو دلي 


داهب * . 


«( استدراك على ما فاتنا فى المقدمة ): 
سس اي ا بي يي 0 


قد ققدم هدي فى المقدمة من , ككون الى ص/7317 لغ ترجمة هيسوطة كاملة هن 
مؤلف هذا الكتاب بحيث لايوجد ابسط منها فيكتب التراجم » واشرنا اجمالا ان' 
هن جملة تأليفاته رسالة في ترجمة نفسه وكنت قد رأيت هذه الرسالة ايام اقامتي 
بكم الا انها لم تكن هوجودة عيُدى حين الطبع ؛ و بعد طبع عدة هن الادراق ررقني 
الله الفوز بزيادة تلك الرسالةللمر الثانية عند صديقنا الفاضل البارع الخبير الحاج اغا 
حسين الشهشهاني الاصفيساني سلمة الله وابتقاه نزيل طيران اليوم » وهى نسخة نفيسة 
هن كتاب « تفريج القاصد لتوضيح المقاصد » او ٠‏ تاريخ البهائيين» و هو كتاب ألفه 
«ؤلف هذا الكتاب تكملة لكتاب ٠‏ التوضيح » من مؤلفات شيخنا البهائي رحمهالله » 
وهوكتان يشبه كتب , وقايع الايام 2 ازرد ؤيه وقايع كل بوم مهن ايام السنة . رز يوجد 
فيه بياضا تكثيرة لتتميمه لكنه معذلك في غاية الاختصار » وقد جعل المؤاف خاتمة 
هذا الكتاب لذكر ترجمة احوااه » ولما كانت تملك الخاتمة ذات فوائدكثيرة أحببنا 
ايرادها ههنا لمزيد الفائدة» عسى ان ينتفع بها بعض منْله اهلية فن التراجم فخذها 
ون من الشاكرين وهذا نص عيبارته : 
ال خددكما موجويل الثوان؟ كدتتدي الى بعد اهتين نانشو ال موستة 
نماك وماة والف الفراغ من تأليف الكتاب وترصيفه » وها انا اصرف عنان مةالى الى 


ترجمة بعض احوالى » فاقول : قد وزلدت انا ياصيهان في حجدزد سئة « لم١١ا»‏ ثمانين 


(.186) ترجمة المؤلف بقلم نفسه واجازة العلامة المجلسي له 


بعد الف تقريباً » وتوفى" عني” والدى رحمه الله فينصف شهن محرم الحرام من سنة 
اثنتين وثمانين دالف » وقد من الله تعالى على" بفضله قفرأت بعض العلوم الاديية على 
مشايخ هنفضلاءعصرى » وجمع من أفاضل دهرى » الى ان قرأت بعس احاديث الفقيه 
دغيره » على عمي" السيد السند والفاضل الكامل الامجد روح الامين الحسية ي النائيني 
سس لذ هيه اباك وطن رع رك ٠‏ ثم سمعت شطراً وافياً وطرفاً كافياً من 
علم التفسير والحديث دالفقه في نحو هن عشرة سنين » عن قدوة الفقهاء د المحدثين 
وعمدة الفضلاء المحققين شيخ الاسلام والمسامين المولىمحمد باق المجلسي دفعالله 
ددجته داجزل مثوبته ؛ وقد اجاذلى جميع كتب اصحابنا وغيرهم من جميع العلوم 
العقلية والنقلية فى شور رجب من سئة اربع ومأة بعد الالف » وخطها لى بخطه 
الشريف وختمه بخاتمه المنيف في ظوى. نسخة كتبتها بيدى له سي هن كتاب «مرآة 
العتقول في شرح اخبار آل الرسول » وهو شرح الكافي هن مصنفاته قدس روحه الله 
دهذه صورة اجازته : 
بسمالله الرحءن ألرحيم 

العم ةده وسلام على عباده الذين اصطفى' » محمد و أله خيرة 5 الورى' وأعلام 
البدى ' أما بعد فان السيد الأيد الفاضل الكامل الحسيب النسيب اللبيب الاديب 
الاديب الصالح الفالح الناجح الرابح التقى الذكي الالمعى اللوذعى الامير بهاء الدين 
محمد الحسيني وققه الله تعالى للعروج على اعلى مدارج الكمال فى العلم والعمل و 
صانه عن الخطاء والخطل والزلل ؛ لما قرء على" وسمع مدّى شطراً دافياً من العلوم 
الدينية» والمعارف اليقينية » علىغاية التدقيق والتحقيق » و الاتقان والايقان» استجازنى 
تان باسلافنا الصالحين فاستخرت الله سبحانه واجزت له ان يردى عن ىكل ماصحت 
لى روايته » وجازت لي اجازته؛ من مؤلفات اصحابنا رضوانالله عليهم في فنونالعلوم 
العقلية والنقلية والادية من التفسير والحديث والدعاء والفقه و الاصولين والتجويد 


صودةاجازة العلامة المجلسى صاحب البحارللمؤاف رحمهما الله )18١(‏ 


دالرجالوغيرها مماله مدخل في تحصيل العلوم الدينية ؛ لاسيما ها اشتملعليه فورس 
كتاب بحار الانوار ؛ واجازات 0 والعلامة والشيخ حسن قدسالله ادداحهم ' 
بطرقي المتعددة المتكثرة التي اوردت بعضها في مفتتح شرح الا بعين » وجا يا في 
آخر مجلدات الكتانالكبير . وبالجملة ابحتله ان يروى عنيكل ما علم انه داخل 
في مقنواتي او مسموعاتى اومجازاة ي بطرقى التي اشرت اليهاء وكذا اجزت له ان 
يروى عنى مؤلفات والدى العلامة رفع الله مقامه » وكل ما افرغته في قالب التصنيف 
اونظمته ذ يسلك التأليف »اخذاً عليه ها اخذ على" من ملازمة التقوى ؛ وأتباع آثار 
الائمة اليد صلوات الله عليهم » وبذل الجيد في ترديج اخبارهم ؛ ونشر 1 ثارهم »و 
مراقبة الله في السر" و الاعلان » وسلوكسبيل الاحتياط في التقل والهتوى » فانالمفتى 
على شفير النيران» وملتمساً منه ان لاينساني في مآن" اجابة الدعوات » ديدعولي د 
لمشايخي بحط الس يئات ؛ ورفم الدرجات » وكتب يمينه الوازدة الدائرة اتفرالعباد 
الى عفو ربه الغي محمد باقر بن م<مدتقي عه يالله عن جر ائمهها في شور رجب الاصب 
هن سنة ادبع ومأة بعد الالف اليجرية والحمد لله اولاو آخرا » والصلوة على سيد 
المرسلين محمد و عترته الاكرهي.ن الاطهرين الانجبين انتهى كلامه رفع مقامه و 
اجزل الإراقه, 

ثم قرأت من الاصول الاربعة المشوورة احاديث هن اولها واوسطها وآخرها 
علىالفاضل المحة قو الكام لالمدققزيدة الافاضل المتبحرين وغمدة العلماء المساخرين 
العالم العامل العلامة المولى بهاءالملة دالحى والدين محمدالاصبهانى المشهور بالفاضل 
البندى سامه الله وابقاه ومنكلسوء وقاه» في يوم الغدير هن شهر ذى الحجة الحرام 
من سنة تسع ومأة والف » و اجاذلي جميع كتب الفريقين و كتب اجازته بخطه 
الشريف ددينما كتبه بختمه المنيف في ظهر الكتاب المذكور» وهذه صورة اجازته 
هدات ظلال افادته : 


١‏ 87 ) دودة اجاذةالفاضل الهندى صاح بكشف اللثام للمؤلف رحمه ال 


ٌ بسم الله الرحمن الرحيم ٍ 
الحمد لله الذى جمانا امّة وسطاء ولسائر الام على الجنة فرطا ؛ اذ جعءلنا 


أهة سيك أتبيائة ؛ صفوة أصفيائه ؛ واوال خايقته ؛ دهادى طريقته ؛ وشرع لناعلى 
لسانة حرئية سديلة ببضاء» ووفقنا للاقتداء بالائنى عشس الائمة التقباءء صلىالل عليه 
دعليهمما جاز للز همان اجتياز» دكان للمكان احتياذ. اما بعد فلما فصثلنا الله باللتكليف 
وخصنا من خاقه بوذا التشريف ؛ اختار فيكل زمان عبداً له يكون لسانه وبيانه: 
دطوره عن دجس الذنوب والسهو والغفلة فصانه وشادبذكره ؛ ونواه باسمة ,و 
أعلى شأنه وامره علينا » وامرنا باباع أقو اله » والتأممي به في افعاله . ثم اذوجب على 
امام زماننا الاستتارء والاحتجاب عن الابصاد » لغلبة الشراد: وقلّة الانصار» من" انك 
علينابصحف سكن مة مظون 5؛ بايدى اتقياءكر ام بررة؛ تتضمن اخبار الائمة وأثادهم, 
لنفيض عاينا اضو أءهم دانوادهم : فان كلمتهم واحدة لاخلا فيها » واجدة الحقيقة 
لاننا فيها. والزمناالاقتباسمنها د الاجتهاد فيها وتلقي الشرائعهمن فلق فيها » فا نالشريعة 
لاتفاس , ولم تفوض الى عقول الناس » وانما يسوغ منها ها استقي من ذلك الكأى » 
دلا يسعى بين ايدينا و بايماننا الآأنور ذلك المقباس ؛ وما جادزه من الآداء ظلمات 
بلا التباس . ثم ان الصحف وانكانت بدنمتواترة عن مصنفيها » ومستفيضة عن مؤلفيها» 
بحيث يجوزالا<ن عنها والاستفادة منها » لكل من اتقن العربية بفنونهاء وأحاط خير ا 
بمحاورات العرب دشجونها ؛ دتمكان من دوحات الكلام دغصونها » وسرح النظر 
في أدم الاقاديل وغضونها » وتضلع من الاصولين دالفروع وقضى' لبانه من لبان تلك 
الضروع » وامتلاء اهابه علمابالةتاوى ددقف على اقوال الفقهاء والفحادى » ومازيين 
هافاق ؛ وراق للوفاق» وماظلله خلاق الخلاف دالشقاق» لكن اذا انضم” الى ذلك 
سماع اه اجازة م نالثقاة النقاة المتقين؛ شد ازره ) وشرح صدره ؛ وجعله من امره 
على إقون»مع هافيه منشرف أتصال سلسلته بالمعصو هين » حملة الشرع المستودعين 


صودة اجازةالفاضل اليندى صاح بكشف اللثام للمؤاف رحمه الله (185) 


لاحكام الدين » صلوات الله عليهم اجمعين » وتاقيه الشرائعمنهم بالتفصيل اوالاجمال 
شفاهاً » فلا يشكل عليه الامر ان <فظت المتون“ ولايشتبه اشتباهاً » ولذا قرء على 
المولى الفساشل الكامل التقى التفى الذكى” الزكي” الالمعي” الاوحدى » السيد السند 
القرم الهمام » بواء أعلام علماء الاسلام؛ علم العلم الشامخ» وطود المجد الباذخ »فلك 
الفضل وسمائه » ونود السودد وضيائه » الاميرالكبير بهاء الملة والدق والديون محمد 
بن الامير محمد الباقى الحسيئي النائيني سامه الله وابقساه» وه نكل سوء فى الدادين 
دقاه » دالى اعلى' معارج الفضل اعلاه ورقاه » من اصولنا الازبعة للائمة الثلائة . شكر 
الله مساعيهم ها استغني به واكتفى» واستشفاه فشفى . ثم استجازني ردايتها ودداية 
غيرها من الكتب والاسفار» فاجزت له ايده الل ان يروى جميع كتب اصحابنا دضوان 
الله عليهم والعآمة بجميع أصنافهم عليهم ماعليهم كك الحديث وشجونه» والفقه دوفتونة» 
التفسير وعيونه » وصنوف العربية بأسرها » وكتب الاصولين و التاريخ والسير عن 
آخرهاء بالشروط المأخوذة علي 
ناج الدين حسن محمد الاصبهاني.افاض الله عليه هن اأرحمة وابلوا وعلينا هن بر كانه 
شاملها » عن اشياخه الكرام عمهم الله بمرا<مه العظام » واشيرهم المولى الفاضل 
العلامة حسن بن المولى الامام الزاهد عبدالله بن الحسين التسترى جميع مقرواتهو 
. مسموعاته و مصذفاته ومؤلفاته عنه و جميع مؤلفات والده و مصنفاته و مقرواته د 


وعلى سائن الرداة عني عن والدى الامام العلامة 


مسموعاته عنه عن والده وجميع كتب من تقدعهما باسانيد هما التي في اجازاتوماد 
اجازات منقبلهما الى المصنفين والمؤلنين » واجزت (ه ايدءالله ان يروى عم وجميع 
مؤلفاني وهصنفا: ني ومحفوظاتي ومقروا: ي ذهرو إياني ؛ و اخذت عليه ان لاينساني في 
خلواته ولايخلي عني فى مظان الاجابة دعواته وس الله على محمد و آله الطاهرين 

وكتب هحود بن الحسن المعروف بالبهاء الاصبهاتى ذللت لهما فى الجنان قطوفوا 
الدداني من عام الف وتسع ومأة في ثاني عشره وهن الشهر الحرام في تتاسع عشره 


(186) مؤلفات المؤلف زحمه الل 
والحمدلةاولاو آخر أ انتهى كلامه ادامالايامه ورفع الىاعلى درجات| امقر بين مقامه . 
ثم ان" الما افرغته في قالب التصنيف » وشرعت به في الترصيف » هو شرح 
منطق التهذيب» نم حاشية مبحث تقسيم العلم هن شرح الشمسية القطبية » وحاشية 
الشريفة ة الشريفية 0 ي دفع الاعتراضات العشرة السعدية» ولم يتفق ( ي اتمامهوما و 
ضبطهما » ولى حاشية حسنة رائقة على شرح المطالع ؛ وحاشة السيد عليه » وحاشية 
على اصول المعالم دقيق المطالب » سائغ المشارب “لو ل الذيل ؛ ورسالة مسماة 
بحدائق العارف في طرائق المعارف تزيد على خمسمأة والفى بيت» تتضمن تحقيقات 
شافية » وتنقيحات كائية» في الفرق بين البرهان اللمى” والاني هتلق بوما ء ذفي 
ان" برأهون المطالب الاآهية من اثبات الصانع و صفاته وتوابعها هلهي كلها لمات 
اذ اذيات اومختلفات ؛ دفيها من التحقيق ماليس عليه مزيد » ورسالة الوق مسعاة 
بالقول الفصل في حقيقتي المسح والغسلل ؛ وهي الف ومائتا بيت تقريباً ؛ ولي فيوسا 
ابحاث شر دفة م ع المحقن الزاهمد الاردبيا ي (داحب المدارك ذغيرهما من الاعلام ‏ و 
'تحةيقات نفردت بها بحمد الملك العلام ؛ واخرى' مسماة بحثيث الفلجة في حديث 
الفرجة ا الحديث على التفصيل د نزيد على ثلائة الاف بدت © ومتن وجيز 
فى المنطق. هشتمل على تحقيقات » ودفع الشكوك والشبهات * باوجز عبارة » واء ملح 
أشارة : مسى" ى بلسان الميؤاث لوزان افكار الاذهان » وقد شرحته موسا مختص رأ 
ملامحاً للم من فى الايجاز ؛ دلى الفرائد البهيّة شرح الفوائدالصمى" به شرح صغير لا 
بلغ عيية الأو ببت شرح هايح فيه تحقرقات والغاز على اعدل اختصار وايجاز؛ و 
شرح حوس تجادز النصف ار 1 ير قدتم الى الآن مجلد داحد منه من 
جملة خمسمجلدات أو سبع وهومؤاف حسن لايوجدنظيره ولاينفك عن حيه اسيره؛ 
اسئل الله التوفيق لأ:مامه ؛ ذلى تعليقات وفوائد مرق على احكام الة أن للمحةن 
الاددولي ؛ قد شرعت في جمعها تأليفها وانا اسثل الل التوفيق للانمام , ولي رسالة 


مؤافات المؤلف رحمة الله (186) 


اخرى هسمّاة بنظام اللثالي فى الايام والليالي فيها تحقيقات متعلقة بالزمان والليلد 
النهار دما يتألف منهما ء ومايتألفان منه » ورسالة فارسية فى النحوذات فوائدكثيرةد 
فرائد اثيرة سمّاها اصحابي بنحو مير في هقابلة صرف مير » ولي رسالة اخرى في 
النصائحوالمواعظ والدكممسجمة العبارة: لطيفة الاشارة » قدبلغت من بلاغةالعبادات 
أعلى ما يبلغ اليه اوساط الناس » مؤلف عديم النظير في حسن الالفاظ وعلو المعاني 
سميتها زواهر الجواهر في نوادر الزواجر ؛ ورسالة اخرى ' في مسئلة نذرية نوزع 
فيها في عصر نا سميتها عمدة الناظر في عقدة الناذر تقرب هن الفى بيت وفيها تدقيقات 
ههه ة» ورسالة اخرى كالتكملة لها في شرح عيارة مشهورةمنكتاب النذر من الدروس 
اشتهرت بالاشكالبين المنازعين في تلك المسئلة الاذرية وشرحيا بعضهم 1 بها 
قوله زعماً منه انها حجة علينا اوله » فوضعت الرسالة لشرح تلك المقالة » وسميتها 
انارة الطروس في عبارة الدروس , ورسالة اخرى في مسئلة تعادض اليد السابقة و 
اليد اللاحقة » وشرح على خلاصة الحسابالبهائية هبسوط مبرهن » قدبلغ المساحة' 
دانا اليوم في تلك الساحة » وفرائد الفوائد وه وكتاب موضوعه مطارح الانظار من 
حديث ا كلام مشكل » و مطلب معضل » دقفرة مشكلة من دعاء اؤغيره مما ال 

الناى فجمعت وحررات فيه ما اجبتهم به على ترتيب اتفاق الاسئولة ؛ د شرح 0 
كتاب الشفاء في حل عياراته » وايانة بعش اشاراته» شرعت فيه وكتبته من اول فن' 
الطبيعي ترعاً لقراءة من يقراءه علي » وسديته مصفاة السفا لاستصفاء الشفاء؛ وهو بعد 
في هسو داه » و بالله التوفيق ودسالة في علم العروض والقافية سميتها عروض العروض 
يقرب هن الف بيت ؛ على مسلك جديد وطرز سديد» ورسالة في جمع بعض الالغاز 
هوسومة بالمطراز فىاللغز » ورسالة في الاحكام'لمتعلقة بالاموات من الغسلدالدفن 
والصلوة عليه والاحتضار انتبى كلامه اعلىالله مقامة 


فوذه ترجمة ميسوطة للمؤاف رحمه الله بقأم نفسه يوجد فيها بعض النكات 


(873 ) كامة 00 في دد' الشيخ محمد رضا النجفى صاحب نقد فلسفة داردين 


غيرها ذكرناه ؛ دلايخنى ان همالم يذكر المؤاف رحمه الله هونا ايضاً من تأليفاته : 
رسالة صفيرة له في خصوص نافلة العشاء» فرغ من تأليفها في شهررهضان *سنة. ١١1٠١‏ 
3 وحدن تدخة الاضل منها بخطهالشريف عند صديقنا الشهشهاني المذكور سلمه 
الله ذهي في مجموعة فيها عدة من الرسائل مكل كنات مشرق الشوحسين المشيخ البهائي» 
ورسالة الفرائضالنصيرية, ودضاعية علىبن عبد ااعالي الكركىء وعدة رسائل| خرى 
بعضها بخط مؤلف هذا الكتاب؛ وللمؤاف وي ال في هذه التسفة المذ ورةحواشي 
على مشرق الش.مسينكتيها بخطه في الهامش . وهنا يجدربنا تقديم خالص الشكر و 
جزيل الامتنان لصديقنا الشهشهاني المذكور » لانه سامه الله بعد طبع عدة اوداقمن 
الكتان » اتحننا بارسال ييه من كتاب 0 «زواهص الجواهر» مهنم كتبته لاتخلو من 
زيادات بعص الحواشي الغير الموجودة في نسخدنا ( ذ تصحيح بعص الاغلاط » وانكانت 
لاتخلو تلك النسخة ايضاً من الاغاليط ؛ فاني لم ار نسخة من هذا الكتاب الادهى 
«ردة وجواب* وانسدان' للابواب» 
قد تقدم هنا كلمة هبسوطة حول أبن الشرة » ووجه لكيه بيذه الكنية ( 
وردنا على شيخنا المحدث النورى : صاحب المستدرك » ف السيد العلا مةالامين العاملي 
صاحب 'اءيان الشيعة» والشيخ العامة الفاضل الشيخابى المجد محمد الرضا النجفي 
الاصخهاني صاحب ١‏ نقد فلسفة داردين » بادلة مدقنة يقبا باكل منأه النصفة د ااعدااة . 
دهناك في « ص6 » نقلناكلام اأشوم محمد رضا النجفي المذكور حيث قل: 
دعشرة بكسي العينكما ضبطه فى الرياض » والظاهرانه اسم لاحدى امّهاته ؛ وهذا 
الاسم من اسماء النساء المتعارفة في بلاد العرب الى هذا الزمان ابتهىكلاءه ؛ فانت 
١‏ 
ترى أنه دضى باك ابن العشرة ينسب الى امه ددن امه . 


م بعد طبع الازراق دمضى” عدة ايام 3 حين قرائتي للقن والكرين في صبيحدة 


كلمة منى فى رد الشيخخ محمد رضا الاصنواني صاحب نقد فلسفة داروين (1817) 
لسع ل اس اا د 00 


كل" يوم حسيما جرد ت عليه العاده:غطات لنكتة يناسب ذكرها ردأ على الشيخ محمد 
الرضاء دهي : ان الل تعال ى يقول : «في سورة الاحزاب : الآ ية : ه » ادعوهم لآ بائهم 
هو 1 عندالل فان لم تعلموا 1 بأءهم فاخوا نكم فى فى الدين دو رادم وام بعلي 
جناح فيما اخطاتم به داكن ماتءمدت قلوبكم وكاك ال غفوراً وي ل فارجمع الى 
مختلف تفاسير الشيعة في معنى الآية تجدهم متفقين على ما يلي » فوذا امام المفسرين 
شيخنا الطبرسي يقول في «مجمع البيان»: وفى هنه الآية دلالة على أنه لاييجوز 
الانتسابالى غيرالاب وقد وردت السزة بتفلءظ الامر فيه » قال عليه السلام : من انتسب 
الى غير ابيه او انتمى الى غير هواايه فعليه اع اد انتبى' كلامه 

ولا ادرىماذا يقول هذا الشيخ الاصنهانى تجاه هذا النص الصريح » وقبال هذا 
الكلام الفصيح ولاجواب له الآ الاعتراف بسخافة رايه وكلامه » اللهم الا انيقول 
انا اعلم من دب" العالمين والنبى” والائمة المعصوهين وليس ذلك منه ببعيد» لان له 
دعاوى عجيبة كما تقدم الاشارة اليه فى «ص8؛ 5 55 » فليرا- 
ثم بعد ذلك طيلة تتبعاتىفى مختاف الكتب زأرك حدكا ععاً رتاس ذكرهزد أعلئ 
الشيخ المذكور» وهو انه روى العلامة المحدث المتبحر ابوجعفى محمدبنابىالقاسم 
محمد بن على الطبرى هن اعاظم عاماء الامامية فى القرن السادس فىكتابه المسمى 
«رشارة المصطفى لشيعة المرتضى ( 0 ي «ص1١»‏ المطبوع بالنجف اسئة ١155‏ نف ه» 
عن جاس نْ عبدالله نه الانصارى قال : قال سول الله (ص) لعلى بن ابيطالب (ع) : الا 
'ابشكرك ؟ "الا امنحك ؟ قال : بلى يارسول الله قال : فانى خلقت انا وانت من طينة 
واحدة ؛ ففضلت منها فضلة » فخلق منها شيعتناء فاذاكان يوم القيامة دعى الناس باسماء 
أمهاتهم الاشيءعتك فانوم يدعون باسماء بائهم ألطيب مولدهم انتوى الحديث . 

ولا شك" ان" الرجل المبحوث 3032 زهو 5 ابن العشرة ل هون اجلاء علماءالشيعة 
وفقبائوم 0 فمؤدى' هذا الحديث ينادى باعلى' صونه بطهارة مولد هذا الفقية الشيع.) 


)١88(‏ تحقيق دتفريق بين السادات دغيرهم المستفاد من الروايات 
فلابد ان ينسب الى ابيه دون مه . لك.” الفاضل الشيخخ محمد رضا الاصفهانى ينسيه 
الى أ'مهء ولا ادرىماذا يقوليوم العزصات * حي نحضوره لد دب" الارضين والسمواث 
اذا قالله ابن العشرة لاى” شى حكمت بعدم طهارة مولدى ؛ و بخروجى عن التشينم؛ 
بقولك انى منسوب الى أمي دون ابى. 
« تحقيق و تفريق » 

لعألك بعد العثود على ماذكر نا تعترض علينا دتقول: اذاكان الانتساب الى 
الام غير جايز فى الاسلام فماذا تقول في قول النبى (ص) فى الحسن والحسين علَنِوما 
السلام : هذان ولداى امامان قا ما اوقعدا ؟. هع أن انتسابهما الى دسولالله بوساطة 
فاطمة سلام الله عليها دماذا تقول فى الخطايات الواردة في الادعية والزيارات الماثورة 
مكل : « السلام عليك يابن فاطمة الزهراء » وامثاله ؟. الصريحة في تجويز الانتساب 
الى الام . 

(قلت) هذا هوالفرق الب.نبين عترة النبي(ص) وسائى فرق الناس » وليس ذلك 
الا بنصمن الله ورسوله ' فقد روىالشيج العلامة الك راجكى في كتابه «كنز الفوائد» 
عن المستطيل بن حصين قال خطب عمر بن الخطاب الى على بن أبيطالي ليا ابنته 
فاعتل" عليه لصفرهاء وقال انى اعددتها لابن اخي جدفر» فقال عمراني سد معت رسو ل الله 
صلىالله عليه و آله يقول: كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ماخلاحسبى ونسبى, 
وكل بثى أنثى عصبتهم لابيهم ماخلا بنى فاطمة فاني أنا ابوهم وانا عصبتهم . وقال 
العلامة في كتاب * التذكرة » عند ذكر خصائص النبي(ص) كان ادلاد بناته ينسبونالية 
دأدلاد بنات غيره لاينسيون اليه بقوله(ص)كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الاسببي 
و نسبىانتهى . فهذه كرامة دشرافة للسادات ذر يةالنبي الاقدسوليس لغيرهم منها نصيب 
قفد سددنا بهذه الاجوبة المتقنة أبواب الاعتراض على شيخنا النودئ والسيّد الامينو 
الشيح الاصفهاني فلم سق لوؤلاء مجال للانتقاد عن صاحب الروضات في أبن العشرة» 


اعتذارنا عن المشايخ الثلائة ومحبه هم تجاه حملانتا القارصة )١68(‏ 
« كنمية لبية » 

ايهاالقارى' الكريم لماك باخعننسك علىماقلته فيحق هؤلاء الثلائة «صاحب 
المستدرك والاعيان ونقد فلسنة » من قوارص الكلام » وذلك اما لحك اياهم. > اد 
لانتمائك و انتسابك بوم »واوكنت من اقربائهم اخذك التعصب الذميم ٠‏ وقلت انا : 
لم اقدمت على اهانتهم برد" كلمانهم » ومس" كر امتهم ؛ وهم افذاد الآمة وكبارها . 

فتقول: لوكانوا متعءةين في مطالبهم لما اقدموا على ذم ؛صاحب اارؤضاتد 
كلماته اله م4 3 حيلما ايديوم صافرة عن دليل قا بل لائبات مدعاهم 26 0 يرضول 
بوضع تلك النقطة السوداء في صحيفة اعمالهم بوعنهات] ثارهم » ولما غالوا بالغمز 
والطمن وارسال العبادات الجارحة الغيى اللائقة. 

فهذا صاحب المستدرك و اعيان الشيعة» لاتنظى الى لك ثر صفحات كتبوما اله 
وتجد فيه طءناً وددأ باطلاًء ولذا عضت لر دكلماتهم بوجهر علمي 7 منطقير في كتابنا 
« المستد دكات على روضات!لجنات » الذى سيظير الى عالم وات انشاء الل#تعالى 
كاف دقوع كلمائيم موقعالقبول فى المجتمع العلمى عند سطاء اهل العلم 2( ولماكنت 

ن ا<فاده دمن اقرب الناس الى جنابه وحهدت نفسه و أعوف الخدمة - 2 فلذا 
شهرت الذيل في هذا السبيل منذسئين قبل هذا التاديخ وقد' وفقنى الل لذلك . 

و اما هؤلاء الثلانة وقد عاملنا معوم مايسةحقون منااجرا كما ادينا الل#تعالى 
في 0 ر آنه الكريم حيث قال : 0 ي « سورة البقر ةالآية 166 - فقمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه «مثلمااءعتدى 6 واتقوا الله واعلموا ان الله م ع المتقين »ةوقال: 

ردم الشورى 5 ُ 78 وجزاء مدق سيائة ة مدلها فمن عفى ' فاصلح فاجره 
س0 أنه رحب الطالدين ؟* دقال الطبرسى ذ فى تفسير هذه الآية اعوطواي اديج 
فاذا قال الرجل اخزاكالله تقول اخزاكإلله دن غير ان تعّدى انتهى كلامه . وقديماً 


) 136 ) تقل كيلام الشيجح محمد رضا صاحب نقد فلسفة والرد عليه 


قالوا: < كما تدين تدان » وقد ثبت من ضرورى" مذهبنا وجوب نصرة المظلومين 
من المؤمئين حدهم وهتهم ؛واى” ظلم اشئع د افطغ هن هذه الاقاديل الباطلة لهو لاء 
الثلائة ؟ فلم نرض بالسكوت عن اهتضام حقوق رجل غيور مخلص لدينه » الذنى صرف 
عمره فيترديج هذهيه الا باستيفاء حقوقه. وانا لااتعرض للدفاع عن كتاب « روضات 
الجنات » لان لهذا الكتابهن العرثة والكرامة في قلوب الناسمالا بقدر علىم ساكل 
هزله انصاف » ولكن يعن على" ان ارى' فاضلا مثل الشينخ ابى ال.جد همد الرضا 
الادنيسانى بأني بكلميات صغار 2 حواشيه الغير المطبوعة على الروضات 2 سمح 
بالطمن على كتاب اقل ما يقال فيه انه اجم ع كتاب في علم التراجم و اوعى لدقائقه و 
حقائقه ؛ فاصبح مرجعا لجميع فرق الاسلام على اختلافهم . 

دنحن تسرد [اككلمة من هذا الشيخ علةها على عبارة من « روضات الجنات » 
في ترجمة السيدالرضى )١(‏ وذلك حسب ها نقلها بعض تلامذته من الصوفية فىكتابه 
« تاريخ نجف وحيرة ص ١١"‏ “ ” الدطبوع سنة ١778‏ ق ه “ وهذا نص عبارته : 

)١(‏ اما عيارة صاحب الروضات ذقال فى ترجمة السيد الرضى مانصه : وكانت له 
النقابة والخلافة على الحر مين و الحجاز . وكان امير الحجيج ؛ وكانمتى يعدد آباءهالكرام 
الاربعة المطابقة فى العدد مم [ باء مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الىسيدنا 
وامامنا السابع موسى بن جعفر الكاظم(ع) اويذ كر سلسلة نسبه من جانب امه المخدرة 
المنتبية الى ناص رالحق المشهور يعنى به السيد المعظم المتقدم ذ كره و تر-جمته فى مفتتيح 
المجلد الثانى من هذا الكتاب يتمثل بقول الفرزدق الشاعر فى دجاء معاصره الجرير : 

اولئك آبائى فجئنى بمثاهم اذا جمعتنا ياجر ير ال.جامع 

انتبى' ومنه يلقدح شبه قدح فى الرجل فضلا عن عدم دلااته على البدح بل اشارنه 
الى عدم امكان القياس نه وبين اخيه المتقدم ذكرهوئز كيته على | لتفصيل والمسلم قدره 
ومنزلته فى العلم والعيل والفقه والتقوى والنياية المطلقة عن اءمة البدى والمث_ابهة 
المحققة لانبياء بنى اسرائيل وكان ذلك كذلك وانكان خلافه يمر بالك ( ثم تقل كلام 
النجاشى فى مدح الرذى والمر تضى ونتقديم الثانى على الاول ) ثم قال : ومما يحقق لك 
أيضا جميع ماذ كر ناه كثرة مايوجد فى ديوان هذا الرجل العظيم الشأن من قصائدمديح 


نقل كلام صاحب المستدرك وردنا عايه (155) 


الخلفاء والاعيسان وشواهد الركون الى اهل الديوان مع عدم محذور له فى ترك هذا 
التملق وظبور المباينة بينقوله هذا وفعله الذى افاد فى الظاهر انلاتقيد له باه لالدنيا 
ولا تعلق و كذا من اشعار الغزل والتشبيب وصفة الخد والمارض والعذار من الحبيب و 
اشعار المفاخرة بالاصل والنسب وغر ذلك انتبى كلام صاحب الروضات 7 

وقال صاحب !(بستدرك فردص8١2»‏ مانصه : لانقول ما قاله الفاضل المعاصرفى 
نرجمته فى الروضات فانه بعد ما بالغ فى الثناء عليه فى اول الترجمة حتى قاللم ببصر 
بمثله الى الان عين الزمانفى جميم ما يطابه انسانالعين من عين الانسان وسبحان!لذى 
ورثه غير العصمة والاماءة ما اراد من قبل اجداده الامؤاد وجعله حجة على قاطبة البشر 
فى يوم الميعادجعله فىآخر الترجمة مناجلافالشعراء الذين ديدنهم مدح الفاسقين لجلب 
الحطام ولولا شبهة دخول نقل كلامه فى تشييم الفاحثة لنقلته بطوله لينظر الناظر كيف 
ناقض ذيل كلامهصدرهالاانى اذكرمن باب المثال قوله وممابحققالخ (ثم نقل كلام صاحب 
الروضات الذى نقلناه لك ) ثم قال : الى آخرما قال مماكاد تزول منه الجبال بل. تقول 
مضافا الى ان قوة النظم وملكة الشعر فى عالم وان فاقت ائمته لايعد من الكمالات التى 
تطلب من حفاظ الشرع وسدنة الدين انه رحمهالله فى نظمه ذلك كان معذوراً بل ربما 
كان عليه واجب ولكن نشره من بمده وبعد قطم دابر الظالمين ترويج لاباطل فان 
الفقهاء قد نصوا فى ابواب المكاسب ان مدح من لايستحق المدح اويستدق الذم حرام و 
قال الشيخ الاعظم الانصارى طاب ثراه والوجه فيه واضح منجبة قبحه عقلا ويدل عليه 
من الشرع قوله :نالى ولا تركنوا الى الذين ظاموا ذتمسكم النار وعن النبى (ص) من 
عظم صاحب دنيا واحبه طمما فىودنياه سغط الله عليه وكان فىدرجته معقارون فىالتابوت 
الاسفل من النار وفى النبوى الاخر الوارد فى حديث المناهى من مدح سلطانا جائرا 
او تخفف أو تضعضع له طمعافيه كان قر ينه فىالنار ومقتضى هذه اللدلة شرف المدحطيعا 
فى المدوح واما لدقعم شره فهو واجب انتهى' ولكنه [ره] كان معذورا فيا قاله فيهم 
حفظا انفه اولكافة الشيعة عن شر ورهم واما مده وبمدهم فحفظ هذه الاشعار وكتبها و 
نساخها ونشرها وقرائتها لابغلو من شدبة التحر يم انه داخل فى ع.وم النس والفتوى 
والسيد اجل واعلى' من ان ي-تاج فى بوت مقام فضله وكماله الى اشعاره وانكان ولابد 
ففى ما انشده فى رثاء اهل الءيت عل .هم السلام مندوحة عن نشر مدائح اعدائهم اعداءالله 
انتوى كلام صاحب المستدرك . 

فبءد نقل كلامهما نكم بين هذين العامين بالعدل ونرجو منك الا نصاف فتقول : 
يظهر من كلام صاحب|لروضات ان عقيدتنهفىحق هذين الاخو ين:<السيدا ارضى واامر تضى » 
يرجع الى تفضيل المرتضى علىالرضى فى العلم وااتقوى اوجهين (الاول) كدّرة ما يوجد 


فى اشعار الرضخى من اللفاخرة بالئيب وعدم وجدان هذا فى كلماتاخيه و(الثانى) كثرة 


(؟155) ددنا على صاحب المستدرك وصاحب تقد فلسفة 


مايوجد فى اشعار الرضىمن ركونه الى الظلمة واهل الديوان وتغزلانه فىالعشق وعدم 
وجدان هذا ف ىكلمات اخيه وهذه عقيدة معقولة مشروعة مستدلة عليبا بكلام معاصره 
النجاشى فلم يرتكب صاحبالروضات ظلماً ولاحرمحلالا ولاحلل حراما حتى يستحقتلك 
الكلمات القارصات ولم يكن سيدالرضى نبيا ولا اماما معصوماً حتى يقال انهذه الاقوال 
لاينبغى ذكرها فىحقه بلكان سيداشاعراً ادببا جليلاكما وصفه معاصره النجاشى فىرجاله 
وهو اخبر بحاله . واما صاحب المستدرك والشيخ محمد رضا فقد زعما ان الرضىكان!»اما 
معصوما فلذا اعترضا على صاحب الروضات بكلماتها السخيفة الدالة على بغضبما و 
عداونهما لصاحب الروضات فحملا عليه حملة اليم لاكل لحمه . 
اما كلام صاحب المستدرك فمغدوش بالادلة المذكورة فىطىكلامه فانه قسم الركون 
جعل أشعار الرضى فى مدح الظلية من هذا القبيل ثم قال فى آخر كلامه انحفظ اشعار 
السيد الرضى و كتبها ونسخها ونشرها وقرائتها لايخلو من شببة التحريم فانظر كيف 
ناقض ذيل كلامه صدره . 

ثم لا ادرى من ابن حكم شيغنا النورى بان السيد الرضى كان واجبا عليه مدح 
الظلمة فى شعره حفظا لنفسه اولكافة الشيعة عن شرورهم فكانه عاصره وع_اشره وعلم 
بمقتضيات محيطه وزمانه ولوكان واجما على الرضى فلم لم يجب على اخيه ا لمر نضى مع 
انهما عالمان متعاصران فكما انه اجتنب عن مدحهم لزم للرضى ايضا الاجتناب فايراد 
القدح فى الرجل من تلك الجبهة لامانم فيه ولا يبقى مجال للاعتراض . واما كلام اشيخ 
محمد رضًا الاصفهانى فانهينادى ياعلى صوته أ نصاحيه عدو وقليه مملوءمن الدقدوا لد د 
وكفى فى تأنه ٠١‏ يلى : 


الدين يبراء و الاخلاق من فئة تسعى' الىالشر باسم الخلق والدين 
الدين لو كان جسم ضج من ألم اوكان طودا رهاهم باابراكين 
لايخد عنك ملهم حمل مسبحة ففى الثقاب عشوش لأشياطين 
يامن يصلى باعلان ليخدعنى ويظبر الزهد والتقوى ‏ ليفرينى 
لوكانت الخلد فى كثر الصلاةاذن ما فاز فيها سوى رهط الحراذ.ن 
فلا صلاتى تنجيك الجحيم غدا ولا صلانك هن ذنبى ”7احينى 
ماالدين فرض تصليه لفارضه وانت بالسر ‏ تؤذيه ‏ و تؤذنى 
ماالدين صومك عن احم وفاكهة بل زجر نفك عن" مال المساكين 
طبر فؤادك من حقدو من حسد وابثشر غداة غد بالحور والعين 


وفى الختام نقول غفراللهلنا ولهم وعفاالل عنا وعنهم ورحمهمالث اجبعين < ادر عفىعنه > 


نقل كلام الشيخ محمد رضا الاصفهاني حولالرفضات الذى يدلعلى حسده (1515) 


:عفى الله عن المؤلف مسا اجراه و اجرىا قلمه لايبالى بما تكدم وفيمن تكام 
كانة ... ل استغفر الله والله يكاد القلم اط فيكت سات ةو احمن عنانه ولكن 
اقولليت هذه الترجمةسقطت من هذا الكتاب واذلم يكن فليته لم.كتب هذاالكتاب 
اصلاكتبه محمد الرضا دفرائصه ترتعد لعظم ما ارتكبه هذا المصنف الجرى على ... 
استغف الله انته ىكلامه . فبهذه الكلمة اظهى هذا الشيخ الاصفهانى كلما في قلبه دن 
لم دما يحمل من الحقد والحسد عل ىكتاب : روضاتااجنات » ومؤلفه العلامة الودع. 

دانىماكنت احب اناتدانى للجواب على ذلك الشيخ الاصفهانى؛ لانه سرقهذا 
الاشكال عن شيخه النورى فى «ص؟١ه‏ من ا ل ولانه سلك في 
كلمته هذه مس لكاتدل” على ركاكة مبناها وسفالة معناها ثانياً » فبمثل هذه الابحساث 
يريد هذا الشيخ ان يتقرب الىال ؛ وبمثل هذه العدادات ينادى بالاخساء والوحدة » 
وبمثل هذا التيجم يحب أن ينتشر أثارة؛ لكن هيبات هيهات ! ! مات هذا الشيخ 
دام يبق منه اث قيّم ليصير ذكرى'خالدة له بعد وفاته » واقد طال بنا الكلام وخرجنا 
عن وضع الرسالة » فنختم المقال لاقفال هذا الباب بكلمة قدمنا ذكره ايضافيهص7؟ 
من مقدمة « النورية» وهو قولنا : « فيا احبّاء الروضاتقرتت اعينكم ويا اعدائههوتوا 
بفيظكم " والسلام على قوم يعقلون ديفقيون. 

« تكميل جميل » 

قد تقدم هنا كلمة مبسوطة في «ص 411١‏ حول مجعواية الحديث الذى دداءالمؤلف 
وهو: « الجنة لأمطيعدانكان عيداً حيشيا والنار للعاصي داوكان سيداقرشيا» وهناك 
اثبتنا ان هذا الحديث «خالف للقر [نبادلة متقئة محكمة وقلنا ايضا ان الحديث غير 
مذكور فيمجاميع الحديثية للشيعة الامامية. ثم ظفرت على حديثيشبه هذا الحديث 
رداه على بن ابراهيم فى تفسيره «ص 4658 ط سنة 1151١7‏ ق »© في,ذيل اية « فاذا نفج 
فى الصود فلا انساب ينهم يومئن ولايتساءاون » فقال مائصه : فانه رد على من يفتخر 


(154) كلمة هذى في تأبيد السادات العظام مستدئلا بالآتية والرواية 


بالانساب قال الصادق (ع) لايتقدم يوم القياهة احدا لابالاعمال والدايل على ذلك قول 
رسول الله (ص) يا ايها الناس ان العربية ليست باب وجدة » وانما هى لسان ناطق فمن 
تكام بهفهو عرب الااتكم ولد آدم د آدم هن تراب وال لعيد حبشي” اطاع الله خير 
هن سين قرشى” عاص لله انتبى كلامه . فمؤدى هذا الحديثان العيد الحبشي المطبع 
خيرمن السيد القرشىالعاصي وهذا صحيح ونحن لاننكر ذلك . ولكن مؤدى حديث 
الذى دداه المؤلف ان السيد القرشى العاصى يدخل النار ونحن لاتقبل ذلك بالذى 
قدمناه من الادلة رمأ ددأه في تفسير الصافي عن الامام الصادق (ع) قال : ان فاطمة 
عليها السلام لعظمها على الله حرام الله ذريتها على النار كمافي «ج 75: ٠554‏ . وبما 
رداه شيخنا الطبرسىفى هجمع البيان فى تفسير قوله :عالى: ثم اورئنا الكتاب الذنين 
اصطفينا هن عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بان الل 
ذلك هو الفضل الكبير » عن الأمام الصادق(ع) انه قال : الظالم لانسه منا من لايعرف 
حق الامام والمقتسد منا العارف بحدق الامام والسابق بالخيرات هو الامام ذهو لاءكلهم 
مغفور لهم انتهى كلامه ققد نص" يللا على ان السادات كلهم مففور ليم فبعد ذل ككله 
لاببقى' وجه لما قاله شيخنا الصددن فى الاعتقادات في باب الاعتقاد في العلوية وهو 
قوله : واعتفادنا في المسئ” منهم أن عليه ضعف العقاب دفي المحسن هنهم أن لدضءف 
الثواب وهو رأى فاسد وقول كاسد كمذهبه الدشهور وهو قوله بجواذ سرو النبي(ص) 
ذلك المذهب الشاذ” الذى لم يقل به احد . 

قى الكام سول ١ه‏ : « ان اكرمكم عنداله اتقيكم » دتنا فيها لما قلناه كما 
ريما يتوهم بعض الناس. فتقول: ان الآية لاننا في ماذكرناه لانها نزلت فى بلال يومفتح 
مكة حيئما قال الحرث بنهشام اما وجد محمد (ص) غير هذا الغراب الاسودمؤذ نا؟ 
دمعنى الاية ان اكشكم ثوابا دارفمكممنزلة عند الله اتقاكم لمعاصيه واعملكم بطاعته. 
واما اهل بيت النبى دذراديوم الى يوم القيام فهم خارجون عن عموم الآآبة بنص” الله 


ختم المقال وحدول الخطا والصواب )١56(‏ 


تعالى كما قد منا قوله تعالى « الحقنابهم ذريتهم » في وض غ345 ناض "الله يا (ص) 
كل حسب و نسب منقطع يوم القتنامة الأحنيى فسيى الوازه فى شين الا ية بطرق 
العامة والخاصة و تلك شرافة لنا اهل البيت على دعم مشكر بها تفتخربها و ندعو الل 
تعالى ان يوقةنا | للعلم والعمل والطاعة والارتقاء الى اعلى ددرجات الحلم والتقوى دو 
العيادة و التوفيق 0 الى سواء الطريق وما ذلك على الله بعزين . 


خادم العام والدين : المير ديد أحهد الروضانلى 
عفا الله عنه 


بالرغم من جهودنا اليا لغه فى نصحديح| لكتاب قدوقءت عدة اغلاط مطيعيةبعحناهافى الجدول 


؟ 3 اللغه الفارسية الخط الفارسى 
"١‏ 7 النغة اللاتينية الما اللاترنى 
لم ١‏ يمجة لمعه 

5" ” الانة الخط 

"١‏ 7" اللغة الخط 

1 0 تبلفوقات يتلفيقات 

١‏ 1/ اليه اليد 

١‏ 5" المائين المائاين 
5ض | » كثر مغخزن 

الا ١‏ الروسى اليروسى 
م١ "١‏ قل اقل 

لحل ١‏ افطغ افظع 
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روضات الحجنات 

صدد الجزء الادل من هذا الكتاب : « النهرية » في « سنة ١١1‏ ق ه » 
الى عالم المطبوعات د هناك على ظون غلافه اصددنا اعلان طبع كتاب « روضات 
الجنات » في عشرة اجزاء » وفي ذياهكتاب «المستدر كاتعلى روضات الجذات» 
النى هو هن تأليفات هذا العبد الحقير وقد تقلنا نموذجاً هن مطالبه فى مقدمة هذا 
الكتيان ٠‏ ثم جائنا من مختلف اليلاد مكتوبات ورقيمات يطليون منا الروضات » 
لكن المشاغل الكثيرة التي اتفقت لي عاقتنى عن ذلك » والآآن هان على" و دنى' 
ايفاء مواعيدنا السابقة » فسيظهن الى عالم المطبوعات انشاء الل تعالى بحوله دقونه 
كتاب ه روضات الجنسات » في عشرة اجزاء بقطع الطبعة الادلى هنه اى في : 
72 © 6»579 سانتيمتر! وندعءو الله تعالى أن يوفةئى لاخراجه بدودة برءة جميلة 
كما يحبّه القراء الكرام ذابناء الملصس:/. ‏ 


- 1 / 0 


/ 
مر 


مناهج المعا رف 
كتساب كبيس في اصول الدين بالفارسية من تألينات جدنا الاعلى العلامة 
الفقيه المجتود المحقق المير ابىالقاسم الخوانسارى المشتهى بالمير الكبين تاميذ 
العلامة المجاأسى ولنا عليه مقدمة هيسوطة و تعليقات كثيرة نافعة سيظور الى عالم 
المطبوعات عرق موالى فهم القريب الآأجل. 
3201- 
00 5 
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